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إن هذا الكتاب ‏ من : مفاهم القرآن © في العقيدة والسلوك ب بره 
تصورات المفاهم الاملامية لدى الشباب الملم اليوم على الأقل .. الى مسأ 
يرجح » أو يقرب > أن يكون مرداً لكتاب الل ومبلة رموله عليه السلام.. 
1 قد طرأ على هذه المفاهم تغييرات: بمرور القرون. ؟ وباختلاف العبود من : 

.. الى ضعف » ومن تقرب الى كتاب الله ... الي هروب :منه ومحاولة 
د عن مجالات الحباة .. وأصبخ الوضع "متها الأن.: كك يبز!: بزجل “الناين 
في ::المسرحيات * والتمثيليات ؟: والأفلام ويقدم .فبها *غلى أنه : أضحوكة 
ومصدر فكاهة » او أنه غزيب.عن المجتمع الذي يعنش:فبهه:.. كذلك آله 
أمر هذه المفاهم او كثير هنبا فقي “تصور الجيل «المعاصر : الى أنهسبما 
لا تستحق الاكتراث تمضموتها © فبي نتسب الى 2 الذي الا يعود » 
وتنحدث عن أمور لا تعيش:في.واقخ الحياء اليوم .”. 5 

مثلا : آل أمر : « الاحسان » الى أنه العطاء الثاقه الذتي يعبر عن مذلة, 
الآخذ له » واليوم.عصر العم » وعصر الاشتراكية 11: مغ ان الاحساق ميدأ 
اسلامي رئيسي جاء مفهومه في القرآن لبعطي حقيقة ضرورية يترابط على 
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أساسها المجتمع > ويتاسك بعضه ألى بعض في : عودة > وإشأء . وهي حقيقة 
تسمو فوق العدل . لأنها تمثل الانسانية .. بقدر ما تبعد الأثانية في الموائف 
والسلوك . 

وآل أمر : « الوسيلة » الى أنها الوساطة دين الانسان والل » على نمط ما 
تأخذ به الكئيسة الكاثوليكية في حماة الانسان » وعلى نحو ما يعتقده او 
يتصوره : غلاة الشيعة .. في الإمام » واليهائية .. في الباب . مع أن الوسيلة 
كا يرد مفبومبا في القرآن - لا تختلف عن العمل الصالح الذي يتقرب به 
الانسان الى ربه . 


وآل أمر : « قوامة» الرجل على المرأة في الأسرة وفي العلاقة الزوجية.. 
الى أنها استبداد يباشره الرجل بعضلاته » ويحخطم به كل محبة ومودة في 
الملاقة الأشْترية . :مع أنها مسئولية ألقيت على عائقه: بفضل تكويته الخاص 
في ظبيمتة » ونفضل قدرته وج سإده على مشاق الحياة : في سبيل السعي > 
لتحصيل الرزق على هذه الأرض . 


1ت : « درجة »> الرجل على المرأة في دائرة : الحقوق » والواجبات 
المؤائلة .. الى نوع من التمبيز والافضلية له على المرأة . مع أرن الدرجة التي 
أمندت اليه في القرآن هي نوع من التفوق في حسن المعاملة » طلب منه أن 
يباشره في غلاقته بالمرأة » دون أن يطلب مقابلا له .. منها . فبي درجة في 
التبذيب * والتسامح » ولطف العاملة الكرية.» وليست أمرا ينطؤي اطلافا 
على أي نوع من أنواع السيادة والتسيز » أي أن هذا المفبوم القرآني «للدرجة» 
يطلب من الرجل : الانسانية والتبذيب » في موقفه من المرأة » .وليس على 
المكس » من أقراره : السيادة والتسلط علمها . 

:.وآل أمن :الجن 6 أو أمر العفاريت ‏ في حماة المسامين الى خطورة: 
في تأثيرها عليهم » وني ظلب الاستعانة بها منبم .. حتى أصبح لما شأن.في 
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تحديد المصير لد.هم » وأصبحت لا فاعلية في اعتقادهم 4 يجانب فاعلية الله . 
وانصيت هذه الفاعلية على عم الغسب واستطلاعه © وما يأقييه الغد القريب 
او اليعيد . مع أن هذا الدور الذي ينسب الى الجن والذي 1ل اليه المفهوم.. 
ينفيه القرآن .. ويرجعه الى : ادعاء الكبان بمكة .. رغبة في استغلال عامة 

وهكذا : لآرس عبود الضعف الى أتت على المسامين » وعبود التشككك 
والتشكيك في القيم الاملامية » وعبود التلبيس والخداع عند التلويح بقيم 
أخرى : عامانية .. وإلادية مادية ماركسية » من شأنها أن تفصل عن 
« المفاهيم الاسلامية » .. مضمونها الواقعي والايحابي في حياة الآمة الاملامية 
وأفرادها » وأن تشد هذه المفاهيم وتميل بها .. الى ما يحملها غير جديرة 
بالاعثبار » او يضعها موضع السخرية والتندر . 

وما في هذا الكتاب من محاولة لرد المفاهيم الاسلامية الى مصدرها الرئيسي 
وهو القرآن ‏ مبعداً عنها : الضعف واهوان » او المسل والتحريف ‏ هو 
جزء منتحلية الاسلام » وابعاد ما التبس ودخل عليه : يفعل الزمن..او بفعل 
المتريصين به شوءا . 

ول تلتذم هذه الحاولة : المرض على غط الأحرف الحجائية » كا يصع 
القاموس »2 او تصنع دائرة المعارف . بل ثرت الأخذ : بنظام يلتثم مسع 
هدف القرآن مما جاء فيه من : عقيدة » ومنبج للسلوك . ولذا ٠‏ عرضت 
المفاهيم في فصلين رئيسيين: أحدهما لمفاهيم العقيدة و الآخر لمفاهيم السلوك الانساني. 

وهي تحاولة أرجو أن تتبعها حارلات من آتغرين » تزيد في تجلية الاسلام 
وتخليصه مما طرأ عليه .. كا أرجو أن تتبع مثا ببقية لها . وأسأل المولى 
جل شأنه التوفيق » والثواب . 

مصر الجديدة : صفر سئة ونا ه. كمد البهي 
: ابريل سنة 1و١‏ م 
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الؤميلالدُوك - 


في العقيدة 


“ب - في ذائرة الرسالة والرستول ٠.‏ 
ج . في دائرة الخلوقات ٠‏ 
د - في دائرة الانسان . 


أ -فيدائرة الألزهية. . 

ه ‏ في دائرة الحياة الأخروية . 
آٍ 
:1 


ا 


أ في دائرة الألوهية 


وجود الله - أسماء الله الحسنى 3 الاسلام دين الله س الذكر ‏ الحكة 
- الكتاب المصضدق ‏ الحتى ‏ الهداية للحتى - البينة - المشل - الآية - 
النسع - الامان بالل - الشرك بلله - ضلال المشنزكين - الكفر بالله - الصد 
عن سبي ل الله الغيب ‏ النفاق . عبيسياد الرحمن: - المستكبرون - 
المستضمفون - الخائموت . 500000000000000 


مودي اي ا ا ا جتاون 


وجود الله 


في حوار بين أجني يتشبث بإنكار الله » وآغر مسم يؤين الله . سأل 
الأجني المسم : ان كان الل موجوداً » فاسأله أن يقدم لك سيارة ؟ . فأجاب 
المسلم : حمق اذا سألته » فقدم إلى" سيارة» فإني لا أستطبع توينها بالبنزين؟, 
فرد عليه الأجني المنكر لوجود الله بقوله:اسأله كذلك:ان يقدم لك البنزين؟. 
وهنا قدم هذا الأجني للمسلم » النصح بترك الاعتقاد في الخرافة . وهكذا: 
كان الحوار » من جانب ذلك الأجني » على أساس : ان الله شخص موجود» 
على فط الانسان في وجوده . 00 : 


هل الله موجود كشخص ؟ أم وجود الله يتجلى في صفاته التي يوصف بها 
من : الخلق »© والقدرة » والإرادة » والحياة » والعلم » والغنى » والرحمة » 
والجيروت » والعدل .. وغير ذلك من الصفات » التي هي في واقسبمع الأمر 
تعير عن القيم الرفبعة » والمثل العليا » التي يحب أن يتقرب متها الانسارنف 
بالاحترام » والعبادة © والمحاكاة ؛ حتى يكون على شبه وقرب من الله ؟ . 


..هناك منطق يتعامل به كثير من الناس . وهو منطق الطفؤلة البشرية : 
ؤهذا المنطق يقضي : بأن ‏ الؤجود لا يككون إلا لحسوس : يشاهد بالمين »6 
او سمع بالأذن او ياسن باليد . وأن ما عدا المحسوس :هو غير موجود . كا 
يقضي هذا المنطق الطفولي : بأن الإله على غرار الانسان . نا للانسان من 
صفات : كالاكل والشرب » والزواج » والنسل» والموت» والحياة» والضعف» 
والقوة. .. هو كذلك » من صفات الإله . ولذا» يحب : أن يككون بين الآلهة 
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ذكوراً » وإناثا » وأقوياء» وضعفاء » ومن يتناسلون» وبأ كلون » ويشسربون.. 
الخ . ومنطق الطفولة البشرية يمككن : أن يسترسل به »ا استرسل ذلك 
الآجنبي الذي يتشبث بإنكار ال » فسأل زميل الملم معه في العمل : اسأل 
الل : أن هديك سيارة » ويتزينا ؟ 

ومنطق الطفولة البشرية هذا » يعتبر ‏ في الأصل - ظاهرة للطفل في 
مرحلته الأولى . لأن الطفل » يتصرف بباعث الأثانبة وحدها . فهو برى : 
أ كل ما في عالله » مسا يحيط به : هو لذاته وحدها . وكذلك : أن 
تفكيره لا يفارق الأمز المادي المحسوس . فعند غضنه لا يسكته وعنب ار 
وعيد . وإنما يسككته ‏ بدل الوعد - تقديم : لعبة له بالفعل او أي :أمَر 
آخر مادي يتجذب اليه »او قطعة من الحلؤى . م يسكته - يدل الوغيد 
والتبديد - ايقاع نوع من العقوبة والجزاء عليه بالفعل . ١‏ 
0 ويلازم منطق الطفل > الكبار » الذين لم يتخلصوا بعد » من طغياربب 
الأنانية عليهم »وبالتالي يلتزمون الاتجاه المادي في تفكيرهم. ومن ثم ٠‏ ينكرون 
الله » لأنه لا 'يرى بالأبصار» ولا يعرف باحدى الحواس الأخرى ف الاثسان. 
واذًا“أقروا بإله » فبقزون به على نمط الانسان . ومن .هنا كانت الوثنية في 
الاعتقاد . 


والله موجود . ولكنه ليس شخصا » وليس على نط الاثسان في' صفاته 
وتحديده . انه ذات > تحليها صفاتها العديدة . ومنا أنه : أكل موجود » 
فصفاته التى له » تعبر : عن المثل الرفمعة .التى حب أن يقترب منبها .الانسان 
المؤمن اه . وعبادة الانسان لله : بالصلاة > والضوم » والزكاة » والحج 4 
والجباد في سبيل الله »هي .حمل له على أن يتقرب من صفات الله جل شأنه ويتشبة 
بها . .وتقريه هؤ بمحاكاة هذه الصفات في ذاته: . بوهنا المؤمن العابد على سبيل 
الحقيقة » هو : الذي يسعى ٠‏ إلى العم > .والقوة » .والإبداع » والاتقان. في 
العئل ؟ فنحاكي صفات : العل.» والقدزة ؟ والخلق. في ذات؛ الله .سبخائبه 
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وتعالى . ويسعى كذلك الى تحقيق العدل » وتحصيل الغنى بالقناعة » والرأفة 
بالنسمة للمؤمئين والشدة بالنسبة للكافرين المعائدين > فبحاكي صفات ؛ العدل 
والغنى » والرحمة والجيروت في ذلك جل ثأنه . وهكذا .. ولذا : يروي 
في الحديث الشريف : ه المإمن القوي » لخصسير واحب الى الله من المؤمن 
الضعيف © .وقوة اومن وضعفه : في مدى محاكاته » في ذائه : ما لمولى 
سبحانه من صفات : 1 

ومن هنا كان الايمان بالل هو الطريق لرفع مستوى الانسان في انسانيته » 
وللحماولة دون التزامه بمنطقى الطفولة البثشرية » القائم على حب الذات» وعدم 
الاعتراف بالفير » والخاصمة في سبيل تحصيل المنع للذات وحدها »2 ولو على 
حساب شقاء الآخرين وحرمانهم 
* ..وعبادة الضوم تساعد في الوافع على تحصيل الغنى بالقناعة والاكتفاء 
الذاتي . ١‏ 

والدين » والايمان بالل : لا يستبدفان تقسيم متع الحياة المادية . وانما 
يستهدفان : أن يعيش الانسان انساناً : في تعارضه ومودته © وإخسائه 
وإقراره بالمساواة في الاعتبار البشري وبالمشاركة في خيرات الدنيا : وليس : 
أن يعيش الانسان حيواناً في صورة انسان » او طفلاً في جسم انسان: كبير . 

وآيات القرآن الكونية .والانسانية التي جاءت في حيط الألوهية .. تشيز 
فقط الى وحدانية الله سبدانه 4 التي يحملبا شعار الايمان بالل وهو : ١‏ لا إله 
إلا اش . لأن الألوهية في ذاتها قامة في فطرة الانسان وطبيعته . إذ الانسان 
يمس .في وحعوده موجوداً 1 كبيراً وآخر صغيراً من الموحودات » ويتأثر في 
حماته بالخضوع من هو أكبر منه في تصوره وأكثر اعتباراً وأعظم ثأنا منه . 
فبناك في تصور كل اذسان موجود هو أكبر منه في حماته » وهو, إلبه ويطيعه 
عن طريق مباشر او غير مباشر . ولذا كان الشرك في الألوصة أمراً عاديا 
في حياة الناس الذين م يبلقوا برسالة الل » او بلغوا إيأها ولكتيم لم يمنوا 
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ما سجاء فيها » عناداً واستكباراً . ووظيفة الرمالة الإلهية - وهي وظيفة 
القرآن - هداية الناس الى وحدة الألوهية - وليس الى وجودها ‏ في الله 
وححده . وهو ذلك الموجود المتصف بصفات الكال كليا . ولس هناك كامل 
لا يعتريه النقص حال سوى الله جل جلاله » ومن ينكر الله فهو مشرك » 
أي يتصور آة غير الله » او كافر » أي ل يؤمن بوحدة الألوهية في الله وبا 
أنزل على الرسول عمد ينم . 


وجاء القرآن يستنكر أن يكون هناك فريق من الئاس لا يمن باستحقاق 
الل وحده للألوهية » في قول الل تعالى : « يا أيها الناس اذكروا نعمة الله 
عل » هل من شالق غير الله يرزقسم من السراء والأرض ؟ لا إله إلا هو » 
فأنى توؤفكون » ٠‏ . ويعد هذا الفريق من الجبال : كا جاء في قوله : «الله 
خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل . له مقاليد السموات والأرض » 
والذين كفروا بآياتالل أولئك م الخاسرون» فل : أفغير الله تأمروني أعبد» 
. أيها الجاملون و" , 


ولذا يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام في مواجيته لاشر كين أرى 
يمان : ان القرآن جاء لتبليغ الوحدة في الألوهية > وأنه - عليه السلام ن 
باى في ايانه بهذه الوحدة » وعلى الدعوة اليها : « قل : أي شيء أكنر 
شبادة ؟ قل : الله شهيد بيني وبينكم » وأوحي إلي هذا القرآن لأنذر كم 
به ومن بلغ » أثنكم لتشبدون أن مع الل آهة أخرى > قل : لا أشبد » 
قل : إنما هو إله واحد » وانني بريه مما تشسركون » '" . ثم يقول القرآن 
ب مؤكدأ ‏ : « ولا تدع مع الل إها آخر لا إله إلا هو » كل شيء هالك 


()قاطر : *. 
(؟) الزمر: عد - هعد. 
)ع( الافمام دقزرء 
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إلا:وجيه “له الحكم وإليه ترجعون »1 . 

والدعوة الى الوحدة في الألوهية - وليس الى وجود الألوهية ذا:ها - 
هي دغوة الرسالة الإلية منذ أن نزلت » ودعوة كل رسول كلف بها . فقد 
جاء مثلاً في دعوة هود الى قوم عاد » قول الله تعالى : « والى عاد أشامم 
هودا قال : يا قؤم اعبدوا الل ما لك من إله غير » ان انتم إلا مفترون»"". 
وهذا يدل على أن وجود الألوهية - في أية صورة - أمر مفروغ منه . 


أساء الله الحسنى : 

إن أسماء الل الحسنى هي صفات كال فيه . اذا ذكرت صفة منها عبرت 
عن كال مطلق في ذاته : « هو الله الذي لا إله إلا هو » عام الغيب » 
والشهادة » هو الرحمن الرحيم . 

هو الذي لا إله إلا هو » الملك © القدوس > السلام » امن 4 المهيمن » 
العزيز » الجبار » المتكبر » سبحان الله عما يشر كون . 


هو الله » الخالق » الباريء © المصور > له الأسماء الحسئى © يسبح له 
ما في السموات والأرض ؛ وهو العزيز الحكيم » '"' . فبذه الأسماء أو 
الصفات جميعها - وغيرها مما ورد بها القرآن الكرم هي قيم عليا رفيعة 
لذات المولى جل جلاله » وا تدل على ممو الذات العليّة ورفعتها وكانها غير 
الحدود > تحب الداعي لمولى كي يتقرب منها في عبادته ودعواته : « ولله 
الأسماء الحستنى » فادعوه يها ( أي تقربوا اليه بها : بذكرها وترديدها » 
وبمخاكاتها في السلوك والتصرفات ) وذروا الذين ياحدون في أسمائه ( أي 


. التصص : 6ه‎ )١( 
0-00 (؟) هره:‎ 


(؟) الحشي : ؟؟- 4؟, 


1١ 


واتركوا اولكم وشأنهم » الذين يظمون أنفسهم بانتباك حرمة هذه الأمناء 
والحط من قدرها > وهم الوثذون الماديرت الذبن يشر كون مع الله جلت قدرته 
آهة أخرى لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً) سيجزون ما كانوا يعيلون'''». 
وبأية صفة او بأي اسم من أسمائه الحسنى يناجي بها العابد. ربه فإنه يتقرب 
بها » وبمحاكاة أية صفة من صفاته في ملوكه وتصرفاته يتقرب بها اليه 
سبحانه : « قل ٠‏ ادعوا الله » او ادعوا الرحمن » أيا ما تدعوا » فل الأسماء 
الحسنى» ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت بها » وابتغ بين ذلك سبيلا » وقل : 
الحد لله الذي لم يتتخذ ولدا » ولم يكن له شريك في الملك * وم يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبيراً » '؟ 


والعبادة الحقيقة التى يذكر فببا امن صفات ربه وأسمائه الحسنى لست 
ترديد هذه الصفات والأسراء على اللسان في صوت بين الجهر والسسزية . وإنما 
تأمل هذه الصفات والأسراء وححاولة التأثر ببا » ثم مماكاتها في محال التطبيق 
والسلوك الانساني » بعد حال التأمل والتذكر .. وما. أحوج الانسان الى.. أن 
يتذكر كلات الله التي تعبر عنها أسراؤه الحسنى » ويحاول أن يتقرب بها 
اليه في تصر فاته » وبالأخص مم ذاته الانسانية أولاً : 


١‏ - ان الانسان في حاحة الى أن يعم » ويعم على وجه أخص : الدلائل 


في الوجود على واحدة الله المطلقة في كاله المطلق فمخشاء وتعردهة » والعم صفة 
او اسم. بن أبماء الله الحستى 


؟ - والانسان في حاجة البعم : انه عقل وشهوة » ومنطق رَهْرَق 2 


وهو محاحة سود عقل على شُروته » ومنطقه على هواه فيرتفع عن المبانة 


١6م١‎ : الاعراف‎ )١( 
(؟) الإسراء نوو أكلء‎ 
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زالمذلة نشبوته وهواه» ان ن أرأد لنفسه أن كوت انساناً . والمهيمن» والعزيقن 
من صقات الله الحسنى . : 

- والانسان في حاجة ليسم : ان في اطمثناذه مع نقسه. وفي علاقته 
ان معه .. سعادته ومتعته الحقيقية » قفمسعى الى السلام ييئه وبين نفسه 
لح لكو عر انار مقي يجنوحه وحدته . والسلام 
من صفات الله وأسائه الحستى . 

؛ - والانسان في حاجة ليعلم : اف القناعة عن مقدرة هي طريق 
الكرامة البشرية . والغنى من صفات الله وأسمائه الحسنى ٠‏ 

ش ه - والانسان في:حاجة ليعلم : ان قيز انسان عن انسان هو في عمل » 
وني اتقانه لهذا العمل » وأمانته في:أدائه » وبذلك يجيء عمله غوذجا ومثالاً. 
والخلق » والابداع » والتصوير : من صفات الله وأممائه الحسنى ٠.‏ 

5 عدو الانسان فيتحاجة ليعلم : ان ممالأة الشر: فيها القضاء على انسانية 
الانسان وحضارته » وان الطريق لصيانة الانسائية هو في الوقوف في وجبه 
وتجديٍ مصادره ُ والجبار من صفات / ل وأسيائه الحسئى ٠‏ 

ع .والانسان في حاخة ليغلم :ان. الانيارن الذي لا يؤمن » هوا 
ضعيف يسلم نفسه لكل. دافع. » ونحو أي اتجاه .. وسبيل ناته من الضعف 
هو الايمان ٠‏ والمؤمن صفة من صفات الله وأبمائه المسئتى +٠‏ وهكذا : أسياء 
الث الحسنى فمها سر قوة الانسان : في انسانيته »: وعلى أهواه وشهوته » وفي 
طباأنينته وعدم إذلاله ومبانته » وفي بجده قي سعية وفي اتقانه لعمله و٠‏ فببا 

سر الانسان المؤمن » العادل الدخلق علي الله جل شأنه ٠‏ 
الاسلام دين الله 00 000 

لكي نعرف : ما هو دين الله ؟ نرجع 5 الرسالة 0 الأول على عبسد 
ابراهم عليه السلام . 


3 


.: والقرآن الكرم يقص علينا دين ابراهم الذي أمر إتباعه وثبليغه للتاس » 
فا تذكره هذه الآات الثلاث : 
0 د ومن برغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه »> ٠‏ 
« ولقد اصطفيناه في الدنيا » وإنه في الآخرة من الصالحين . 
« إذ قال له ربه أسلم قال : أسامت ارب العالمين , 
« ووصى بها ( أي لته ) إبراهم .. بنيه - ويعقوب - يا بني : 
« إن الل اصطفى لكر الدين فلا تمرتن إلا وأنتم مسفون . 
أم كنتم شهداء » إذ حضر يعقوب اموت © إذ قال لبئيه : 
وما تعبدرث من ببدي ؟ 
©« قالوا : نعبد إلمك 2 وإله آبائك ؛ ابراهمم “ماعل © وهات 2 
ذ فا واخداً » ونحن له مسلفوت » 290 , : 
... فقد ذكرت هذه الآيات : 
أولاً : أن ابراهم عليه الصلاة والسلام كان رسولاً مصطفى وَحْتاراً من 
الله 0 « ولقد اصطفيناه في الدنيا 2 3 
وثانياً : أن الدين الذي حاء به كان رسالة من الله سيحاته وتعالل : دإن 
الله ,اصطفى لم الدين » وأن هذه الرسالة لا يميل عنها إلا.من انحرف عن 
جادة الحكة د ومن بيرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ». 
وثالئا : أنه ظلب من أبنائه أن يساهوا » وأن لا يدر كيم الموت إلا وهم 
مساموت : ١‏ فلا تمؤن إلا وأنتم مسامون ». 
وراين) : أن يعقوب - يعدم اما أيتاءه مدوره عن نوع عبادتهم 
فأحابوه : بأنهم مساموت . يعيدون فا وعدا » وهو ماكاث يعيده أبراهم 
واسماعيل » وإسحاق من قبل : « قالوا : تعيسد إلهك وإله آبائك : آبراهم » 


)١(‏ البقرة .٠م١1-‏ مم1 


1 


ْ 


واسماعيل » واسحاق 2 إلا واحداً » وحن له مسامون » . 

فالاسلام كان رسالة ابراهم » ورسالة من بعده من الرسل من أينائه » 
وأتباع اسماعيل واسحاق ويعقوب كنوا أيضا على دين الاملام . 

كا ترجع الى القرآآن ذاته في التعرف على دين الله على عهد الرسول اد 
عليه الصلاة والسلام » فنتلو هاتين الآيتين في سورة آل عمرار: » والخطاب 
فيها موجه المه لتم والى الاؤمنين به : 

دقل آمنا بالك > 

د وما أنزل علينا » وما أنزل على ابراهم »2 واسماعيل » واسحاق » 

« ويعقوب »2 والأسياط ( وم من نسل يعقوب ) » 

, وما أوقي «وسى وعسى 0 والنبيون عن ربهم 6 

« لا نفرق بين أحد متهم ؛ ونحن له مسامون . 

« ومن يبتغ غير الأسلام دشنا فان بقبل منه وهو في الآخغسرة من 


« الخاسرين 6 30, 


... فالقرآن هنا يأمر : 

أولاً : بالإهان الله . 

وثائيا : بالإيمان بما أنزل على عد يَلِْوِ » وبما كان من رسالة تزلت على 
ابراهم - حتى عيسى عليهم السلام » دون التفرقة بين أحد منهم . 

وثالئا : بأن هذه الرسالة هي : الاسلام » وأرن من بتسسع غير الاملام 
دبناً فان يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين . 

وأخيراً : أن المؤمنين بهذه الرسالة مم مسامون . 


(1)آل عممران عم - دوم 


11 مقاهيم القرآن .- م (1) 


فالاسلام هو دين الله على أي عبد عن عرود الرسل . 

والأؤمنون بدين الل هم المسامون » في أي وقت ا قات الرسالة الإشية. 
والآن :. ما هو مضمون الدعوة لدين الل ؟ 

أو :“ماهو مضمون دعوة الأملام ؟ 

يتحدث القرآن عن مضمون هذه الدعوة فيا تقوله الآبات الكرمة » 

والخطاب فيها كذلك للرسول حمد بن عيد الله عليه الصلاة والسلام : 

«دقل : 

ديا أنها الناش ! 

« إن كنتم في شك من ديني فلا أعيد الذين تعبدون من دون الله » 

« ولكن أعبد الذي بتوفام » 

«وأمرت أن أكون من امؤمنين . 

وأن أقم وجبك للدين حنيف) » ولا تككونن من امثثبر 

« ولا تدع' من دون الل ما لا ينفمك ولا يضرك ( أي في واقم الآمر » 
« وعلى طول المدى ) » 

« فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين . 

د وانيمستّك الله بضير فلا كاشف له إلا هو » وأن بردك يخير فلا راد لفضل» 
. و يصب به من يشاء من عباده » وهو الغفور الرحمم . 

« قل : يا أيها الناس : 
ش «دقد جاءم الحق من ريم » 

«نمن اهتدى َإئًا يهتدي لنفسه 0 

« ومن ضل فإنمًا يضل علمبها » : 

د وما أاعليم بوكيل ( أي لا ألزمم وأكره على الإيمان ) , ١١‏ 


١٠.م-‎ ١: يونس‎ )١( 
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:.. قفي هذه الآيات يتحدث القرآن: عن مضمون الدعوة الى دين الل » 
وهو الإسلام في كل عبد من عبود الرسالة الإهمة ومضمونها هو: 

الإيمان بالله وحده > 

والله صاحب القدرة على إتهاء الآجال : د ولكن أعيد الذي يتوفاكم: » 

وهو صاحب انهاء الأزماتوالشدائد : « وان يمسسك الله يفير فلا كاكئف 
ل إلاهو2». 

وهو الذي لا يستطيع موجود آخر أن برد فضله وخيره لانسارن ما: 
د وان بردك يخير فلا راد لفضله » : 

وأنه صاحب المغفرة والرحمة : د وهو الغفور الرحيم » . 

النبي عن الشرك » وعن الوثنية المادية : « وأن أقم وجبك للدين حشيفا 
إولا تكونن من المسركين » : 

وعن توجمه العبادة. - وهي منتبى الإحترام والإجلال - الى ما لا يملك 
في واقع الأمر ضرا ولا نفع لأحد .. لما هو عاجز عن المحانظة على ذاته » 
فضلاً عن عجزه عن قدرة عله لغرور» تا من دوت ارما 
ينفعك ولا يضزك "١‏ 

عدمالاكر امو الإلزام فيشأن الامان بالل . إذ الامان والكفر تعود نتائجها 
على .امأؤمن > أو على الكافر وخدهما: : د فمنامتدى: فإئًا قدي لد لنفسته' » ومن 
ضل فإنما يضل عليها » وما أنا علي بوكيل »:. ١‏ 

وبهذا يككون : الاسلام 5" ْ 

دين الله في كل وقت » 

ودين الله هو الوقوف بالعبادة والاحترام عند امول سبحانة وصقاته التي 
عمثل القيم العليا قي حياة الانسان . 
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وهو عدم التحاوز بالعيادة والاحترام ألى الموجودين الأخر بن مع الإنسان 
أي) كان نوعوم . فهم أشباح تستمد ظل وجودها من غيرها 5 

وأن دين الله لا اكراه فيه » ولا ارهاب في حمل الناس على طاعته . 

ودين الله - الذي هو الاسلام في كل وقت - إذا كان بدعو قي جوهره 
الى قصر العبادة على الله وحده »2 فإنه بريد أن يحتفظ للانسان بكرامته , 

وإذا كان لا إكراه فيه فإنه يريد أن يحفظ عليه حريته ومشيثته . 

وهنا كان الاسلام : دين الله ودين الانسائية معا . 


الذكر : 


يقول الله تعالى في سورة : ص : « ص . والقركآزن ذي الذذكر ( أي 
والقرآن صاحب الشرف والنباهة ) » . ويقسم الله جل شأنه يحرف « الصاد » 
من حروف افجاء العربي - وكذلك إذ يقسم بأي حرف أو حروف أخرى 
هله في أي موضع آخر - إفا ليوضح : أن مدغول القسم وهو هنا : 
« والقرآن ذي الذكر » : في ظبوره وعدم انكاره - إلا من متعنت - يشيه 
جرف « الصاد » في وضوح كونه من أحرف الهجاء العربي » إذ ليس متاك 
عربي ينكر : أن حرف الصاد من هجاء الكامات العربية » بل وما تتميز به 
هذه اللغة من غيرها من اللغات » إلا اذا كان هذا العربي متعنتا في إنكاره . 

فوطف القرآن الكري بالذكر -أي بالششرف والنباهة- كأنه أءر مفروغ 
منه » لا حتاج الى مزيد منالبيان. وأخذ القرآن هذا الوصف » لأنه الكتاب 
السماوي الوحيد » والآخير - بعد التوراة ‏ الذي يجمع بين منبج الحياة 
كشريعة » ومنيج السلوك العملي كبداية : « وما قدروا ال حق قدره إذ 
قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء » قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
وى : نرراً وهدى للناس ؟ تجملونه قراطيس : تبدوتها » وتخفون -كثير 
( أي تجماونه أوراقا مفرقة وأجزاء ينفصل بعضها عن بعض » فيمكنإظهار 


١٠ 


البعض وإخفاء البيعض الآخر منها : للاحتراف والتكسب *؛ بذل الإبقاه عليه 
كوحدة واحدة : إما أن تظهر فتعرف كلها أو تختفي فتنكر جميعها ) وعلءتم 
ما ل تعاموا أنتم ولا آباوؤم ( والخطاب موجه لبني اسرائيل ) قل : الله » ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب ( أي القرآن ) أنزلناه ميارك مصدق 
الذي بين يديه ( وهو كتاب موسى . أما كتاب عيسى فهو استمرار لما أنزل 
على هوسى ) ولتنذر أم القرى ومن حوها ( يقصد مكة وضواحيها ) والذين 
يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ( وهم غ.ير المشركين الوثنين الماديين ) وم على 
صلاتهم يحافظون » 230 , 

ففي خطاب الله لني اسرائيل بالرد عليهم في .أن إنكارهم نزول القرآن 
على الرسول عليه السلام لأنه بشير : يذكر القرآن أن التوراة - وهم يعتقدون 
أنها كتاب الله أنزلت على موسى وهو بثسر > كا يبين أن القرآن وهو على 
غرار التوراة في التفصيل » وفي المع بين العقيدة والشريمة © أنزل على حمد 
وهو بشسر كذلك > صلوات الله وسلامه عليه . 

ولوضوح وصف القرآن بالذكر » جاء : « الذكر » - بهذا التعريف 
وبدون اضافة الى كابة أخرى تمبيراً عن القرآن نفسه في مواضع عديدة من 
كتاب الله » حيث لا براد منه إلا ما براد من القرآن . يقول الله تعالى : 

«١ - ١‏ وأنزلنا إليك الذكر ( أي القركن ككتاب لله ) لتبين للناس ما 
نزل إليىم ِ ولعلهم يتفكرون «١‏ '' . ويقول : 

, 5 » -ه إنمًا نحن نزلنا الذكر ( أي القرآن ) وإندًا له لحافظرن‎ ٠ 
: ويقول‎ 

)١(‏ الاثعام وو- عو 


(؟) النحل : 44 
(ع) الحجر : ه 


؟ 


»ب «وقالوا.(.أي مشركو مكة: من الوثنينٍ الماديين ) : يا أيها الذي 
نزل عليه الذكر ( أي القرآن ) انك لمجنون » 2١‏ . واتهموه عليه الصلاة 
والسلام. بالجنون لأن ما جاء به في القرآن يقضي على أساطيرم » وعلى. استغلاهم 
واحترافهم بالدين » وعلى الأرستقراطبة الديئية ؛ والطبقية في الدين : 

بين عامة الأتباع. » والكبان » ش 

والقوئى .الخفنة التي يدعى لها : استراق السمع من غيب السياء . 

وعلى هذا :النحو قول: اشتعالى : « وانبكاد الذين كفروا ( وم المشركون 
الماديون أنفسهم ) ليزلقونك بأيصارم ( أي ليمحونك من الوخود غيظ] ) 
لما سمعوا:الذكر ( أي القرآن ) ويقولون إنه جنون » '"2 . ويقول.: 

١ - +‏ إنما تنذر من اتبع الذكر ( أي القرآن ) وخشي الرحمن بالغيب 
( أي انما تثمر بشارتك وانذاركبالقرآت ويهدايته + من يؤمن بالقرآن ويخشى 
زتيه » وهو لا يدركه بالبصر ) 92 , ويقول : 
هله ولقد كتيئا في الزبور ( وهو 550 من 
بعد الذكر ( وهو ا 3 وا جك امار والسلام ‏ ) : أن الأرض 
يرثها عبادي -0-0 » 40 . أي أن تمكين عباد. الل الصالحين من الأرض » 
وخلافتهم عليها .. أمر مقضى به .من عند الله » منذ أن أرسل برسالته الى 
إلناس عليها حت غبجيك انول حلا الملاد راسلا :“قبن مكتوي في 
القرآت فبا يقوله الله تعالى : د وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ٠‏ 
ليستخلفنهم في الأرض »© كا استخلف الذين من قبليم » وليمكان هم دينيم 
الذي ارتضى هم > وليبدلئهم من بعد خوفهم أمناً » يعبدوز في لاخر كوت 


(0) الجر : 5 
(؟) العلل دحم 
(*) س ١:‏ 

(4) الأتبياء : 0 


وا 


ْ 
ا 
ا 


بي شيثا » ومن كفر بمد ذلك ٠‏ فأولئك م الفاسقون » ' . وكان مكتويآ 
كذلك في رسالة داوه . 

وهكذا ترد كاسة « الذكر ؛ بهذا التعريف في القرآن الكرم : لكتاب 
الله » الذي هو القرآن » في أغلب ما ترد فيه . فإذا أطلق: الذكر - بعد 
ذلك - على تلاوة « الأوراد » أو على « الحضرة » التي تتلى فمها هذه الأوراد 
ويباشرها فريق الزهاد.. فلأن الأصل فيالأوراد أن تكون منالقرآن وآياته. 
الحكية : 

يقول الل تعالى في سورة الإسراء '"' : « وقضى ربك أن لا تعيدوا إلا 
إياه “ وبالوالدين احساناً . الى أن يقول ٠‏ « ذلك مما أوحى اليك ربك بن 
الحكة » ولا تجعل مع الل إلا آخر فتلقى فيجبم ملوماً مدحوراً 6 . ويشير 
بقوله : « ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة » .. الى الوصايا العديدة التي 
ذكرت قبل هذه الآبة + ابتداء من عبادة الله وععددة الى عدم الخيلاء في حركة 
السير . وهذه الوصايا : 

. غباذة الله وععدهة‎ ١ 

0 والاحسان في معاملة الوالدين . ا 

+ .هس واعطاء حقوق ذي القربى » واليتامى » والمساكين . 

4 ب والاعتدال في انفاق المال على النفس . 
ه - وتجنب قتل الأولاد خشية الفقر . 


5 - وعدم الاعتداء على الاعراض بالزنا . 


)١(‏ النور: الى 


(؟) الامراء مم ماوع 


ونا 


:”7 - وعدم الاعتداء على النفوس بالقتل :. 
م - وعدم المساس بأموال اليتامى والضعفاء . 
- والوقام بالعيد . 
٠‏ -س والعدل في التعامل » والوفاء بالحقوق والواجبات . 
ا ١‏ - وعدم التجسس »2 وعدم تتبع ما لا يعني الاتسان . 
9 - وعدم الخيلاء في حركة السير . 


وهي وصابا عملية في سلوك الانسان > حتى عبادة الله وده © تحجدد 
منهج السلوك التطبيقي في الحياة » وتككون قواعد الأخلاق التي يحب “أن سير 
عليها الانسان . وعقب أن يذكرها القرآن الكريم في وصاياه ‏ التي هي 
أوامر > أو نواهي هنا يشير المها بأنها وحي من « الحكة » لله : « ذلك 
مما أوحى اليك ربك من الحمكة » . والحكة إذن هي المنهاج العملي لاسلوك في 
مقابل الاعتقاد . فإذا قرنت المكدة بالكتاب - أي جاءت مقترنة معه ‏ 
في آية من آيات القرآت > كا في قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
مّت طائفة منهم ( أي من المشركين الماديين الماحدين ) أن يضلوك “.يا 
وما يضلون إلا أنفسهم » وما يضرونك من شيء > وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكة , 19 , ا بالحكة كذلك: المنبج العمل أو ما يسمى بالشريعة. 
إذ الشريعة هي الطريق » والسبيل . والمقصود بالكتاب ما تضمن العقيدة . 
وإذن قول الله : « وأنزل عليك الكتاب » والحكة » معناء : أنزل عليك 
العقيدة والشسريعة مما . أي أنزل عليك دينا متكاملا» يثل الاعتقاد الصحيح» 
كا مثل المنيج العملي السليم .. ولذا كان التعقيب في هذه الآية بقؤله : ه وكان 
فضبل الل عليك عظيا » . لأن المع في الوحي الى رسول من الرسل : بين 
العقيدة » والشريعة » يعبر عن ميزة الرسول وفضله بين الرسل . 


)١(‏ النساء : عدر 
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وكذا قوله تعالى في سورة البقرة : « يوقي الحكة من يشاء » ومن يؤت 
الحككة فقد أرقي خيراً كثيراً » 2٠‏ . بعد تلك الآيات التي أوصت بالإنفاق في 
سبيل الل : ابتداء من قوله : « مثل الذين ينفقون أمواطهم في سبيل الله كثل 
حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة مائة حبة .. الى قوله .. الشيطارنف 
يمد الفقر » ويأمركم بالفحشاء » والله يعدم مغفرة منه وفضلا © والله واسشع 
عليم »'' . فإن الحكة هنا أقرب الى المنبج العملي في السلوك . لأن الانفاق 
سبيل وطريق علي في الحياة . 

وعلى هذا النحو ما جاء في قصة داود في قوله : « وقتّل داود جالوت 
وآتاه اش الملك والحكة وعانه مما يشاء ع "١‏ . فالمكة التى أعطيها داود من 
قبل الله هي : الأخلاق والسلوك المستقيم . فقد عرف عنه أنه كان ذا خلق 
كريم » وذا مشجاعة فيسبيل الامان بالل . ولذا انتصر فيالقتال ضد الأشوريين 
لتخليص أسرى بني اسرائيل لدهم . وقد كان أسرم الأشوريون في حرب 
معهم : أذلوم وافتحموا عليه ديارهم » وهدموا ما كان هم من حضارة مادية 
ومعايد » وبينها هنكل مليان . وإلى هذه الشزية يشير القرآرن الككري في 
سورة الإسبراء : « وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 
مرتين ولتعان علواً كبيراً ) أي لتطغون طفياناً ظاهراً ) . فإذا جاء وعد 
أولاجا ( أي وعد عقاب الأولى ) بعثنا علي عباداً لنا أولي بأس شديد 
( وربما يقصد القرآن الأسوريين ) فجاسوا خلال الديار ( أي اقتحموها 
وهلكوا ما وجدوا فيها ) وكان وعداً مفعولاً ( أي تاجزا ونافذا ) 4 , 


وعلى هذا المعنى يحمل مفهوم « الحكة » - وهو معنى الشريعة أو المنيج 


)١(‏ البقرة : 39 ؟ 
(؟) 5١‏ - م3 
(>) البقرة 5 01* 
(؛) الإسراء ؛ أ سداة 


إنازا 


العملي والأخلاقٍ للسلوك - اذا جاءت كاةالمكة في آية وحدها © أو مقترنة 
مع كامة « الكتاب » . على أن يقصد بالكتاب عندئذ : ما يحدد مضمورن. 
العقيدة. كا في قوله تعالى : « هو الذي بمث فيالأمبين رسولاً منهم يثلو عليهم 
آياته ( أي آيات الله التي يرحي بها اليه مما يشمل الشريعة » والمقيدة ما ) 
ويعامهم الكتاب ( أي العقيدة ) والمكسة ( أي الشريعة وآداب السلوك ) 
وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين » "١‏ . 

وفيا يقوله جبديل - مبشراً مر م بعسى المسيح عليسه السلام - رداً على 
سوّالها :. قالت ربه: أنتّى يكون لي ولد وم يمسسني يشر ؟ قال : كذلك 
الل يخلق ما يشاء » إذا قفى أمراً فإئمًا بقول له كن فرككون . ويعامهالكتاب 
( أي العقيدة ) والحكة ( أي الشريعة ) والتوراة والاتجيل ( أي ما يجمع 
الأمرين من عقيدة وشريمة ) ورسولاً الى بني اسرائيل » *"' . وفيا يقوله 
جبريل هنا في هذا الحوار من: كتاب > وحكة .. لايخرج معناهما عما ذكر 
منقبل . وذكر التوراة والانجيل بعد ذلك هو ذكر لما عرف عند بنياسر اثيل 
ما يعم العقيدة » والشريعة . تأكيداً بأن رسالة عيسى هي في نطاق ما جاء 
به موسى من قبل . وبذلك تكون حجته في بني اسرائيل ححة واضحة . 
الكتاب المصدق : 

يقول الله تعالى : في سورة الإحقاف : 

« ومن قبله كتاب مومى إماماً ورحمة » 

2 وهذا كئاب مصدق » لساناً عربياً » لينذر الذين ظاموا » ودشرى 
لامحسئث > ١‏ 7 

0 , المعة‎ )١( 

(؟)آل عمران : باع تمع وغ 
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يذكرالقرآن فيببان حنُحّيته» وأنه من عند الله » بأن سيقه. كتاب مومى 
عليه السلام - وهو التوراة - كششيريعة ورحمة للمؤمنين » أرسل به من قبل 
ريه . وما جاء في القرآن هو على نحو ما في كتاب موسى. . فهو شريمة 
كذلك » ورحمة للءؤمئين به . ولذا فبو مصدق له » ولكنه بلسان عربي . 

و كتاب مومى كان معروفا وسيق الامان به . فاذا كان القرآن متتهقما 
ما نزل فيه فليست هنالك موانع تقف في طريق الايمان به كذلك »© إلا اذا 
كانت موانع من حرص علىجاه أو زعامة 2 أو من تأثر بتقاليد . وهذه موانع 
خارجة عن موضوعه : : 

وتوافق القرآن مم التوراة في تفصيل رسالة الله » كنظام لحياة الانسارنف 
ومنبج نسير عليه الانسان في سلوكه وفي علاقته بالآخرين » ان كارن حجة 
لصحة نزول القرآن والوحي به » كا تهدف الآية » فلا ينبغي أن يتشد سبي 
كا يروجه كثير من المستشرقين ‏ لادعاء : أنه لهذا التوافق : من تأليف 
الرسول جمد عليه الصلاة والسلام » تأثر فيه بما لليبود من كتاب . إذ أرنف 
القرآن في الوقت الذي يؤيد فيه ما نزل في التوراة » رسالة مومى » يتكشفب 
أيضأ عما اختلف اليبود فيه عن هذه الرسالة بما أضافوه » أو حرفوه » أى 
أولوه. من أقوالها : « أن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي مم 
فيه ختلفون » 0“ . وهو ذا معيار لرسالة الله في ذاتها . 

ولو انه كان مؤّلفاً خاصا الرسول عليه الصلاة والسلام - كا بروجه هؤلاء 
المستشرقون - متأئراً فيه بما للمبود من دين » لما كان فاصلا بين الى فيذاته » 
وهو ما في التوراة كرسالة لله على عبد موءى » وباطل بني اسرائيل » وهو 
ما أضافوه » أو حرفوه » أو أولوه واختلفوا فبه عن هذه الرسالة  .‏ , 

وكون القرآن, مصدقا لكتابموسى ثم حاكيا لما اختلف فيه بتو اسرائيل» 
دليل صدقه هو فيا جاء به من عند الله . إذ كيف يتسنى للرسول عليه الصلاة 


)لثمل دم 


وفنا 


سا الي 


والسلام - واف للقرآن > حسب ادعاء هؤلاء المستشرقين »> وادعاء السابقين 
من أهل الككتاب - أن يفصل في تراث المبود الديني بين ما هو من قبل الله 
جاء به مومى» وما صنعوه ثم : امالة برمالة الله الى تمبيز عنصري لهم > أو 
الى تبرير مواقفهم من الأنبياء بعد مومى »© أو مواقف كبرائم من ضعفاهم : 
في اخراج بعضبم بعضاً من ديارهم » وحل سفلك الدماء في سبيل الابقاء على 
زعامات خاصة ؟ 

ومبمة القرآن - بعد كونه مصدقا لما سبقه من كتاب - هي مهم ةالرسالة 
الإلهية في كل عبد: أن ينذر به الرسول يَلَ؛ الظامين لأنفسهم برفضهم قبرله » 
ويبشر به الحسنين لأنفسهم وفيسلوكبم الانسافي على العموم الذي آمنوا به .. 
ينذر الظالمين بسوء جزائهم في الدنيا والآخرة » وبيشر الحسنين امؤمنين بحسن 
جزائهم في الدارين معا » كذلك . 


فالظالمون الذين يعارضون قبول الامان بالقرآن هم أولمم الذين وقعوا 
ا يقعون - تحت طفغيان « المادية » في حياتهم . ويخشون بالايمان به 
فوات جاه مادي ؛ هو جاه الزعامة والرياسة » أو فوات متعة مادية » هي 
متعة ترفبم على حساب حرمان الضعفاء فيهم وشُقامم . فالقرآن كل دعوته 
تتمثل في العدل في الممادلة والمعاملة » وفي الاحسان في الاعطاء أكثر من 
الأخد . والعدل يشكل موازنة لا غين فيبا . والاحسان يعطي الدليل على 
انسانية المحسن ف سلوكه مع الأخرير ٠‏ وفي قبول دعوة القرآن تنازل عن 
الرياسات والزعامات التى صل لأصحاب الرياسة والزعامة : متما مادية » 
وترفا ماديا » قل صات الآخرين : 

وقد جاء في العبد الذي أخذه الل على بني اسرائيل » أن طلب الييم أن 
يستعيثوا بالصبر والصلاة > فيا تذكره الآبة : 


« واستتعيتوا بالصير والصلاة » وأنها لكميرة إلا على الخاشعين » .الذين 
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يظنون أنهم مثلاقو ريهم > وأنهم الي راجعون 106 . طلباليرم أن يستعيئوا 
بالصبر في عودتهم الى الايهان * لأن انتقالهم من وضعبم المادي في الرياسة 
والمبالغة في الاستمتاع بالمتع المادية .. الى الايمان بالاعتدال في الاستمتاعبالدنيا 
وزينتها » وعدم الاسراف في طيباتها - وهو نتيجة الامان بالله ‏ ليس من 
السبل أن تتحمل النفس البشرية المادية » ولذا لا بد لها من فضملة الصير على 
ذلك .. كا طلب اليم - في هذه الآبة كذلك - أن يستعينوا بالصلاة فيهذا 
الانتقال » لما في الصلاة من اتصال مباشر بالل » وبعد عن طفغيان المادية . 

وفي الوقت الذي يطلب القرآن اليهم الاستعانة بالصلاة : يحم على أنها 
لكبيرة » وعظيمة شاقة بالنسبة لأصحاب الرياسات 4 لأنهس-ا دليل التحول 
بالفعل من المادية الى الروحية ؛ وهذا أمر يشق عليهم . أما الخاشعورن 
الضعفاء فيهم » الذين لا تسيطر المادية عليهم فلا ينكرون اليوم الآخر » 
ويظئون أنهم مع ذلك ملاقو ربهم » فلا تكب عليهمالصلاة ولا تشق عليهم » 
تحول المستكبرين فيهم © لأنهم قد لا يخسرون ماديا يثا » وان هم خسروا 
شيئا 0 فقليل ما مسر ون 3 

فبؤلاء الظالمون يكون القرآن إنذاراً هم بسقوط مجتمعاتهم » أو بالانتقام 
منوم عن طريق الحاقدين عليوم فييا » ثم يعقاب الله فم في آخرتهم »؛ ومن 
أجل هذا الجزاء الألم في دنياهم » وفي آخرتهم : يتضح ظاههم لانفسهم . 

أما المحسنون فالقرآن بشرى هم »! بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنرن 
في دنياهم وفي آخرتهم على السواء ‏ لأنهم لم يصئعوا سوءاً » يضمر طم غيرهم 
العداه بسبيه في دنياهم » ثم يجازيهم الله عليه في لقام معه في الآخرة جلت 
قدرته » لأنهم أحستوا أي أعطوا أكثر مما أخذوا » وبذلك كوا يؤترورت 


4٠ : المترة‎ )١( 
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غيرهم على أنفسبم » فليم حُسن السنعة في الدنيا » ورضاء الل في الآخرة , 


١ الحسدق‎ 

مقهوم 0 الحىق 5-5 حسها ورد استماله ف كثير من آيات القرآآن الكرم- 
براد به ما يذيغي ومحب أن تحقق 2 وكب أن يكون في واقع الأمر 5 لأنه 
في وقوعه ترتيط به مصاحة عامة . 


فإذا أطلق المولى على نفسه : الحق 2 في قول الله تعالى : « فذالع الله 
ريك الحق » ١‏ . فإنه يقصد بالق في وصفه سبحائه : ما يتبغي ويحب أن 
نتحقق من ربوبيته وحده . واذا استطردت الآبسة فذكرت : «١‏ ثماذا بعد 
الحق إلا الضلال ؟ » . فإنما تعني : ليس هناك : بعد ما ينيفي أن يتحقق 
من ربوبية الل وحده.. إلا الفلال » وهو ما لا يلبغي أن يكون ويتحقق.من 
ريوبية موجود آخر عداة . 
وكذلك ‏ في يخال اقامة الحجة على المشر كين الماديين ‏ اذا قال القرآن 
مستفهما على سبيل الانكار : د هل من شركائكم منبيهدي الى الحق؟50. فالممى: 
من يهدي الى ما يتبغي أن يتحقق » من صراط سوي في السلوك 4 ودليل 
صدق على الاعتقاد . ثم إذا جاء على أثر هذا الاستفهام الانكاري الذي يتضءن 
نفي : أن ينكون جد من الشركاء لله على استطاعة : من هداية من يعبده . 
قوله تعالى : د قل الله هدي الى الحتى » . فالمقصود أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يعلن ؛ أن الله وحده - دون الشركاء له والأنداد التي يمتقد فيها 
المعازضون - هو الذي علك الهداية لعياده . والنتيجة الآن يمد اعلان : أن 
الشركاء الذين يتوجه اليهم بالعبادة أولمك المعارضون الماديون.. لا يستطيعون 
هداية عن يعيدو هم » وبعد الاعلان كذلك ؛ إن الله وحده هو الذي يملك 


)١(‏ يونس : ؟؟ 
(؟) نونس : مم 


* 


المداية أن يعيده .. التتيجة هي : أن الذي علك الهداية يتبغي أن تتسفق 
العمادة له » درت ما سواه ممن لا يقدر غليها » وهو أولى يأن يتبع هن غيره. 
وقد عبرت آبة أخرى عن هذه النتيجة بقوله تعالى : « أثمن يهدي الى الحق 
( أي الى ما يذبغي أن يتحقق من المداية ) أحتى أن يتبع » أم من لا 
هدي ( أي لا يلك بذاته الهداية ) إلا أن يهدى ( أي يهدى من غيره ) ؟ 
وهذا استفبام أريد به : إثيات التبعية لمن يملك الهداية » ونفيها عمن ليست 
باستطاعته وفي مقدوره . 

فكامة « الم » في هذه الآيات - وأمثانها كثير - تمطي أن المعنى منها 
هو ما يذبغي أن يقع ويتحقق »© وتترتب على وقوعه وتحققه مصلحة عامة . 
والمصلحة العامة التى تترتب هنا على وصف الله لنفسه بالق »> في قوله : 
« فذلك الل ربع الحق » .. هي أن قصر العبادة على الل وحده الذي ينبغي 
أن تتحقق ربوبيته » دون غيره من يدعي أنهم أنداد له .. ي#فظ على الناس 
كراماتهم » فلا يذلون لخلوق كائن من كان - فضلاً عن أن يذلوا لا هو دون 
الانسان - في العبادة والطاعة . والانسان بإنسانيته لا يوجد على هذه الأرض 
ليأكل » ويشرب » وينسل » كما هو ثأن الحيوان . وإنسا وجد ليؤمن 
بكرامته التي تتمثل في الامان بالله وحده » وليدافع عن هذه الككرامة في 
مواجبة محاولة غيره استعياده » وجعل تابما طبّعاً لظله . 

وهذه هي عينها : المصلحة العامة التي تتوخى من التعبير ياطق - بممئى 
ما ينيمي أن يتحقق - في الآيات الأخرى هنا التي تقصر امكان الهداية للبشر 
على الله وحده » دون ما يدعى له من أنداد » وهي قوله تعالى ؛ « قل : 
هل هن ش ركائكم. من هدي الى الحمق ؟ قل : الله هدي الى الحق . أفن 
هدي الى الحق أحق أن يتبع أم نن لا يبدي إلا أن ببدي ؟ وسدهذه 
المصلحة العامة التي تترتب على وقوع ما يحب هنا أن يقع © وعلى تحقق ما 
ينبغي أن يتحقق : من التبعية والعبادة لله وحده » دون الشركاء والأنداد . 
تكمنفي محافظة الناس على مستوام الانساني» وعلى تيزم في الخلق عما سنواهم. 
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ذلك النعيز الذي يتمثل في: عقل الانسان» وقلبه . وعيادة الأصنام > وعبادة 
ما دزن الله في أية صورة تعبر عن سخرية بالعقل » والقاب في الانسات العايد 
لما سواه : جل صلاله . 

ومع بقاء مفيوم « الى » في القرآن على معئى : ما ينبغي ومحب أرن 
يتحقق »> فقد يقصد به > وبا ينبعي أن يتحقق .. القرآن نفسه خاصة . كا 
جاء في قؤله تعالى : « ولما جاءهم الحق ( أي ما ينغي أن يتحقق كسيبل 
للبداية وهو القرآن ) قالوا : هذا سحر ؛ وانا به كافرون . وقالوا : لولا 
( أي هلا ) أنزل هذا القرآن ( وهو الحق في قوله : ولما جاءهم الحق ) على 
رجل من القريتين ( مكة ‏ والطائف ) عظم ؟ 2١ «١‏ . وم ذكر أيضا في 
قول الله تعالى : « با أببا الذين آمنوا : لا تتخذوا عدوي وعدوم - أولباء» 
: تلقون البهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم من الحق ( وهو القرآن ) , '":.. 
فيا جاء في الموضعين هنا » من : انكار المنكرين ا جاء به الرسول عليهالصلاة 
والسلام » ولما نزل عليه من وحمي .. يوجه : أن الممني بالحى .. هو القرآن'» 
ولككن مسع استصحاب المعنى الأصيل للحى » وهو : ما ينيفي أن يتحقق 
وبحب أن يقغ > لا ما سواه . 
الهداية للحق : 

يقول الله تعالى في سورة الأحقاف : 

قالوا : يا قومنا ( : انا سممنا كتاباً انزل من بعد موسى » مصدقاً لما بين 
يديه » يهدي الى الحق » والى طريق مستقم ) 9" . 

ان هذا القول جاء على لسان نفر من «الجن» . آي على لسان جموعة غير 
معرودة من الناس © أو موعة من الغرباء عن أهل مكة . 

)١(‏ الزخرف : .م - رم 


ق4 الممتخنة : ١‏ 
(ع) الاحقاف د .م 
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٠ 


والجن معناه في الأصل : القوة الخفبة الى لا ترى » أو القوة المسثترة . 
ولكن أريد به هنا : الجبول غير الممبود » أو الغردب » لأنه كذلك مستتر» 
وبذا : كأنه لا بحس . 

وهذا النفر من الجن الذي يوجه نداءه الى قومه » بعد أن عاد إليه » هو 
ذلك النفر الذي طلب من الرمول علية الصلاة واللام في سورة : « الجن » 
أن يتحدث عنه » فيا يقوله القرآن الككريم : + قل : أوحي إلي : أنه استمع 
نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآناً عجبا . هدي الى الرشد فآمنا به » ولن 
نشرك يربنا أحداً , 29 , 

وقد كان هذا النفر على علم يكتاب موسى عليه السلام » وهو_.التوراة . 
فعندما استمع إلى تلاوة القركآن الكرم ووحده متفقل] مع التوراة كرمالة 
لله » آمن به > وآمن كذلك بأنه هدي إلى الحق وإلى صراط مستقم . وأخذ 
على نفسه -من أجل إيانه- مسئولية الدعوة إليه في قومه. فكان نداء هذا 
النفر إياهم : «يا قومنا ! أجمبوا داعي الله» وآمنوا به » يغفر 2 من ذنويم » 
ويجرم منعذاب ألم . ومن لعب داعي الله فليس بمعجز في الأرض » وليس 
له من دونه أولياء 2 أوائك في ضلال مبين "١‏ 

ودعرة الداعي إلى الله هي الدعوة إلى عدمالشيرك به » وإلى قصر العمادة 
على الله وحده . كا جاءت في تلك الآنة في سورة الجن : « إنا سمعنا قركنا 
عجبا هدي إلى الرشد » فآمنا به » ولن نشيرك يربنا أحداً » . 
وإيمان هذا النفر من الجن بالقرآن وبهدايته للناس »> وبرسالة الرسول جمد 
يق > دلبل عل : أن الإنسات لو تحرد من الهوى > ومن بعزبية الزغامة 
والرياسة » ومن الحرص على المصلحة الشخصية » فإنه لا بد أن يؤمن بهداية 
(1) الجن د 


)١(‏ الأحقاف لم وم 


وف مفاهع القركت م + 


الحق » مثلة في القرآن : كتاب الله . 


وإِذ يلفت القرآن الكرم نظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حادث 
هذا النفر الغريب > فيا تقوله آية سابقة : « وإذ صرفنا إليك ( أي وجبنا 
وأملنا إليك ) نفراً من الجن يستمعون القرآن » فاما حضروه » قالوا : 
انصتوا » فلما قفني ( أي فاما انتبت تلاوته ) ولوا إلى قومبم منذرين. (أي 
اتحهوا مسرعين تخو قومبم ‏ ومحذرين إناهم ).. إذ يلفت القرآن نظر الرسول 
عليه السلام إلى هذا الحادث » فإنه بريد أن يؤكد له : أن معارضة 
المسر كين من العرب في مكة للقرآن > ولرسالته : ليست يسبب موضوعية 
الرسالة » وما فمبا ف انان للدتى > ومن توجمه إذساني كرم في السلوك إلى 
الطريق المستقم . بل لأسياب خارجة عن ذلك تماما . وهي أسباب تتصل 
لوضعوم الاجماعي 2 والأسري مما . 

فخ ليم الاجئاعية هي منزلة الأشراف والأسياد » ثم أصحاب الزعامة 
في قرش . ومنزلتهم حذلك : هي منزلة الذين يأمرون فبطاعون © إن 
كرما أو طوعاً .. منزلة الذين يفيدون أدبيا » واقتصاديا من وضعهم 
الاجماعي القائم . 

ثم من الجانب الأسري م أقرباء للرسول عليه الصلاة والسلام . وهو لم 
يكن فييم صاحب سطوة » ولا ثراء » ولا جاه , فككيف - إذا هم أطاعوه 
الآن - يوافقون باختيارهم على التنازل عن وضعهم الاجتاعي في قريش »> 
وخسزون بهذا التنازل منافع أدبية واقتصادية ؟. وكيف مم إذا أطاعوه 
٠‏ الآن أيضا ن يسادون له الريادة » ويئقلون إله الجاه » وريا الثراء حكذلك 
) في زعهم ) ؟ » وهو من هو قييم : عدم الجاه والشطوة ؟ 

إذ لو كانت « موضوعية » القرآن هي السبب في معارضة مشري مكة 
لرسالة الله » كا أسرع هذا النفر الغريب عن البيئة المكية » والمعيد عن الجو 


أن 


ا 
ا 
ا 
ا 


القبلٍ في الجزيرة إلى الإيمان به » ممتقداً أن القرآن : مصدر هداية ورشد » 
ثم لما تحمل مسئولية الدعوة إليه في قومه » والحرص على أن يحتيوم الشرك »> 
ويعودوا بهم إلى الوحصدة في الألوهية والعيادة »© كي ينجوا بأنقسهم في 
دثيام ا : 


أما كون القرآن هدابة للحى © فإن دعوته إلى « التوحيد » هي دعوة 
إلى الرشد الإنساني » والكرامة الإنسانية .. هي دعوة إلى احتفاظ الإنسات 
بمستواه الانساني » لا سقط عن هذا المستوى إلى مستوى الطبائع الأخرى 
التي لم يهبها الله نعمة : السمع » والبصر »2 والفؤاد . إذ الدعوة إلى عبادة الله 
وحده » من غير أن يشرك به » تنطوي على طلب الحد منالأنانية » وعلىعدم 
المبالغة في الاستمتاع بمتم الحياة المادية والاسراف فيبا » وعلى عدم النفاق » 
والانتبازية » والنفعية الرخيصة . 

فالاتجاه بالعيادة الى الله وحده معناه : عدم الأضوع للرؤى .. عدم 
الخضوع لاغراء الاتجاه المادي . ممناه : تمثل القم العليا في صفات الله » 
والتقرب إليه بمحاكاتها في تنمية الذات » وفي التصرف » والسلوك الإنساني ٠‏ 
فبو العلم » والحكم 4 والخالق » والقادر القوي ؛ والحي .. الخ . وعيادته 
عن طريق الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج » والجهاد في سبيل الله » 
هي : السعي نحو العلم » والحكة » والإبداع والإتقان في العمل » والقسدرة 
البدنية و الذهئية » والحياة ذات الفاعلية في الوجود الانناني » م التاسك » 


والأخوة م6 والمودة ٠.‏ 


إن الدعوة إلى التوحيد وعدم الشرك دعوة إلى الروحيسة الإنسائية » 
وتحذير من طفيان المادية . فالمادية ف طفياتها تحول الإنسان مناضاحب عع 
وبصر » وفؤاد » إلى أعم © أعمى » ثم إلى ضال ميحد بالله وبآياته : « ولقد 
مكنام فيا ان مكناكم فيه » وجملئا لهم سمعا » وأبصاراً » وأفئدة » فها 


ناوا 


أغنى عنهم مععوم 6 ولا أبصارم ولا أفثدهم من شيء إِدْ كانرا ل#حدورل 


بآنات الله » وحاق بهم ما كانو! به يستبزثون , 1١‏ , 
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انيذخ 3: 
2 5 


يعبر القرآن الكريم ياسم : البئة .. في آياته عن : الححة > والدلب ل » 
والأمارة التي يحملها الرسول -أي رسول- عليه الصلاة والسلام » إلىالناس» 
ويضعها موضع الاختبار في الإمان والكفر بالل . 

فبو يقص قصة صالح إلى مُود» وما يحمله من أمارة الرسالة» ويكون تقبل 
هذه الأمارة علامة على الإعان بالل » با رفضها يكون دليلاً على الكفر به » 
في قول الله تعالى : « وإلى مود أخاهم صالح] ؟ قال : يا قوم اعبدوا الله 
ما لي من إله غيره » قد جاءتم بيّئة من رم ( أي حملت لم حدة وأمارة 
على الرسالة من عند الله ) : هذه ناقة الله ليم آية » فذروها تأكل في أرض 
اس » ولا تقسّوها بسوء فيأخذم عذاب ألم » '" .. فالحجة التي أرسل بها 
صااح إلى تود من عند الله * وتعتبر آية صدقه علىالرسالة - وفي الوق تنفسه 
تمتبر نجالاً لاختبار الإيمان والكفر في قومه ‏ هي : الناقة التي صحببها معه » 
وطلب من قومه أن تأخذ قسطبا في الرعي في المراعي والششرب عن الآبار » 
أسؤة بأنعام الأغنياء وأرياب السطوة في مود » الذين احتجزوا الرعي في 
الكلاً » والشرب في الآبار العامة لإبلبم وحدم » دون الفقراء والضعفاء . 
فإن تركوا ناقة صالح تفعل كا تفعل إبلهم كانوا عندئذ مثؤمنين برسالة الله » 
وهي رسالة : العدل والمساواة في الحقوق بين الناس جميما : لا فرق بين 
كبير وصغير. » وبين قوي وضعيف . وإن هم منعوها من قسطها في الرعي 
واللشرب كانوا كافرين بالرسالة الإ مية »2 وبقوا على عتوم واستكبارهم في 


للك الأحقاف + ىم 
(؟) الاعراف : م* 


الارض »2 واستحقوا من أجل ذلك .. عقاب الله . فناقفة صالح هي بينة 
وحجة .. وهي دليل الإعان والكفر .. وبها يعرف المؤمن بالله من الكافر به 

.. ويقص أيضاً قصة شُعيب إلى أهل مدين على الجانب الشرقي من خليج 
العقبة » وما أتى به أمارة الرسالة ودليل الإيمان والكفر بالل » فيقول : 
« وإلى مدين أخام : شعيباً » قال يا قوم : اعبدما الله » ما لك من إله 
غيره » قد جاءتم بيّئة من ربعم ( أي حجة »© وأمارة » وشاهد على الإكان 
والكفر ) : فأوفوا الكيل والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا 
تفسدوا في الأرض يمد إصلاحها » ذل خير ليم إن كنتم مؤمئين , 230 ., 
فبسّنة شعيب وحجته إلى قومه في أهل مدين : كانت طلب الوفاء في 
المعاملات التجارية ..؟ طلب العدل وعدم بخس الناس أشياءهم في الكيل 
واميزان فيا يتقوتون به .. كانت طلب الكف عن العبث والفساد في استغلال 
المال وانتهاز حاجة الحتاجين من الناس . فإن قبلت هذه الحجة وهذا الدليل 
على رسالة شعيب من أهل مدين كانوا مؤمئين به وبرسالته . وهذه البينة أو 
هذه الحجة كانت مجال الاختبار في الايمان والكفر بالل . لآن الاستغلالالسيء 
والضار للمال كان ظاهرة تسود مجتمع هدين » وهو جتمم تجاري كان يتعامل 
بالخصوص في الحبوب المستوردة من مصر . ويختلف بذلك عن بمتمع تود 
الذي كان مجتمعاً زراعيا يعيش على تربية الحيوان ٠.‏ والضرر الذي كان شائعاً 
في مجتمع مُود هو الضرر الناثىء عن احتكار الزعساء والأقوياء فيه للمراعى 
العامة والآنار العامة للمياه لما يملككون وحدهم من أنعسام » دون بقية الناس . 
وهم سوادم وكثرتهم من الفقراء والضعفاء . 

.. ويقص كذلك قصة موسى مم فرعون وملائه عندما جاءه بييّنة من 


م٠‎ : الاعراف‎ )١( 


ونا 


ربه » ولشير القرآن إلبها على سبيل الاحمال 3 قول الل#تعالى : د وقالموسى 
با فرعون : إني رسول من رب العالمين . حقيق على أن لا أقول على الل إلا 
الحق » قد جنتم ببينة من ريم (أي حجة ودليل ومختير على الايمان والكفر 
الله ) : فأرسل معي بني إسرائيل » ٠١‏ .. وهنا أيض) تختلف بينة موسى 
عن بينة صالح في تود » وبينة شعيب في أهل مدين . لأن الظل الشائع في 
تمع فرعون و كبرائه وأعوانه لم يكن ظاما ناشئا عن إقطاع فيالمراعي وآار 
المياه » ولا ناشئاً عن استغلال سيء لرأس المال . بل كان ناشئا عن استعياد 
وإذلال لتوم هاجروا الىمصر وذخلوا على أهلبا » وشار كوم في جالالزراعة 
والتحارة » واستقروا معهم عدة قرون علىهذا النلحو وهم قوم بني إسرائيل» 
أي أولاد يعقوب من اليبود » أي كان قام) على التفرقة المنصرية . وكانت من 
أجل ذلك بينة موسى الى فرعون هي : طلب فك الخصبار عليم > والإذركت 
لهم بمغادرة مصر:والعودة الى مكانهم الذي هاجروا منه من قبل .. أي كانت 
بينته العمل على تحقيق الحرية السياسية »> وإيعادها عن التفرقة المنصرية . 


وعن بينة الرسول مد عليه الصلاة والسلام يقول سيحانه : « وهذا 
كتاب - أنزلناه ‏ مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون . أن تقولوا ( أييسا 
المشركون ) : إِما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ( ويقصد بها : البوود 
والنصارى ) وان كنا عن دراستهم لغافلين . أو ثقولوا : لو أنا أنزل علينا 
الكتاب ( أي بدلا من الموود والنصارى من قبل ) لكنا أهدى منهم > فقد 
جام بينة من ركم ( أي ححة وأمارة على الرسالة » وجال اختبار للاجارنف 
والكفر بالل ويقصد بها القرآن ) وهدى ورحمة ( أي ومع كون القرآت 
بينة وججة على الرسالة فبو في الوقت نفسه : كتاب هداية للسلوك المستقسم 


والعقيدة الصحيحة ؛ ورحمة في الدنيا والآخرة لمن يمن به ) ”'' .. وكانت 


١١و‎ : الاعراف‎ )١( 
(؟) الاثعام : مم1 باهو‎ 
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بيئة الرسول عليه الصلاة والسلام » وحجته في الرسالة » ودليله على الاماتف 
والكفر .. تختلف عن بينة الرسل الآخرين قبل . لأن الظاهرة التي كانت 
تسيطر على مجتمع مكة ومجتمع العرب بصفة عامة كانت ظاهرة الأسلوب 
والقول في فصاحته ونيانه . ولذا كان أسلوب القرآن هو مجال الاختبار في 
الإيان والكفر لدى العرب عند يمثته عليه السلام . 

والمينة اذا كانت حجة الرسول - أيرسول - في رسالتة .. فبيالمدخل 
في الوقت نفسه للإيان بمضمون الرمالة كلبا . وبالأخص اذا كانت الرسالة 
عقيدة > وشريعة معا » كا : في القركآن »> والتوراة قبله : « فقد جاءم : بينة 
من ريم » وهدى »4 ورحمة » ...بعس القرآن عن رسالته ٠‏ 


الشسل : 

المثل ف الق رازن : هؤ وصف في. مضمونه 4 بقصد به التوضميح 00 وله 
امثل الأعلى في السموات والأرض » وهو العزيز الحكم » 20 .. أي لله جل 
ثأنه الوصف الكامل في الوجود كله : في السموات والأرض . 

وقد يكون التوضيح عن طريق المشل - كوصف في المعنى - ناش عن 
« بشاهد » مما يحري ويقع في الحياة الإنسانية على هذه الأرض . نقرأ قول 
ال تمالى : « مثليم ( أي مثل المنافقين ) كمثل الذي استوقد نار ( أي أوقد 
وأشعل نار ) فاما أضاءت ما حوله .. ذهب الله بنورهم » وتركهم في ظامات 
لا ببصرون » *'" .. فإذ يجعل القرآت المنافقين : في ايمانهم أولاً »© ثم في 
عدوهم عن الايمان بعد ذلك : نظراء من أشمل الثار فأضاء ما حوله » ثم لم 
يلبث أن أطفأها وعاد بنفشه الى الظلام لا يبصر شيئاً .. انا يصفيم في 
حقيقة الأمر : بالخيرة بعد الهداية » وبالضلال بعد الرشد . 


(؟) الروم : ؟ا؟ 
(؟) البترة : ١‏ 
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ونقرأ كذلك قول الله تعالى في وصف من أعرض عن الإيمهان بعد أن 
بلغته رسالته » واتبع ماديات الحياة وحدها : « واتلعليهم نبأ الذي 1 تيناه 
آياتنا فانسلخ منها ( أي فلم يتبم هدايتها ) فأتبعه الشيطان فكان منالغاوين. 
ولو شنا لرفعناه يها ( أي ولو أراد الله هدايته عنطريق آياته - وهي قرآنه - 
ورقعه بهذه الهداية الى المستوى الخالص في الانسانية .. لوفقه إلى اتباعها ) 
ولككنه أخك الى الأرض ( أي ولككن بدلاً من أن يقبع هداية الله في كتابه 
وآياته .. مال وانجذب الى الارش . والمسل الى الارض والانحذاب اليها 
كناية عن الرضاء باديات الحياة » وعن الاستفراق فيها وّدها ) واتبعهواه 
( وبميله الى الاستغراق في ماديات الحمساة وحدها .. اتبع هواه وم ستطع 
السيطرة عليه ) نمثل كمثل الكلب : إن تحمل عليه ( أي تضطبده ) يلبث 
( أي يظهر القلق وعدم الرضاء ) أو تتركه ( أي بدون اضطاد وتتبع ) 
يلبث ( أي يظمر القاق وعدم الرضاء كذلك ) ٠٠6‏ .. فتنظير من اتبع 
هوأه من الناس وامِْذب الى ماديات الحياة وحدها : بالكلب في قلقه وعدم 
رضاه على أية حال .. هو وصف لمتبع هواه في واقسع أمره بالقلق 
الدائم في جياته : إن في حال حصوله على ماديات الحياة فرو قلق عليها 
خشية ضياعبا » وإن في حال عدم حصوله عليها فهو قلق دسيب تليفه 
ورغبته فيها . 

وكذلك اذا وقفنا عند قول القرآن الكريم : « واضرب هم مثل الحياة 
الدنيا : ياء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ( أي فتشابك يسبب 
الماء .. النبات » واختلط بعضه ببعض لفرط توه ) فأصسح هشيما تذروه 
الرياح (أي ثم بعد نوه وازدهاره وكثافته في اتصال عبدانه بعضها ببعض.. 
أصبح مشا بعد أن جفت عيدائه وخف وزتها » تطير به الرياح من مكانه الى 


)١(‏ الاعراف : الام عب 
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أي مكان آخر ) » ١‏ .. اذا وقفنا عند هذا القول نرى أن هذا أامثل في 
الآية يصل في وصف الحباة الدنيا : بأن ازدهارها هو ازدهار مؤقت 2« 
يعقبه حتما : فناء لها.. وإلى أن المتعة بها كذلك هي متعة موقوتة وخادعة» 
لا تلبث أن تزول كأن ل تغن بالأمس . 


وقد يكون الوصف الذي يقصد من المثل هو لتوضيح ادعاء » لا يقوم 
عليه دليل في نفس الأمر . كادعاءات المعارضين لرسالة القرآن هن المثسر كين 
الماديين . فإذ نقرأ قوله تمالى في كشف كذب المعارضين من هؤلاء : 
« وجعلوا له من عباده جزء! ( أي نسبوا الى الله فريقا ما خلق - وم 
الملائكة - على أنها بنات له » سبحانه ) ان الانسان لكفور ( أي أن شأن 
الطبيعة البشرية هو الكفر » لو تركت من غير إيمان وتوجيه ) أم اتخذ ما 
يخلق بنات » وأصفام بالبنين ؟ . وإذا يثشر أحدم بما ضرب لارحمن مثلا 
ظل وجبه مسوداً وهو كظم ( أي أنه سبحانه وتمالى لم بتخضذ بنات مما 
خلقه » وخصك أنتم أنها المشركون الماديون بالذكور من هذا الخلق . وكيف 
تنسيوت الى الله البنات وأنتم اذا أخبر أحدم بولود هو أنثى كره الحياة 
ونفر منها الى أن يتخلص تهائياً ما ولد له ؟ انه تناقض : أن ترضوالل ما لا 
ترضونه لأنفسم» فكيف يكون ربا وخالة) لكم » وهو في اعتبارم عندئذ 
أفل شأنا منكم ؟ ) » ''' .. إذ نقرأ هذه الآيات الثلاث نرى : أن الوصف 
عن طريق المثل الذي ورد على لسان المعارضين للقرآن - وهو تتظير الله جل 
أنه بالإنسان في ذسبة الولد إليه وعلى اللاصوص : الأنثى - يستهدف توضييح 
ادعاء من جانب هؤلاء المعارضين » لا يثبت صدقه في واقع الآمر . لآأرنف 
مقتفى كون الل ربا في نظرم - إذ أنهم لا ينكرون ربوبيته » وإنما فقط 
شر كون غيره معه فييا - : أن لا يكون أقل ثأناً من أي واحسد 


)١(‏ الكيف: 4ه 


(؟) الزغرف :٠ا1ء ١‏ 
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منبم ٠.‏ فإن م ل يرضوا أن يبشروا بأنثى هم > فكيف ينسبوت الملائكة 
له على أنهم بناته ؟ 

وعلى هذا النحو قوله تعالى في شأن القرآن : « وقال الذين كفروا : لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة ( أي هلا” نزل عايهدفمة واحدة» ولينزل تباعا 
ومنجما) كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. (أي ولكن مكذا: نزكلناه 
منجم) وعلىمبل.. لتطمئنبه نفسك). ولا يأنونك جثل ( أي.لا يأتون بوصف 
يستبدفون به توضيحا لادعاء كاذب ) إلا جِئُناك بالحق وأحسن تفسيراً ( أي 
إلا أوضحنا كذبه ووضمنا ما ينبغي أن يكرن ويتحقق : موضمه ) ع 230 , 
ومن أجل استبداف المعارضينللقرآن من: «المثل» توضيح: ادعاء كاذب فيحقيقته, . 
قطع القرآن عليبم السبيل الى ذلك بأن كشف في جمة واحدة .. غايتهم من 
هذه الأمثال. ولذلكواجههم بالنبيعنها فيصورة عامة » فقال : « فلا تضربوا 
ال الأمثال » ان اش.يعم وأنتم لا تعامون »'؟' .. وكأنه قيل لهم : كفوا عن 
ضري الأمثال فقد بان كذبكم وترافتكم فيها . 
. الآية - والنسيخ : 

الآية بمنى الأمارة والدليل : 

تأتي « الآية » فيالقرآنالكرم بعنى : الأمارة » والدليل» أو المينة »أو 
المثل في..صورة المفرد غادة. وهي اما آية نعمة» أو نقمة. إذ بالنعمةوالنقمة 
مع يكون اختيار اللسبحانه للانسان فيمواجبةرسالة أيرسول يأتيلقومه : 
و ولقد أرءلنا الى أمم من قبلك فأخذتام بالبأساء والضراء ( أي أخسذتام 
بالشدة والفقر ) لعلبم يتضرعون ( أي لعلبم يستساون فيؤمئون ) . فلولا 
إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ؟ (أي فبلا خضعوا شسيحانه وآمنوا به عندما أات 
بهم الفاقة والمذلة ) ولكن قستقلويهم » وزدّن هم الشيطان ما كانوا يعملون 

)١(‏ الفرقان : م2 مم 
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(فلم مخضعوا وم. وؤمنوا تحت تأثير العادات والتقاليد والعتحبية في الزعامة 
والاستكبار في الارض ) فاما نسوا ما ذكروا به (أي فامنا لم يمتيروا بأزمة. 
الفاقة والمذلة لهم وأصبحت غير.ذي تأثير عليهم ) فتحنا علييم أيواب كل 
شيء ( أي غدّرنا الوضع الذي كانوا فيه وأتينا هم ينعم عديدة ) حتى إذا 
فرحا بما أوترا ( أي حتى إذا انتقلوا بالفعل منوضع البأساء اوضع الرخاء» 
والاستمتاع بهذه النعم » وكانت مصدر فرح ومسرة لهم ) أخذنام يفتة فإذا 
م .مبلسون ( أي فاجأنامبالعذاب وأصبحوا بذلك في حزن ومذلة ) . فقطع 
دابر القوم الذين ظافوا ) وهكذا : انتبىأمرم يسيب ظابهم لأنفسهم وغيدهم) 
وامد لل زب العالمين ( والثناء كل الثنباء لرب اللق أججمنين على أن أزال 
الفساد ومصدره » والعيث واللمباشيرة له » افساحا لجسل آخر يؤمن بربه 
ويعمل من شلال انسانيته فيسعد نفسه يأن يطيع الله جل ثأنه فيا يأمر به 
وفيا ينبى عنه ) » . ١‏ 


- فجاءت كمة : الآبة ‏ في صورة المفرد - بعئى الأمارة والدلالة » 
ف قؤله تعالى : « لقد كان سنا ف مكاتوم آبة : جنتان عن عين وشمال » 
كلوا من رزق ربكم » واشكروا له ( أي بالإيمان بوحدته ف ألوهيته ) دلدة 
طيبة » ورب غفور . فأعرضوا فأرسانا عليهم سبل العرم ( فيضانا منالمظر) 
وبدلنام يحنتيهم : جنتين ذواتي أكل خط ( أي مر غير شبي ) واثل ( دهو 
نوع من الطرفاء ) وشيء من سدر قليل ( وهو مجر النبق ) . ذلك جزينام 
بما كفروا “رهل نجازي إلا الكفور ؟ » 0 .. وتوضيح قصة سبأ مذكور 
بكثير من التفصيل في سورة الثمل ''؟ . وكاذت سيأ قبيلة تكن فيا يعرف 
الآن تحدوه حضرموت »2 على بعد خمسين ميلا من مديئة صئعاء . وكات على 
رأس هذه القبيلة ملكة تعرف باسم : بلقيس »2 فما قبل الميلاد بقرون عديدة» 


)شومر بن 7 
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وكان للسد المشهور فيها المعروف بامم «سد مأرب » .. أثر في ازدهمار 
شعب سبأ » وفيحضارته ورفاهيته . ومن هناكانت الجنات ذات الؤار الحلوة 
المننوعة . وكان هذا الشعب يعيد الشمس : « وجدته! وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله » وزيّن هم الشيطان أعمالهم ( وهو شيطان الترف 
والقوة »© نتبحة الازدهار المادي ( قصدم عن السديل فهم لا عدون واكك 
وظل هذا الشعب يعبد الشمس بعد أن رفض دعوة سليان الى الاسلام في 
رسالته التي قرأتها ملكته على وحباء القوم فيهم وجاء فيها : د قالت : يا أيها 
' اللا : إن ألقي الىكتاب كريم . انه من سليان » وانه سم الله الرحمن الرحم 
ألا تعلوا على" » وأتوني مسامين » .. ويعد أن كان جواب هؤلاء الوجوسساء 
متضمنا قولهم : « قالوا : نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد » والآمر إليكٍ 
فانظري : ماذا تأمرين '؟! .. فالآية » أو الأمارة التي اختبر بها الله سبحانه 
وتعالى هنا : أهل سب في اكوانهم .. كانت نعما مادية تمثلت في تجمييع أسباب 
الحياة الرغهدة * واليأس الشديد . فاما دعوا الى الاسلام على لسان سليان 
ورفضوا > معتزين بما هم فيه من ذعم وتخدرعين بها » وتصوروا أنهسا لا تزول 
عنيم يوما ما .. جاء عقاب الله هم يوالها وتحويل ماهم فيه من ترف »> 
الى : هم > وتككد » وحزن . 


+ ل وحاءت كامة : آية هس بمعتى الأمارة والدلالة أيضاً ‏ قي قوله 
تعالى : « يا زكريا : إنا نبشرك يغلام اسمه: يحيى 2 لم نجمل له من قبل سميا.. 
قال : رب" أنتى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر 
عتما ؟ . قال : كذلك قال ربك : هو على هين » وقد خاقتك من قبل و 
تك شيثا . قال : رب اجعل لي آية ( دلي وأمارة ) ؟ قال : آيتك : أن 


)١(‏ على لسان الهدهد في سورة النمل غ» 
)١(‏ الثمل مم 


غ4 


لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً » 23١‏ .. ولا شك أن الآية هنا عممنى الدلالة 
والشاهد » وليست بمعنى الوحدة القرآنية . 

م ل وجاءت - كذلك - كاة : آية ؛ بمعنى الدلالة والأمارة في قوله 
تعالى : « وقوم نوح لا كذابوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناسآبة » واعثدظ 
للظالمين عذابا أليما »'' .. فإغراق قوم نوح مع ولده في فيضان التقى فيه 
ماء الأمطار بلماء المتفجر من الأرض »> كان آية نقمة من الله عليهم > ودليلا 
على غضيه » بعد أن رفضوا الإعان واستعجلو المذاب : « قالوا يا نوح قد 
جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا يما تعسدن ( أي من العذاب ) إن كنت من 
الصادقين . قال : إنما يأتكم به الله إن شاء » وما أنتم بمعجزين » 5" . 

- كا جاءت - بهذا الممنى أيضا ‏ في قوله جل ثأنه : « وإلى ع-ود 
أخاهم صالحا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » قد جاءتكم 
بينة من ربكم > هذه ناقة الله لكم آية » فذروها تأكل في أرض الل 2 ولا 
تمسوها بسوه » فبأخذم عذاب ألم »*؟' .. فكانت الناقة في تركبا تأكل 
من كلا الل وتشرب من مياه الآبإر التي هي للجمبع . كا تأ كل وتشرب 
أنعسام المستكيرين ودواهم » دليلاً وآية على الإهان برسالة صالح من 
قومه وهي : الإان بالله وتحقيق المدل والمساواة بين الناس جميء) فيا أحسله 
الله لهم > بحيث تزول آثار الطبقية بين من يعرفون : بالمستكيرين » والآتخرين 
الذين يلقبون : بالمستضعفين . ولكن اللا من قوم صالح استكبروا وتمالوا 
على رسالته » فعوقبوا من الله بزلزال هسهم عليهم بيوتهم وأصبحوا جئثاً 
هامدة : « قال اللا الذين استكبروا من قومه ( أي من قوم صالح ) للذين 
استضعفوا ان آمن منرم : أتماون أن صالحا مرسل من ربه ؟ قالوا : إنمًا 


(1)مرم اسيل 
(؟) الفرقسان : »> 
(9)مردء جمدمم 
(:) الاعراف : م؟ 


بما أرسل به مكؤمتون ١‏ قال. الذين استكيرو : إن بالذي أمنتم به كافروت . 
فمقروا الناقة ( وفي عقرها منتهىالغصيان ) » وعتوا عن أمر ريهم » وقالوا: 
با صالح اثتنا بما تعدنا ( أي بالغذاب وعقاب الله ) إن كنت من المرسلين . 
فأخذيهم الرجفة ( أي الزلزال الشديد ) فأصبحوا في دارهم جاثين » 13 , 

ه - وعلى هذا النحو حاء قول الل تعالى : « وقال مومى : با فرعون : 
إفي رمول من رب المالين . حقيق على : أرد لا أقول على الله إلا الحق 
) أي جدير بي أرن لا أنقل عن الل إلا نسلا صادةا لا شببة فيه ) قد 
جلتكم ببنة ( ( أي بشاهد ودلالة ) من ريع : : فأرسل معي بتي إسراثسل 
(أى خلصمم من الأشر عندك » وأتركهم يعودوا معي آلى الأرضالمباركة ) . 
قال.: إن كنت جِيّت بآبة فأت بها إن كنت من الصادقين . فألقى عصاه 
فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يدم فإدا هي برضاء للناظزين 4 نا ل فآية 
موسى التى تدل على صحة رسالته ما ناقش به أهل عضر وتفوقهعلُم فيأمر» 
م عرفوا به “ وهو صلعة السحي . 72 

وكذلك : جاءت الآية بمعنى الشاهد والدلالة والبينة في قوله تعالى : 
« واذكر في الكتاب مرثم » إذ انتبذت من أهلبا مكان شرقيا . فاتخذت من 

دنهم حخابا » فأزسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشثيراً سويا . قالت . : إفِ 
أعرة بال رمن منك » إن كنت تقبا ؟ . قال إنما أنا رسول ريك لأهب لك 
غلاما زكيا ) أي طاهراً ) قالت : أنى يكون لي غلام ول يمسسني يشير » ول 
أكِ' بغي ؟ . قال : كذلك »قال ربك : هو علي" هين » ولنجعله آية للناس» 
وزْحمة منا » وكان أمراً مقضيا »'"! .. فولادة عيسى عليه السلام من غير أب 
كان آية وأمارة للناس على أنه هداية لهم : بقدوته الحنة > ومثله الأعلى » 

0 : 
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كا كان رحمة من ريه لهم © إن ثم اثبعوة وآمنوا يما أتى به من : النبي عن 
اكرات والجرائم الاجتاعية » و كذلك عن الغلو في الاتجاه المادي والوقوع 
تحت طفيان المادية . 

وفيا ذكر هنا من كل هذا : كانت ١‏ آية »و أي دلآلة وآمارة ب لسليان 
موسا » ولزكريا » ولنوح مع قومه » ولصالح مع مُود » ولمومى مع فرعون» 
ولعيسى مع بني إسرائيل . وكانت آنة كل منهم تختلف عن آيمة الآخر . 
وهي جميعها دلائل وشواهد مادية محسوسة ٠‏ وعندما لم يأت رسول الل يلاع 
س عدا القرآن - بآبة محسة لماديين والقرشيين » على نحو ما جاءت به الرسل 
السابقون .. تشككوا تي القرآن وعدّروا عن تشككهم فيا يذكره القرآن 
عنهم بقوله : « بل قالوا : أضغاث أحلام » بل افتراه » بل هو شاعر » 
فليأتنا بآية ( أي أمارة ودلالة ) كا أرسل الأولون » 2٠١‏ . ول يفلح معيم : 
أن القرآن قص عليهم أيات الرسلالشايقة . وحتى لو جاء عليهالسلام بآية على 
تحو ما جاءت به الزسل السايقة قبله فانهم لن يصدةوا بما جاء به » ولن 
يؤمتوا به : « ولقد ضصربنا للناس ( أي للقرشيين والمكيين الماديين ) في هذا 
القرآن من كل مثل ( أي من كل آية مما جاءت به الرسل ) ولئن جتتهم بآية 
( أي بآية خاصة بك ) ليقولن الذين كفروا : إن أنم إلا مبطلون ( أي إلا 
كاذيون ) » '" .. رغم'ما كانو! يطلبون . ولذا أرشد القرآن رسوله الككريم 
صلوات الل عليه يشأن هذه : ١‏ الآبة » ان يحل الأمر يشأها الى الله جلت 
قدرته » عندما يطليها المعارضون منه > وأن يكتفي بالقرآن كآية واضحة 
وضوح الشمس على اصطفائه للرسالة وعلى مضمون رسالته : « وإذا لم تأتهم 
بآبة ( أي بأمارة ودلالة محسوسة ) قالوا: لولا اجتدتها ( أي هلا اضطفيتها 
واخترتها ) ! قل : إِعا أتببع ما يوحى إلي” من ربي » هذا بصائز من ربكم 
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زأي هذا القرآن دلاثل واضحة من ربح على رسالتي ) وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون ( أي وفي الوقت ذاته هو : هداية من الل أن يؤمن به » ور<ة له» 
يحول دون سقوطه في الدنيا وعذايه في الآخرة ) » “١‏ .. والقرآن إذن : 
آية الزسول مد عليه السلام » على رسالته . وهي تختلف عما كان للرسل قبله 
من آبة . وذلك بتميزه بالهداية » يحانب الامارة والدلالة على الرسالة , 


والثأن في « آية » الرسالة » انها تحمل الاقناع في ذاتها » أن لا ببيت 
الكفر بها قبل أن براها » ومن هو غير واقع تحت تأثير زعامة أو وضع 
اجتاعي خاص » أو تقاليد موروئة معيئة . أما من ثأنه ذلك فلا يقتنع بها 
اطلاقاً : « إن الذين حقتتعليهم كلمة ربك ( أي بالعذاب» وم الكافرون)» 
لا يؤمنون. ولو جاءتهم كلآية ( أي حتى ولو جاءتهم آية كل رسول وكذلك 
كل آية في العالمالطبيعي الذي يعيش فيه الانسان ) حتى يروا المذابالأليم (أي 
وذلك: إلىأن يروا العذابالقاسيعيانا وواقعا عليهم) »'"2. ولأن عدم الاقتناع 
دآية الرسالة شأن لمن هو مصر” علىالكفر» كانفيطيعه : الانصراف عن آنا تالل في ' 
كونه » ومع رسله : سأصرف عن آناتي ( أي سأحول عن دلائل وحدة الله 
درن أولئم ) الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق »> وان بروا كل آية لا 
يؤمنوا بها ( أي الذين من شأنهم أن لا يصدقوا بكل أمارة ودلالة علميصحة 
رسالة الرسول * أو على وحدة الله ) وإن يبروا سبيل الرشد ( في كتاب الله 
وعن طريق وحيه ) لا يتخذوه سبيلاً » وإن يبروا سبيل المي ( وهو سبيل 
الشبوة والهوى »2 أو سبيل المادية والأنانية ] يتخذوه سبي3 » ذلك بأنهم 
كذبوا بآياتنا ( أي أن صنيعهم هذا وموقفيم امحدد هنا : يرجع إلى إصرارم 
على تكذيب آيات الله التي يأقي بها الوحي هداية البشر ) وكانوا عنها غافلين 
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(وكذلك يعود الىغفلتهم عنبا وعنعدم مراجعتها وعدم وعي ما فيها) ؟!3, 

وارسال كل رمول بآبة تؤيده لا لتكون دلانه للاقناع مصحة رمالته 
فحسب أن يرسل الهم . وائما لتكون كذلك اتذاراً مستمراً من يأقي بعدهم 
من يخافون عذاب الآخرة . وهم أولشم الذين آمنوا » فيئبتون على اياتهم : 
وكذلك : أخذ ربك » اذا أخذ القرى وهي ظالة » ان أشذه ألم شديد. 
ان في ذلك لآية لمن خاف:عذاب الآخرة » ذلك يوم موع له الناس » وذلك 
بوم مشبود » ''! .. بهذا عقب القرآن على ما وقع لفرعون وملاثه . ولقوم 
شعيب .. وقوم لوط .. وود .. وعاد .. وقوم توح . 


وآبة كل رسول لم يأت بها من عند نفسه . 6 لم تكن دام متشابهة 1 
مككررة» فعهود الرسل وأجباهم كانت تلفة . و كتبهم في الاجمال والتفصيل 
كذلك كانت متنوعة » وان اتفقت جميعبا على الدعوة إلى وحدة الألرهية » ٠‏ 
وتحنب المادية بما لما من الشرك والوثبية : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
وجعلنا لهم أزواج وذرية ( أي ما عدا عيسى ) وما كان لرسول أن يأتي 
بآبسة ( أي بمعجزة ودلالة وأمارة على الرسالة ) إلا بإذن اث » لكل أجل ' 
كتاب ( أي ولكل عبد من عرود الرمالة كتاب موحى به ) . يمحو الله ما 
يشاء ويئيت ( أي يبحو ويلفغي من الدلائل والامارات » ويثيت بإعادتها ) 
وعنسده أم الكناب ( أي وعنده الأصل الذي لا يتفير وهو مشيئته 
وإرادته ) .9# , 

واذا كان لكل رسول : « آية » خاصة به فبناك امارة عامة للتصديق 
بوحدة الله وبرسالته الى خلقه . وهي تلك الآية الطبيعية التي يامسها الانسات 
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1 مفاهي القرآن م ع 


في حياته ومعيشتة .. تلك الآبة التي وقع بها الاعداد لحيأته © حيث يستطييع 
أن ينفذ منها الى الله الخالق وحده » كا يستطيع أت ينتفع بيبا في يجال 
بقائه على هذه الارض : « وآية لهم : الارض الميتة أحميئاها وأخرجنا منبا 
حب » تمنه يأ كلون . وجعلنا فيها جنات من مل وأعناب © وفجرنا فبها من 
العيون . ليأكلوا من مره وما عملته أيدهم » أفلا يشكرون . سبحان الذي 
خلق الأزواج كلها مما تنيت الأرض »2 ومن أنفسهم © وما لا يعامون . وآية 
لهم : الليل » نسلخ منه النبار فإذا ثم مظفمون . والشمس تحري ( أي وآية 
لهم كذلك ) لمستقر ها » ذلك تقدير الءزيز العلم . والقمر قدرناه منازل » 
حق عاد كالعرجون القديم . لا الشمس «ذيغي لها أن تدرك القمر » ولا الليل 
سايق النهار » وكل في فلك يسبحون . وآية لهم : أنا حملنا ذربتهم في الفلك 
المشحون . وخلقنا لهم من مثله ما يركبون . وان نشأ نفرقهم فلا صريخ لهم؛ 
ولام ينقذون . إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين . وإذا قبل لهم : اتقوا ما 
دبن أيديم ( أي مما هو في حاض ركم من وثنية ) وما خلفكم ( أي مما هو 
في ماضيم وماضي آبانكم من شرك ومادية ) لعلك ترحمون . وما تأتيوم 
من آبة ( أيأمارة ودلالة ) من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 76" . فبنا 
يذكر القرآن الكريم أيضا : آبة » بعد آية » في صيغة المفرد . وم يأت 
بالمع إلا بعد أن عده ثلاثا منها : آية الأرض وما مخرج منها > وآية المجموعة 
الشمسية وأثر حركتها في ضوء النهار وظلام الليل » وآية البحار وما تحمل 
من سفن .. كأنه يحصبها ثائية في اجمال عددها . 


وهمكذا : اذا خرج أسلوب القرآت عن صيغة المفرد في ذكر : « الآية » 
بمعنى : الأمارة والدلالة » وهؤ الاسلوب الشائع والأغلب فيه .. الى صيغة 
المثنى > او امع : فإنه يستهدف الكثرة في عده الامارات » بعد أن تكون 
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كل واحدة منبها كافية ومسثقلة في تقيق الحمدف منها وهو ؛ الدلالة . ولا 
يستهدف : الدلالة متوقفة آنئذ على جموعبا » وكأن موعبا مركب في دلالته 
وامارته » حسث تكون الواحدة من الآيات فيه بمثابة جزء في الدلالة : 

فإذا جاء تعمير القرآت في فوله تعالى : « وجعلنا الليل والنبار آيتين » 
حون آبة الليل »2 وجعلنا آية النبار مبصرة 2 لتبتغوا فضلاً من رم » 
ولتعادوا : عدد السئين والحساب وكل ثيء فصلناء تفصملا » ''! .. فإذا 
جاء تعيير القرآن هنا بالمثنى : ه وجعلنا الليل والنبار آيتين » .. فلا يقصد: 
ان دلالة اليل والنبار على وحدانية الله سبحانه متوقفة عليها مما كر كب 
من جزأين . بل ان كلا من الليل آية » والنهار آبة .. كذلك » تدل بمفردها 
على الهدف . فإذا ذكرا معا الآن كانا دليلين مستقلين » وليسا جزأين في 
دليل . ش ش 
: وكذلك في قوله تعالى : «ولقد أرسلنا رسلا فن قبلك علوم من قصصنا 
عليك » ومنهم من لم نقصص عليك » وما كان لرسول أن يأني بآية ( أي 
بأمارة ودلالة ) إلا بإذن الل » فإذا جاء أمر الله قضي بالحق» وخسر مثالك 
المبطلون . الله الذي جمل لكم الأنعام لتركيوا منها ومنها تأكلون . ولكم 
فيها منافع » ولتبلغوا عليها حاجة في صدورم وعليها وعلى الفلك محملون . 
ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ؟» '"' .. وكذلك اذا جاء التعبير 
الجع هنا في : ١‏ الآيات » بمعنى الأمارات والدلائل » فإن جمعها لا يسلب 
استقلال كل واحدة منها في الدلالة . وإنما يقصد الى نوعيتها وتعددها في 
الدلالة . 

وعلى هذا الندو قوله تعالى : « إن في السموات والأرض: لآيات لاؤمنين. 


(0) الاسراء : كد, 
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لذن 


وفي خلقكم وما بيث من دابة : آنات لقوم بوقنون. واختلاف الليل والنبار» 
وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتمها » وتصريف 
الرياح : آيات لقوم يعقلون . تلك آيات الله نتلوما عليك الى 2 فبأي 


بط 35 .م 
حديث بعد الله وآناته يؤمئون ؟ ع 1١‏ , 


..وقوله : « إن في خلق السموات والارض » واختلاف الليل والنبار » 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس > وما أنزل الله من السماء من مساء 
فأحيا يه :الارض بعد موتها » وبث فيبا هن كل دابة » وتصريف الرياح » 
والسحاب المسخر بإن السماء والارض : لآنات لقوم يعقلون » '"! . 


..وقوله : « واذ قلتم با موسى : لن ذصبر على طمام واحد » فادع لنا 
ربك يخرج لنا مما تنيت الارض من : بقلبا وقثامًا » وفومبا » وعدسها » 
وبصلبها » قال : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ اهيطوا مصر » 
فان لكم ما سألتم » وضريت عليهم الذلة والمسكنة » وباءوا يفضب من 
الل > ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون النببين بفير الحق » 
ذلك بما عصوا وكنوا يعتدون » '"' .. فينو اسرائيل كفروا ٠‏ بتخليصهم 
وتحريرهم من فرعون وملائه » وكفروا بِإِنحِاُم من الغرق في البحر الأجمر 
في عودتهم الى ارض الله المباركة » و كفر وا باستخلافهم وتمكينهم من الاقامة 
: ف هذه الارض المباركة . وكل نعمة من هذه النعم امارة ودلالة تستوجب 
الشكر متهم بالايمان بالله وحده واليقاء على هذا الايمان . وق عددها ما يحمليم 
أكثر على الامان والبقاء عليه . ولكن خرحوا عن طافة الله : « وضربت 
عليهم الذلة والمسكنة » وباءوا يغضب من الله » ذلك يأنهم كنوا يكفرون 
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وإن 


دآبات الله » ويقتلون الابيين بغير الحى » ذلك با عصوا وكانوا يعثدون » . 
لذ لننا 

والآية بمعنى الوحدة القرآآنية في السورة : 

وفي مقابل : « الآبة » بمعنى الأمارة والدلالة في القرآن الكريم يعبر عنها 
عادة بصغة المفرد : ترد « الآية » بمعنى الوحدة القرآنبة في السورة » في 
صبغة المع عادة » دون اافرد . نقرأ قول الل تعالى : 

اعدو ألم . تلك آنات الكتاب الحكم . هدى ورحة [للحستين . الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وم بالآخرة ثم يوقنون » ٠‏ 

؛ - ه وقرن في بيوتكن » ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وأقن 
الصلاة » وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله 2 انما بريد الله ليذهب عنككم 
الرجس - اهل البيت - ويطورم تطبيرا ٠.‏ واذكرن ما يتلى في سوتكن من 
آيات الل » والحكة » ان الل كان لطيفا خبيراً » ("' .. وقوله : 

م ١‏ أولئك الذين أنمم الله عليهم من النببين من درية آدم » وممن 
حملنا مع نوح > ومن ذرية ابراهم » واسرائيل ( وهو يعقوب ) وبمن هديئا 
واجتبينا ( اي اصطفينا ) اذا تتلى عليهم ؟يات الرحمن خروا سجدا ويكيا . 
فخلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقورن 
غيا » '" .. وقوله : 

؛ - «١‏ وكذلك أنزلناه آبات بينات ( أي القرآن ) وأن الل بدي من 


؛. وقوله :* 


بر دل وسكي وقوله : 


)١(‏ ليان ؛: أاعه 
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ه - « سورة أنزلتاها وفرضتاها » وأنزلنا فيها آيات ببنات ( أي من 
احكام ومبادىء ) لعلكم تذكرون » ١‏ .. وقوله : 


5 - وطس . تلك آيات القرآن وكتاب ميين . هدى وبشرى لاءومنن. 

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وم بالآخرة هم يرقنون و" .. 
وقوله : 

«١ - +‏ وما كلت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ريك » 
فلا تككونن ظبيرا للكافرين ( أي فلا تكونن سنداً للكافرين بعدم الحرص على 
الاان ) . ولا يصدنك عن آنات الله » بعد إذ أنزلت إليك » وادع الى ربك 
ولا تكونن من المشركين . ولا تدع مع الله إلا آخر > لا إله إلا هو » كل 
شيء هالك إلا وجبه » له الحكم “ وإليه ترجعون » ' .. وقوله : 

هم - «١‏ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب » فالذين آتينام الكتاب ( أي 
من قبل : من اليهود والنصارى ) يؤمئون به > ومن هؤلاء (أي من المكبين 
القرشيين ) من يؤمن به » وما يححد بآباتنا إلا الكافرون . وما كنت تتلوا 
من قبله من كتاب 0 ولا تخطه بيمينك » اذا لارتاب المبطلون . بل هو آيات 
بينات في صدور الذين أوتوا العم ( وهم حفظة القرآن الكرم ).وما يجحد 
بآناتنا إلا الظالمون . وقالوا : ولا أنزل عليه آيات من ربه ( أي أمارات 
ودلائل ) قل : إنما الآيات ( أي الدلائل والأمارات ) عند الل » وانما أنا 
نذير مبين . أو لم يكفهم : أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » ان في 
ذلك لرحمة » وذكرى لقوم يؤمنون ,7 , 

فبذه الآيات جميعها ‏ وغيرها ‏ تعبر بصيغة المع عن : « الآية » بمعنى 

١: النور‎ )١( 
الثمل : دعم‎ )١( 


ف القصص : كم > هم 


(4) المنكبوت : لا » ذه 
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الوحدة القرآنية في السورة . وذلك لأن الاقناع في الايمانث مرتبط بمجموعة 
من آنات القرآن > دون ارتباطه بآية واحدة منها . وهذا معناه : أن آبسة 
قرآنية واحدة في السورة لا تقوم وحدها ححة على من يتخلف عن الايمان 
الله » بينا الآية بمسنى الأمارة والدلالة تقوم بمفردها حجة على ذلك . لأنها 
تنطوي على كفاية الدليل والحجة في ذاتها . 

والى هنا : كان أسلوب القرآت الكريم في تعبيره عن : « الآبة » بمعنى : 
الأمارة بصيغة المفرد > وفي تعبيره عن الآبة : بممئى الوحدة القرآئية في 
السورة بصيغة المع .. يهدف في التعبيرين الى : الحجة في الاقناع . وعلى هذا 
الأساس : الآية بمعنى الوحدة القرآنية في السورة » جزء في مركب تتم به 
الحجية » بينا الآية بعنى الأمارة حجةمستقلة . ولذا عندما يجمل الل سبحاته: 
القرآن ككل .. حجة الرسول وآبته على رسالته » في قوله : «ه هذا ( أي 
القرآث ) بصائر من ربم ( أي بينة وآية من رتم ) » .. عندما يجمه حكلله 
آية الرسول مد عليه السلام » لآن به كاملا يتم الاقناع وتبلغ الحجة ثأنها . 
ومن ثم من يكفر به - بعد أن يقف عليه تام) - مسثول عن كفره به»> 
كسئولية من يرى أمارة الرسول من ربه فيكفر بهاء 

فإذا خرج تعبير القرآن عن هذا الأغلب والسائد في أسلوبه فمبر عن : 
« الآية » بمعنى الوحدة القرآئية في السورة بصيغة المفرد » كا جاء في قوله : 
« وإذا بدلنا آبة مكان آية ( أي في عرود الوحي الختلفة فأنزلنا في القرآرف 
آية تختلف عما أنزلناه في التوراة مثلا ) والله أعلم بما ينزل ( أي والل واقف 
على حقيقته وحكلته . وهذا منثأنه أن يحول دون تغييره يمن سواه كرسول 
مثلاً ) قالوا : اما أنت مفتر ( أي واجه المعارضون من أهل الكتاب رسول 
الله بهذا التغيير واتهموه بالكذب على الله فيه ) بل أكثرم لا يعامون (ولكن 
اتهام هؤلاء المعارضين هو اتهام باطل صادر من لا يعامون حقيقة الأمر » وأن 
الل وحده صاحب الشأن ) . قل : نزله روح القدس ( وهو جبديل ) من 
ربك بالحق ليثدت الذين آمنوا » وهدى ويشعرى للسادين ( أي أن هذا التغبير 


نان 


يكن من صنع الرسول جمد عليه الصلاة والسلام » وإتما هو وحي جاء به 
إلبه رسول الوحي وهو جبريل : معبرا عن الى» ومستهدف) به تيسير الحياة 
على المؤمنين ودفع الحرج عنبم فيها » مما يجعليم مطمئنين غير قلقين > وحامل 
هم بشرى التوسعة عليهم برفع كثير من القيود التي فرضت على غيرهم منةبل» 
كتلك التي فرضت على بني إسرائيل في طعامهم » وفي عملهم )+ 00ى. إذا 
خرج تعيير القرآن عن السائد .. الى نحو ما عبرت عنه هاتان الآيتان فيسورة 
النحصسل ؛ فالمقصود الى توضيح : أنه ليس هناك في الوجود - عدا الله جل 
شأنه - من ستطيع أن يغير فيا يوحى في عبود الوحي كلبا ولو بالأقل القليل 
منه . وهذا الأقل القليل منه هو الآبة كوحدة قرآنية في السورة . 

ول يزل يترد اليوم - وربما غدا » يا تردد بالأمن على عبد الرسول عليه 
الصلاة والسلام - اتام القرآن بالاختلاق . لأرن بعضا مما جاء فيه : يختلف 
عمالدى أمل الكتاب قٍِ كتايهم : 


فبرمي بعض المستشرقين المسبحيين: القرآنالكرم . بالتلفيق وبعدم الدقة» 
لأنه يصر على ووحدة الألوهية » بيذا التثليث في الألوهية قاعدة أصيلة لدى 
يعض المذاهب المسيحية ذات الأغلبية العددية . 

وبرمي يعض اليهود : القرآن ‏ كذلك- بالاختلاق» عندما لا يحرم العمل 
يوم السبت كا محرمه الببود أنفسهم » عندما جاء مئع العمل قية على عد 
هومى » اختباراً لإماتهم » على تو ما يذكر القرآن : « ثم أوحيتا اليك : 
أن اتبع ملة ابراهم حنيفاً وما كان من المشر كين ( وملة ابراهم لم ينع فيها 
العمل يوم السبت ) . انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. ( وم بنو 
إسرائيل ) وان ربك لبحم بينهم بوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون » 7" . 


(1) الجل : وبر ميو 
(9) التحل ؛ «مدبععو 


كم 


ولن برفى اليرود والنصارىعن القرآن إلا إذا جاء طبقاً لما هم عليه منملة * 
و يكن مصححاً لما اختلفوا فيه عن وسالة الاسلام املذ أبراههم : « وأن 
ترضى عنك المهيسوه ولا النصارى حمق قتسع ملتهم » قل: ان هدى الل هو 
الهدى » ولئن اتبعت أهواءهم تعد الذي جاءك من العلم > ما لك من ولي ولا 
تصير » 2٠١‏ .. فقد سمى القرآن.هنا : ما خرج فيه أهلى الكتاب 0 
الاملام .. هوى “ في مق سابل ما يتصف به وحي الرسالة : من عل . 
كان تهديد القرآن هنا أرسول الله يِلِنْوٍ ‏ ان لم يتسع الوحي الذي جاء 29 
وركن الى هوى أمل الكتاب فما دشبعونه دهم كللة ودين ب : تمسديدا 
عنيفاً » وهو : أنه ساعتئد لا يحد من يسانده من صديق »© ولا ناصر :. عندها 
يثال حزاءه , 
إن القرآن جاء ليعيد رشالة الاسلام منذ ابراهم الى وضعيسا الصحيح » 
.ويزيل ما طرأ عليها مما ليس منها . وهو م وفيصل على ما سبقه: والقرآن ' 
لذلك بالنسية الى التوراة -. في الوقت الذي هو مصدق لكثير مما جاء قيها- 
مبين في ذات الوقت مواطن الاختلاف فيا صنعه فيها بنو إسرائيل عنالرسالة 
الإهية : ٠‏ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل ( أي هود ومسحيين -. 
فهم جميما من بني إسرائيل ) أكثر الذي م فيه يختلفون ( أي عن كتاب الله ' 
ورسالة الاسلام : منذ ابراهيم .. الى مد عليه) السلام ) وإنه لهدى ورحمة 
لفؤمئين .9" , 
نا لبا 
.٠‏ ونسخ الآبة : 


والآرنت : إذا كان الشائع في استعال القرآن الكرم «الآية» -.يصيغة 


لأه 2 


المفره - أنه يقصد إلى : الأمارة والدلالة » التى تدل على صحة رسالة الرسول 
المرسل » أو على وحدة الله جل ثأنه في ألوهيته » واذا كان الشائع في 
استمزاله « للآية ٠»‏ - بصمغة المع أنه يقصد الى الوحدة القرآنية في 
السورة .. اذا كان هذا وذاك » فانه إذ يقول : « ما ننسخ من آبة ( أي 
ما نلغي آية سبقت فلم نأت'بها مرة أخرى ) أو ذنسها ( أي نرجئها الى 
وقت وعبد آخر ) نأت يخير منها ( أي في الاقناع والحجة ) أو مثلبا ( في 
الدلالة والآمارة ) أل تعلم أن الله على كل شيء قدير ( أي أنه يستطيع تغبير 
الأمارة والدلالة من وقت الى وقت ) » ١‏ .. إذ يقول ذلك هدف : الى أن 
أمارات الرسل ودلالتهم على صحة رسالتهم لا يازم أن تككون كلبا من نوع 
واحد » كالنوع المادي الذي كان لمومى , ثم لعسى يعده . بل قد تكورف 
من نوع آخر : كالقرآن الذي كان معجرة الرسول مد عليه الصلاة والسلام » 
وأمارة على صحة رسالته . وهو شير في الدلالة والحجيسة »4 لا من حيث 
موضوعه فحسب » ولكن كذلك من حبث أساريه الذي تحدى به العمرب : 
« وكذلك أوحيئا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها » وتنسذر 
يوم الهم لا ريب فيه » فريق في الجنة » وفريق في السعير » '' . 


والغاء آبة س أي أمارة من أمارات الرسالة - وإتيان آية أخرى مكانها 
نما هو في محيظ المشيئة الإهية » وعلى مستوى الرسالات جميعها على معنى : 
أن أمارة سابقة لرسول سابق يكن أن تغير بأمارة أخرى ارسول بعده. 
والنسخ هنا ليس نسخ آبة قرآنية في كتاب الله الكرم - الذي هو القرآن - 
والغاءها » على أن تحل محلبا فيه آية قرآنية أخرى:» تحمل حك أو مبدأ » 
مثلاً . واتما النسخ في الأمارات والدلالات على رسالة الرسل » كالتيديل 
في آيات الأحكام في الرسالة الإلهية. على عمود الرسل المتمددين .. انما هذا 


)١(‏ البقرة 
(؟) الشرري ؛ ؟٠‏ 


يات 


وذاك في نطاق الوحي الإلمي ككل »2 وليس ارسول بعينه © ولكن 
للرسل جميع] 34 1 

والآبة في قول الله تعالى : « ما ننسخ من آية أواننسياء . أو حملت 
افتراض]ً على الآية القرآنية فليس نسخها بأخرى في حيط 0 نفسه . وائا 
في حيط الوحي الإلهي جمة » حسها نزل على الرسل جمبعا . وقد جاء فملا 
في القرآن بعض آنات الأحكام مما يخالف ما جاء في التوراة قبله . 

على أن الجو القرآني لقوله تعالى : « ما ننسخ من آبة أو نفسها » رغم أن 
التعبير بصيغة المفرد في : « آبة » هنا ممأ يرجح : أن د الآية » هي الأمارة 
- م هو الاستعيال الشائع فيالقرآن - رغم هذا فالتمقيب بقوله : 0 َم تعلم: 
أن الل على كل شيء قدير . ألم تمل : أن الله له ملك السموات والأرض » 
ومالكم من درن الله من ولي ولا-تصير ».. بزيد في قوة .. هذا التزجيح . 
إذ تأكيد قدرة الله على كل شيء > وعلى أنه وحده يلك السموات والأرض © 
مما يناسب ؛ ١‏ الآبة » بممنى الأمارة والمعجزة , 

والأمر الذي يناسب ؛ «١‏ الآبية » بمعنى الوحدة القرآنية في السورة هو 
وصف الله بالعلم والحكة » كا جاء في قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك 
هن رسول ولا ني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فبنسخ الله ما يلقي 
الشيطان ( أي يبدله . وما ا قطعا يهدابة الله » وليس بالآمارات 
والممجزات ) ثم يحكم الله آناته والله على حكيم 6" 2 .. قعقب هنا : بالعم 
والحكة » بعد قوله : ويحكم آياته » دون القدرة والاستطاعة . ثم كذلك 
ما جاء سايقا .على قوله : وها ننسخ من آبة » من قوله تعالى : « مانود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين : أن ينزل عليكم من بخير من 
ربكم ( أي ينزل على رسول الله عار من قرآن كحجة وأمارة على اصظفائه 


(؟)الحج:؟ 


إن 


لارسالة ) والله يختص برحمته من يشاء ( أي وال صاحب مشيثة واسعة في 
اصطفائه للرسالة) والله ذو الفضلالعظيم ( فيا يكرم به من مختاره لأرسالة) » 
.. فالقضية هنا بين أهل الكتاب والمشر كين من جاتب > والرسول عليه 
السلام من جانب آخر » هي: قضية الرسالة والاصطفاء لها . ولا يد أرن 
تكون هناك أمارة من الله دالة على هذا الاصطفاء لرسوله مَلِتَم. فكان القرآن 
هو شير الآمارات له » وهو الفضل المظيم من الل على رسوله . 


وبهذا لا يدل قوله تعالى : ه ما ننسخ من آبة أو ننسها » تأت بخير منبا 
أو مثلبا » على وقوع نسخ في القرآت بين آناته القرآنية > فتنسخ آية منه آية 
أخرى فيه . كا يتجه الى ذلك بعض المفسرين الذين يقفون بتفسيرهم عند 
الألفاظ وحدها » مفككة بعضها عن بعض . ثم يحاولون أرى يجعلوا من 
النسخ مشكلة يتتخيلون لها حلولاً » أو يفتشون عن أمثلة لهاك أو يحارلون أن 
ينقلوها الى قضية « عامية » فبدعون : أن النسخ إما أن يكون نسخا للحكم 
والتلاوة معا » أو نسخا للحكم وحده دون التلارة » أو نسخا للتلارة دون 
الحكم . ويذكرون على سبيل المثال لما نسخ حكه ولم تنسخ تلاوته > قوله 
تمالى : يا أيها الذين آمنوا : كتب علمكمالصيام كا كتب على الذين منقبلكم 
لعلكم تتقون . أياماً معدودات» من كان من مريضا أو على سفر» فمدة من 
أيام أغر » وعلى الذين يطقونه فدية » طعام مسكين “ هن تطوع خيراً فبو 
خير له » وأن تصوموا خير لككم ان كنتم تعامون . شبر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآت. هدى للناس > وبينات من الدى والفرقان » تمن شبد متكم 
الشبر فليصمه » ومن كان مريضاً 4 أو على سفر فمصدة من أيام أخر » بريد 
الل بكم اليسر > ولا يريد بكم المسر » ولتكلوا العدة » ولتكيروا الله على 
ماهدام » ولعلكم تشكرون 1٠‏ .. فيذ كرون أن الصوم كان في بدء 
الاملام.:أمراً اختياريا » بدليل قوله هنا : « وعلى الذين يطيقونه ( أي 


(؟) البقرة : ه١1‏ + مه١‏ 


يطيقون الصوم ويستطيمونه ) فدية : طعام مسكين ( أي لهم أت يقطروا 
ثم مخرجون فدية وعوضا عن افطارهم : مقدارها إطعام مسكين»أي صاحب 
حاجة إلى الأكل والشرب * لمدة يوم عن الشخص المفطر ) » . ثم نسخ حلم 
الاختيار ف الصوم يقوله هنا بعد ذلك : « ففن شهد من الشير قليصمه 6.. 
وأصبح الصوم بذلك عبادة واجبة . 


هذا ما يقوله أصحاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الككريم . وقوهم هذا 
يرجع من الأسف ٠‏ إلى عدم وضوح القرآن في تصورهم'أكثر من رجوعه إلى 
القرآن في آياته » الذي وصفه سيحانه بقوله : « ألر . كتاب أحكت آناته » 
ثم فصلت من لدن حككم خمير » 2 .. فيستحيل أن تكون آياته محكة » 
وأن يكون الذي تولى أمره هو الحكم والخبير » ومع ذلك : يكون هناك 
ناسخ ومنسوخ فيه .. أي هناك ما لا مدلول له من آياته » مما فسخ حكلها . 

ان الذين يقولون بالناسخ والمنسوخ في آيات الصوم هنا على سبيل المثال » 
يغفل : 

أولاً : قول. الله تعالى في بداية هذه الآيات : « با أيها الذين آمنوا كتب 
علم الصيام ئ كتب على الذين م قبلم لماكم تتقون «أناما معدوداث6.. 
إذ هذه الآية تفرض الصوم كعيادة واجبة على الذين آمنوا بالاسلام » مك 
ايعانهم به : د يا أ بها الذين آمنوا كتب عليم الصيام ( أي فرض ووجب 
عل الصوم ) . ويتأكد هذا الوجوب. عليهم بقوله : « للا كتب على الذين 
من قبلكم ( أي كا فرض من الله في رسالات الرسل السابقين على المؤمنسين 
برسالاتهم ) » . ووجوب الصوم لمدة مؤقتة : « أيام؟ معدودات . ثم جاءت 
آخر آية في آنات الصوم هنا » وهي : شُهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.. 
إلى قوله : من شهد منىم الشبر فليصمه » .. جاءت هسذه الآية الأخيرة 


١ , (1)اهره‎ 


ال 


التحدد الأيام المعدودات السابقة : بشبر رءضان الذي أنزل فيه القرآن » 
وقول الله في هذه الآية : تمن شبد متم الشير قليصمة .. يخصب وحوب 
الصوم فيها على الشبر » وليس على أصل الصوم » الذي فرغ الآن من فرضه 
بقوله الأول : « يا أها الذين امنوا كتب علي الصيام ٠‏ . 

ثانباً: يغفل: أن قول الله: « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين».. 
مرتيط بالترخيص للمرفى والمسافرين بالافطار في قوله : « تمن كارت منسم 
مريض) » أو على سفر فعدة من أيام أخر ( أي فيرخص لمريض أو المسافر 
بالافطار مع إعادة الصوم في وقت آخر يككون فيهأكثر تحملا) ». والمعنى ان 
المرفى والمسافرين يرخص هم في أيام الصوم -- وهي أيام رعضات هنا أن 
يفطروا » على أن يعبدوا صوم الأيام التي أفطروها . إذ شأن المرض والسفر 
أن يحمل من فرض الصوم في حالة أي متها أمرا شاقا والل يريد اليسر » 
ولا يريد بال ؤمنين العسر . ولككن إذا كان المريض في مرضه والمسافر في مفره 
يستطيع الصوم ومع ذلك يفطر * فعليه يجانب الاعادة : فدي.ة طعام 
مسكين : د وعلى الذين يطيقونه ( أي على الذدين ستطيعون الصوم من 
المرقى والمسافرين ) فدية : طمام مسكين ( أي هم أن يستخدموا ترخيص 
الافطار نهم فيفطرون . واككن عليبم عندئذ فدية طعام سكين » وذلك 
حانب الاعادة ) » . وتكون الفدية حينئذ في مقابل الافطار مع القدرة على 
الصوم » وتتكون الاعادة لافطار الأيام التي أفطر فيها المريض أو المسا 
«من تطوع خيراً فبو خير له (أي ومن يزيد من المسافرين أو المرفى القاذرين 
على الصوم ولم يصوموا » عن فدية طعام مسكين واحد .. فهو خير فيذاته» 
ومحسوب عند الله ) وأن تصوموا خير لي ان كنتم. تعامون ( أي وأرت 
تصوموا أيها القادروت من المرفى والمافرين » دون أن تفطروا فيو خسير 
لم من : الافطار مم الاعادة » واخراج الفدية » يل وءن الزيادة عليها) .٠‏ 
ومهذا لا يكون هنا ناسح ومنسوخ في الحم ؛ دوث الثلاوة 3 
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يفيس الله جل ثأنه على الانسان في مراحل تفكيره . فالانسان في مراحل 
تفكيره برى رأيا » ثم « يبدو » له خلاف ما رأى أولاً » فلغي زاسية 
الأول برأيه الثاني . ولكن الله جلت قدرته ليست لعامه مراحل ولا لوجوده 
تطورات »2 ولا لكاله درجات ومستويات . أنه الكال المطلق في كل صفة 
له » وفي كل وقت . ولذا كان واحداً لا شريك له : في ألوهيته » واستحقاقه 
العبودية دون سواه . ٠‏ 

والناسخ والمنسوخ في دائرة الرسالات الإشهيسة بعضما مع بعض . وال 
ينسخ ويلفي في رسالة لرسول له - لحكة يمامها ‏ : ما أمر وأوحى به في 
رسالة سبقت »4 سواء » أكان ما يلغيه أمارة ودلالة خاصة على صحة رمالة 
رسول معين » أم أكان حكا من : حل وحرمة فيا أوحى به إلى رسول 
آخر من الرسل . 


ليذ ليذ لا 


ان معجزة الرسول عمد ملك هي : قرآنه . وهو آيته وحجته على 
الرسالة . ولذا كان التعبير عنه بآيات الل » في الامتعيال الشائع فيه > بصيغة 
المع . وقد نسخ الل بالقرآن ككل : باعتبار كونه معجزة .. آنات الرسل 
السابقين من الشواهد المادية والأمارات امختلفة . 

والحلال والحرام في القرآن يككون رمالة الاسلام التي اختير لها رسوله . 
وقد فسخ القرآن ما قبه من حلال وحرام ما يخالف حلاله وحرامة م جاء 
في التوراة . وكذلك ما جاء في التوراة ينسخ ما يخالفبا ما كارن في رسالة 
إبراهم عليه السلام : د ثم أوحيئا إليك : أن اتبع ملة إبراهم حتيفا » وما 
كان من المثسركين . إنما جمل السيت على الذين اختلفوا فيه » وأرن ربك 
لبحم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه | يختلفون » . فأمر القرآن ارسول_ الله 
جمد عليه السلام بالعدرل عما جاء في التوراة» لموسى من تحري العمل في أيام 


ب 


السبت .. إلى ما كن في رسالة إبزاهم من : حل العمل في السبت: هو سخ 
ما في التوراة في هذ! الشأن وبديل عنه . وما جاء في التوراة من تحريم 
العمل وم السيت : هو نسخ لما كان في ملة إبراهم ويديل عله . 

فليس في القرآن بين آناته: ناس ومنسوخ : حك دون التلاوة» ولا تلاوة 
دوث الحم 4 ولا حكما وثلاوة 0 5 وليس ف القرآن تمديل آية فيه بآية 
أخرى فيه » كذلك . 

وليس في التوراة أيض) : ناسخ ومنسوخ » ولا تبديل في آناتها : بعضها 

وكذلك الشأن في رسالة إبراهم » أو أي رسول آخر . 


إن الناسخ والمنسوخ > وكذلك التبديل هو ؛ اما في امارات الرسالات 
وبيناتها » أو بين آيات رسالة وأحكامها » وآيات رسالة أخرى وأحكامها » 
كذلك : « ولقد أرسلنا رسلا من ةبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية» وما كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا باذن الل » لكل أجل كتاب ( أي لكل عبسد 
من عبسود الرسالات كتاب ورعالة ) يمحوا الله مايشاء ويثيت ( أي 
ينسخ ويبدل مسا يشاء من الآيات ) وعنده أم الككتاب ( أي إذ عند أصل 
الكتاب المرسل وهر مشيئة الله وإرادته ) '' .. فالتغبير الذي يقع في 
موضوع الرسالات » أو في إمارات الرمل بها إما هو من مصدر واحد : هو 
مشيئة الله وحده . 

ولذا لا يعترض على رسول بهذا الثغبير . إذ ليس هو من عنده أولاً » ثم 
ليس لامعترضين عل حمكته : « واذا بدلنا آية ( أي في رسالة لرسول كرسالة 
الرسول تمد عليه السلام) مكان آية(أي في رسالة رسول سابق كرمالة موسى 
عليه اللام ) والله أعلم بما ينزل » قالوا ( أي قال أهل الكتاب لرسولا 
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َه ) : انما أنت مفتر ( أي مختلق في هذا التبديل ) بل أكثرم لا يعاموث. 
قل : نزله روح القدس من ربك بالحق ( أي أن هذا التغيير والتبديل جاء به 
حجيريب ل وهو حدق وصادق قيه : أنه من لدنا ) لبثبت الذين آمدرا وهدى 
وبشرى للمؤمنين » 10 . 
الايمان بايله : 

إن قضية الامان بالدين وبال هي قضية « الجداية » وقضية الصدق في 
اعلان قبول الدبن» وهو الاملام . والايمان هو المعبار في الدين بين الجاد فيه» 

والجاد في الدبن - أو المؤمن به - هو الذي يتوقع تحمل تبعات 
ومستوليات في: الأموال 2 والأرواح فق سيمل : إن في الدفاع عنه وفي وقابته» 
وإن في الاستمساك به والثيات على مبادئه . 

وغير الجاد في الدين أو غير الأؤمن به من أعلن قبولآً له ب هو من يتوقع 1 
منافع مادية من قبوله اياه » بدل أن يبذل من : المال » والنفس في طريقه . 

وعلى هذا الاساس جاء تفي القرآن لايمان الاعراب» بعد أن أعلنوا قيوهم 
الاسلام كدين » حيا ادعوا ايمانهم به وجديتهم في قبوله » فيقول + 

هقالت الاعراب آمنا ( أي أننا جادون وصادقون في قبولنا للاسلام )» 


« قل : ل تؤمنوا ! ( أي لم يظهر جدم وصدقكم في اسلامم ) » 

« ولكن قولوا : أسامنا ( أي أتنا أعلنا اسلامنا فحسب ) ولما يدخل 
الامان في قلويم ( أي ولم يترسب بعد الاعتقاد به في نفوسم ) . 

)١(‏ السل بر عكر 


5 مفاهيم القرآن - م ٠‏ 


00 ون تُطيعوا الل ورسوله لاياتم ) أي لا ينقصكم ( من أعمالم شيثا » 
ان الله غفور رجم .1< 

« انما المؤمتون ( أي الجادون والصادقون في قبوهم الاسلام كدين ) : 

« الذين آمنوا بالل ورسوله ثم ل برتابوا » 

ه وجاهدوا بأموالهم رأنفسهم في سبيل الل » 

« أولئك م الصادقون ( أي في الايمان به ) » ..2١‏ فنفي القرآن ايمان 
الأء رأب فى 3 في قبوهم للاملام كدين » بعله_د على عدم وجود البوادر التي تدل 
في “ذلك الوقتعلى عدم جديتهم فيا أعلثوه من اسلام . 1 

وهذه البوادر هي : المشاركة في الجباد في سبيل الله بالأموال » والأنفس . 
إذ قد كان الجباد في سْتئل الله آنئذ خرورة الوقت اللازمة » للخفاظ على 
الاسلام وعلى الماعة المشامة : في مواجبة التحدي السافر من الوثنية الماناينة 
المكية .. وفي مواجببة الدسائس التى كان يباششرها بعض الحاقدين من أهل 
الكتاب في المديلة . 

ولذا كان رد القرآن على ادعاء الأعراب » هو : قوله : 

« إِنما المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسؤله » ثم لم برتابوا » 

د وجاهذوا بأموالهم وأنقسبم في سبيل الله » أولئك م الصادقون » . 
فذكر في.صفات اومن به والجادين في قبوله : عدم التردد » أو عدم الشك ' 
قِ قيوله . 7 والالتزام بنتائحه 7 . بالاضافة الى مباشرة التضحية اه 
بالمال > 1 لقي في سفيل. وقايته » وحمابة ااؤمنين به . 
هذه 1 قعة »يمل .به القرآن الى كفر هذا البعض وعدم وجود الايمان لدهم» 
رغم إعلانهم الاسلام والوعد بالمشاركة في القتال لو دعوا اليه : 

)١(‏ الحجرات : 1١4‏ هد. 
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دوما أصايم يوم التقئ المعان ( جمم المشر كين الوثنيين » وجمع المامين 
في غزوة أحد ) ) فإذن ال » 

« ولبعم اأؤمئين . وليعم الذين نافقوا » 

« وقبل لهم : تعالوا ! قاتلوا في سبيل الله » أو ادفموا ! » 

« قالوا : لو نعم قتالاً لاتبمنام » 

ثم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيان » 
« يقولون بأفواههم ما ليس في قلويهم > والل أعلم با ييكتمون والحاىى 
فقد أعلن هذا البعض قبول الاسلام دينا » ووعد بإتباع الامر بالقتال عندمنا 
يدعى: المسامون اليه .» ومع ذلك عندما دعوا لم يؤازروا الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولا البقية الاخرى من المؤمنين في هذه الموقعسة .:ولذا كان إعلانهم 
الاسلام أشه بالكفر 0 . إذ العبرة بالجدية في قبول الاسلام والصدق » 
وليس باعلاته شعاراً برفع ليكون سن ورائه الامتقلال والاحقراف : 

وكا لا يدل إعلان قبول الاملام. على وجود الايمان به في نفس المملن إيام» 
كذلك لا يدل الكفر بالاسلام تحت الاكراه » على عدم وجود الايمان به في 
قرارة نفس المكره . ومن أكره على الكفر بالاسلام:- وقليه مطمئن للايمان 
به < لا يحخازى علي إغلانه الكفر به . لان للكفر في واقع'أمره : أمازة 
تدل عليه » وهي : الوقوع تحث تأثيز الاتجاه آلمادي في الحباة واقباع الوثنية 
المادية . وهي ليسث قائمة.عنذ المكره.على إعلان الكفن .. ١‏ 
يقول الل تعاأق 000200056 

د قر أذ بن امك يدع إلا من أكره وقلبه 00 » ولككن 


(1)آل عمران كحك برك . 
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من شرح بالكفر صدرا » فعلييم غضب من الل » ولهم عذاب عظم . ذلك 
يأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؛وأن الل لا يهدي القوم الكافرين».. 
فقد استثنت الآية الاولى من هاتين الآبتين : من أكره على الكفر وهو على 
الايمان في حقيق-ة أمره » من غضب الله ومن عذابه في الآخرة . وهو جزاء 
من كفر بالل بعد اانه . فاعلانه الكفر عندئذ لا يؤخذ منه مأخذ الجد فيه . 
وثأنه تمن يلم ويعلن قيوله للاملام دينا ولا يأخذ قبوله إياه مأخذ الجد . 
ومن هنا : من ينطق يشبادة أن : دلا إله إلا الله » عمد رسول الله » دون 
أن يتبع هذه الشهادة يحدية النطقى بها وإعلانها » بقبوله للتضحية في سبيل 
ها أعلنه .. يكون أقرب للكفر منه للايمان: « هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للايمان » يقولون بأفواههم ما ليس في قلويهم » . 

ان المؤمن لا يصرفه عن اانه ما يقم له من أحداث أليمة بسيب اانه » 
ولا برهبه حشد قوة الأعداء ضده : 

ذ يستيشرون بنعمة من الله وفضل » رأن الل لا يضيع أجر ااؤمنين . 

١‏ - « الذين استجابوا لله والرسول » من بعد مسا أصايهم القرح » للذين 
أحسنوا منبم واتقوا أجر عظم . 

« الذين قال لهم الناس : ان الناس قد جمعوا لم فاخشوم > فزادهم 
ايان » وقالوا حسبنا الله وذعم الوكيل . فانقلبوا ينعمة من الل وفضل > لم 
يمسسهم سوه > واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم »*"! , 

.. فالمؤمن على الحقيقة اذن لا شى كثرة المدو » كا لا يخي قوته * ولا 
يرهب التعذيب: والآلام في سبيل ايانه . وله في ذلك أجره العظيم عند الله 
في آخرته » وله فضل الءزة والكرامة الانساتية في دنياه : « فاتقليوا بئعمة 
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من الله وفضل © لم عسسهم سوء » واثيغوا رضوان الله » والله ذو فضل 
عظيم » . 

ان الؤمن هو الذي اذا ذكر الله وجل قلبه » واذا تليت عليه آباته زادته 
اانا . . 

وهو المتوكل والمعتمد على الله » 

وهو الذي يقيم الصلاة ويتفق من فضل الله عليه : « إنا المؤمنوت : 

« الذين اذا ذكر الله وجلت قاوبهم » 

« واذا تليت عليهم آاثه زادتهم إعانا » 

« وعلى رهم يتوكلون » 

« الذين يقيمون الصلاة » 

د وما رزقناهم يتفقون . 

« أزلئك م المإمنون حقا © الهم درجات عند ريهم ومغفرة ورزق 
كرم 0 1370 

وهككذا 1 الايمان بدين الله هو اتباع ممادثه » صدقا وعدلاً ...ا هو 
التضحية بالدنيا في سبيل جزاء الآخرة .. والمؤمن هو الذي لا ستحب الحياة 
الدنيا على الآخرة . 
الشرك الله ؛ 
الطفل لوالديه سب مضلحي »© أو عب أثاني : ينظر الى الؤالدين على 

(5) الاتقال وعم ل 
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أنهها مصدر الوقاية من الضرر 2 أو مصدر النفم له 59 ويقدر ما يكور م 


استحابة أي من الوالدين لرغبات الطفل » بقدر ما يميل الطفل ويتوده الى. 


الأكثر استجابة عن والديه . 


والطفل ... الى مرحلة المراهقة لآ يقدر والديه » لآنها أنجباه » ولآنها 
حدبان على رعايته » ولأنها قد يضطران الى ارتكاب المثقة والعنت في حياتهها 
في سبي . أي أنه لا يدرك معنى : الأبوة في والده » ولا معني : الأمومة 
في والدته . حت اذا ما تودد اليها » يتودد تقديراً للأبوة في ذاتها » وتقديراً 
الأمومة في ذاتها » وليس اصلحة ذاتية أنانية . 

وهذه المصلحة الذاتية الأنانية قد تصحب الانسان في مراحل تطوره 
الأخرى - بعد مرحلة الطفولة ‏ الى سن الشمشوشة؛ أو الى ما قبلها بقلمل. 
وتلازمه في مواقفه » وتصرفاته » وليس قبل والديه فحسب » وائما كذلك 
في عبادته » إن عبد واتحه باحترامه الى موجود غير ذاته . 

والعبادة من انسان ما » لموجود ما » لا تخرج عن توفير : كامل الاسحمترام 
لمن يتجه البسه بالعبادة » ولا عن ابعاد كل نقص أو سك في القيمة المليا 
أميوده 4 وبالاخص في قدرة المعيود واستطاعته . ْ 

فاذا صحيت المصلحة الذاتية والاثانية » الانسان في مراحل تطوره 
الاخرى » فانه لا يستقر بتوفير احترامه أو يعبادته » عند موجود ممين . 
ونا يتتقل بعبادته : من موجود الى موجود > حسب ها يرى ويطلب مسن 
مصالح ذاتية له . فاذا كان قد اتجه بعبادته الى موجود خاص » ثم رأى : 
أن هذا الموجود الخاص المعبود الآن لم يعد يستطيع : انجاز مصالحه الآنانية » 
فانه سرعان ما ينتقل بهذه العبادة - وما يتبعها من جو يحيط بها - الى 
موجود خاص آخر » يعتقد فيه : تفوقه في الاستطاعة » وفي الامكانيات على 
قضاء المصالح الشخصية . وهكذا : عبادة من تسبطر عليه المصلحة الذاتية 
والانانبة » هي عبادة متنقلة » ومتعددة . وقد يككون معبوده إنساناً » وقد 


.و 


يكون أدنى من الانسان : حيوانا.» أو حاداً » تصور فيه » - أو اعتقد 
قدرته على ناز المصالح الشخصية . 

ولكنه لا سمو يعبادته واحترامه الى ما فوق الانسان » وما دون 
الانسان . لان ارتباطه القوي بالمصلحة الذاتية والإنانية - وهِي مصلحة في 
طبيهتها : تتصل بالبدن وشبواته » وبالارض وما لها من زينة وما يخرج منبا 
هن طبييات ومتّع مادية - لا يحمله ينظر الى ما فوق الانسان » والموجودات 
الاخرى الارضية » عند التفتيش عن موحود بينها يوفر له منتهى الاحترام 
والعبادة » في سبيل تحقيق المصلحة الذاتية . كالطفل الذي لا يستطيع أرنف 
ينظر في أببه الى ممنى الابوة » وفي أمه الى معنى الأمومة إن تودد الى أيها » 
بغية قضاء مصلحة أنانة له . فهو لا يستطيع أن ينظر الى ااا 00 
الاب من : ممنى » أز شخص الام من : معنى > أيضا . 

والمشرك الله هو ذل لك الانسان الذى لا يستطيع - من وضع 5 
' الشخصي - أن بتجه بعبادته الى الله » الذي هو فوق الموجودات الشخصية » 
فلا تدركه الابصار» وهو يدرك الابصار » وهو اللطيف الخبير.. لا يستطييع 
أن يتجه باحترامه الذي يببلخغ ايته » إلى خالتى الككون كله > الذي تمثل 
صفاته جميع القيم المليا . تلك الصفات التي يحب أن يتقرب منيا - عن 
طريق العبادة - كل هن يريد لنفسه السمو في مستوى حياته الانسانية .. 
فصفاته » جل ثأنه» تمثل : العم » والقدرة » والخلق» والابداع » والارادة » 
والمشيئة » والرحمة » والشدة » والحياة » والمقاه ... الى نباية ما جاءت به' 
آنات القرآن الكرم في وصفه تعاللى . 

والشرك بالل هو في حقيقة أمره - لذلك - انتقال بالعبادة وتؤفير منتهى 
الاحترام » من : الله تبارك اسمه » .. الى ما عداه ه من موجودات أخرئ” 
- هي مخاوقة له - ترى وتشاهد في حماة الانسان . 


وهدف 0 ن شرك بالله : تحقيق المصالح الذائية ة الانانية وحدها . ومعيوده 
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ليس واحداً . وإنما هو كثير » حسب عدد المرات الى ينتقل فيبا من 
واحد ؛ الى آخر . ١‏ 

والمششرك بل لا يؤمن اذن بقيم عليا في حياة الانسان . فكفره بالله دليل 
عدم ايمانه بهذه القيم العليا . ويؤمن فقط بالمصلحة والأنانية * يا يؤمن 
بطريق النفاق والانتهازية . وهو : لا يؤمن جانبه . إذ من شيمته : 
الغدر والخيانة . فبو يسلك مسلك الغدر والخيانة » ان وجد في أي منها 
السبيل الى تحقيق مصلحته الشخصية . 

ومن أجل صفات الشرك » وسلوك المشرك بالل في حياته » جاء وعد الله 
له في قوله : د أن الل لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما درن ذلك أن يشاء» 
ومن بشرك بلله فقد افترى إِمْ] عظيماً ». وأمارة المشرك هو ما جاء في قوله 
تعالى : « واذا ذكر ال وحده اثمأزت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة » 
واذا ذكر الذين من دونه » اذا هم : يستبشرون » "١‏ . إنه لا يؤمن بالل » 
ولا باليوم الآخر . انه يؤمن فقط بالمحسوس . وبالمافعة الشخصية . وجاء في 
وصف المشركين وتعلقهم بالمتع الدنيوية وارتباط سعيهم بالحصول عليها قول 
الل تعالى : « الله الذي له ما في السموات وها في الأرض » وويل للكافرين 
من عذاب شديد . الذين يستحبون الحباة الدنيا على الآخرة » ويصدون عن 
سبيل الله > ويبغونها عوج أولثك في ضلال بعيد » '! , 


شلال المشركين : 

الشرك بالله أن يعبد الانسان موجوداً آخر مع الله 7 قد يكون صنماً من 
حجر 4 وقد يكون بقعة معينة في مكان » وقد يكون مادة طبيعية من : 
رمال 4 أو ماء » أو نار » وقد يكون حيوانا » كا قد يكون انسانا . 


)١(‏ الزمر : وغ., 
(؟) ابراهيم.؛ بذكن 


7, 


والمشرك د يعبد ويوفر الاحقرام لغير الله يترقب منفعة أو دفم مضرة » 
يكون قد حصل عليها صدفة بمروره بالحجر» أو بالرقعة المعينة من المكان» أو 
بالموجود الطبيعي من رمال » أو ماء » أو نار » أو يكون الحيوان الخاص 
أو الانسان الممين قد أوصل إليه ‏ صدفة - متفعة » أو دقعم عنه المضرة 
في وقت كان هو حاجة إلى الحصول على المنفعة أو الوقاية من المضرة . 

وعبادة المسرك هي عبادة لفاية مادية » وترتيط من أجل ذلك بالحصول 
على أمر هادي » وموقوتة أيضا بالمنفعة المادية . فإذا لم تقع المنفعة المسادية 
من معمود معين في حياة المشرك » أو لم يستمر وقوعها منه » انتقل المشرك 
بعبادته واحترامه » إلى كائن آخر يرجى منه النفع أو الوقاية من الضرر » 
وهكذا .. ينتقل بعبادته واحترامه من كائن » إلى آخر »© سعماً وراء المنفعة 
أو الوقاية من ضرر مادي لأنه أناني » يعنيه أولاً وأخيراً : ت#قيق أهداف 
الذات المادية . 

والأناني في حصوله على ملفممة المادية 0 أو على وقاته من ضرر مادي 0 
لايتم بستوى من يظن : أنه يحقق له هدفه في القيمة الذاتية : 

أهو أدنى منه » أم أعلى 5 

أهو له طبيمة الاستطاعة على الفمل أم لا ؟ 

أهو كائن أصم لا يسمع وأعمى لا يرى » أم هو صاحب سمع ورؤيسة 
ولكنه لا يستمر في “ممه وبصره لتوقبت في وجوده ؟. 

ولا شك أن من يتقلب في عبادته بين موجودات #تلفة في مستوباتها في 
القيمة يكون ضالاً في اتجاهه » وحائراً في تقديره . ولذا جاء تنديد الله 
سبحانه وتعالى بالثسركين إذ يقول : 

« ومن أضل ممن ددعو من دون الله من لا يستحيب له 0.. الى يوم القمامة » 


إزفا 


دوثم من دعام غافلون ؛ ''' بمد قوله : « قل : أرأيتم ما تدعور: من 
« دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شيرك في السموات ؟ 
« انتوفي بكتاب من قبل هذا ؟ أو أثارة من عل » إن كنتم صادقين ؟ 250 .. 
فاذا كان مستوى المعبود لدى المشرك من المادات والطبائع التي لا تستجيب 
اطلاقاً لمن ينادها ويتومل المها » ولا ينتظر - حتى نهاية الحياة الدتدوية سم 
أن تستحيب من بدعوها » فان العابد له يكون أكثر ضخلالاً وحيرة » ويسلك 
طريقا هو أشد ظلاما وحلكة . لأنه من جانب اتحه بعبادته اتجاها ماديا 
منفعيا منفعة مثؤقتة » ومن جانب آخر وقّعت عبادته على من لا حياة فيه » 
وعلى ما لا أمل » و لارجاء فيه . 

وفي سبيل الزام القرآن المشر كين أصحاب هذا المستوى المنحط في الشرك 
والعمادة » بالمحة على تعمقهم في الضلالٍ والحيرة » طلب الى الرسول عليت 
الصلاة والسلام أن يتحداهم بوجود أي أثر لفعل أصنامهم في الأرض 'أو في 
السماء » فضلاً عن أن يكون لهم أثر في الهداية من قبل الله لتابعييم : « قل: 
أرأيتم ما تدعون من دون الله ؟ » .. أي أن ما تدعون من دون الله لا ترون 
أثراً لوجودهم » بفض النظر عدن فاعليتهم : « أروني : ماذا خلقوا من 
الأرض “ أم لهم شرك في السموات ؟ » .. أي وليس هناك أثر لفاعليتهم في 
الخلق » إن في الأرض » أم في السماء : « اثتوني بكتاب من قبل هذا © أو 
أثارة من عل “ إن كنتم صادقين ؟ » :. أي وليس هناك كتاب من الله أنزل 
البهم قبل هذا القرآن تستطيعون أن تدلوا عليه » وليس هناك أيضاً أثر من 
آثار العلم يشبد بصدقكم في صحة ادعانكم بشرك هذه الأصنام واستحقاقبا 
العبودية . فأنتم تشركون ما لا فاعلية له» وما لم يقم الدليل لغيرم على أهليته 
في الاحترام. زالعيادة . ' وبذا تحتقرون أنفسم 0 تتحبوا كم 
وعنادتم الى. مالا ستحق الاحترام والعمادة فق داته . 


() الاحقاف 5م. 
(؟) الاحقاف : 6ه 


17 
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وسيظل المشرك في تبه الضلال والحيرة » عندما يشرك مع الله في العبادة 
والاحترام كائن] حيا » وليس صتماً : حيواتا » أو انسانا . لآن مثل هذا 
الكائن الحي المعبود إن أتى بفائدة ما » أو وقى من ضرر ما » فار ذلك 
محدود يحباته وقدرته . وهما أمران موقوتان . ولذا فحتم سيتجاوزهما العابد 
الى غيرهما في مستواههما أو في أدنى متها . وهكذا : لا يعرف لظلام الشرك 
نجابة في طريقه . وهنا لا تشرق عليه هدابة الله » ولا يسئقر هو في طريق 
سوي مستقم . 


الكفر بالله : 

الكفر بالدين هو اشكاره: كا أو بعضا » وانكار قيمه : جميعها أو بعض 
منها » ووصف ما ينككر منه يعدم الصلاحية في الحباة . والكافرون بالدين 
نوعارل : 

النوع الآول من أصحاب الوثنية المادية » وممن غلب عليهم الاتجاه المادي 
في حياته . وهؤلاء ينكرون الدين جملة وتفصيلاً 2 وهو دن 538 ورسالته 05 
وهذا النوع يصفه القرآن اللكري : بالمشر كين » ويصف طريق انكارهم للدين. 
«بالشرك». . والشرك هو أيضاً اعتقاد في غير الله » وفي غير الرسالة التي نزلت 
على رسله . وامارة طريقهم واتجاههم - م جاءت في آيات القرآن - هي 

أب أنم مكفرون بوحدة الله ؛ ويؤمنون بالمعبودات العديدة من أشخاصض 
الانسان » ' و كائنات الوحود > أو منظمات الحياة الاجاعية : « ذلكم بأنه 
اذا دعي الله وحده كفرتم » وات يشرك به تؤمتوا » فالحكم لل العلي. 
الخيير ١‏ 


ب - وأنهم يؤثروت الحداة الدنيا وحدها يما فيها من متع مادية » 


0 : غافر‎ )١( 


ه؟ 


وي خرون في الوقث نفسه من الذين آمنوا بالل وبالآخرة وتعيمبا » وراء هذه 
الدنيا : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا » ويسخرون من الذين آمذوا » 
والذين اتقوا » فوقبم يوم القيامة » والله يرزق من يشاء (أي كافراً أو مؤمناً) 
دقير حساب + 130 , 


ج -. وأنهم ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله » وفي نشر الوثئنية 
المادية » وعيادة الأشخاص أو كائنات الوجود» أو منظبات الحياة الاجؤاعية: 
« إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » فسيتفقونها » ثم 
تكون علييم حسرة » ثم يغلبون » والذين كفروا الى جبنم يحشروت » ''" , 


د - وأنهم يتكرون اليوم الآخر:« وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة. 
قل : بلى وري لتأتينم » عام الغيب » لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » " , 


هات وأئهم يصفون الحق » وهو دين الل » بالخرافة مرة » وبالسخر © أو 
الككذب » والخداع » مرة أخرى : « واذا تتلى عليهم آناتنسا بينات قالوا : 
مما هذا إلا رجل نريد أن يصدك عما كان يعبد آباوْكم » وقالوا : ما هذا إلا 
افك هفترى * وقال الذين كفروا ( وهم هؤلاء ) للحتى ( وهو القرآن ) “.لما 
جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين » '؟ , 


واه وأنهم ينددون بالقزآن ٠‏ ويرضون على اللغو وقول الزور في ثأنه: 
«وقال الذين كفروا : لا تسمعوا هذا القرآت » والغوا فبه لملكم تغلبون»**؟. 


. ؟١١؟‎ : البقرة‎ )١( 
, (؟) الاثفال ع 1م‎ 
حا‎ 
. (4)سيا :مع‎ 
(ه) فصلت * دك.‎ 


نهنا 


وليس القرآن إلا مثا نرسالة الله ودينه . فهم كذلك ينككرون كل رسالة 
إلهية سبقته » ويكفرون بما جاء فيها . 

ودينهم هو ما علي عليهم الاستمتاع بالدنيا ومتعها الحسية » في غير قيود 
من حل وحرمة »> وفي غير رعابة رمات الآخرين » وفي بعد مطلق عن 
المقابيس الخلقية لأي تمع انساني .. مم : « الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم 
الآخر » ولا يحرمون ها حرم الله ورسوله 6©. 

والنوع الثاني ممن يكفر بدين الله » هي : من يكفر ببعض الكتاب ويؤمن 
بالبعض منه .. يكفر ببعضه تحت تأثير الدنيا ومتعبا » ويؤمن بالبعض الآخر 
مايدة » مساوقة للعادة ووراثة التقاليد فق الجتمع 2 أو تحارة كذلك باليقاء 
على الايمان يما يؤمن به من قم . 

والقرآث الكريم يعطي مثلا لهذا النوع : الذين كفروا من بني اسرائيل . 
فل يؤمنوا ببعض ما جاء في الدين ولم يطبقوه في حماتهم » تحت تأثير الدنيا 
ومتعبا . فقد أَخِذٍ الل عليهم د فيا أوله النهم بن رسالة فومى والنييق بده 
عليهم السلام » وهو منزل كذلك في قرآنه الكرم - الميثاق ٠:‏ 

بأنهم أول 1 لا يعبدون إلا ا وعودهة 2 وبأهم سلكون مسلكُ امسق 
في علاقتهم بأقربائهم وبالضعفاء منهم » عملا وقولاً » ويأنهم من أجل أرن 
يحققوا ذلك يحب عليبم أن يكونوا على صلة بريهم: بأداء الصلاة © وعلى علاقة 
وشيقة بأصحاب الحاجة بينهم بأداء الزكاة . ولككنهم أعرضوا ‏ إلا قليلا 
لبهم ا وتولوا عن ذلك . وهذا ما تذكرء الآية ٠‏ 

«وإذ أخذنا ميثاق بني إسبراثيل : 

» دلا تعيدون إلا الله‎ -١ 

؟ ‏ « وبالوالدين احساناً » وذي القربى والمتامى والمساكين 0 

- و وقولوا : للناس حستا > 


يف 


«١ 4‏ وأقيموا الصلاة » 

ه -ه وآترا الزكاة » 

د ثم توليتم إلا قلي منكم وأنتم معرضون .3 . 

.. وبأنهم ثانا : لا يرتكبون جرائم اجماعية فيا بينهم فيقتلون بعضمم 
بعضا > أو تخرجون بعضهم بعضاً من ديارهم التي استقروا فيها . فبدلاً من أن 
يعتنعوا عن افتراف هذه الجرائم التي من ثأنها أن تقوض الجتمع الانساني » 
باشروا مفك الدماء بغير سق > كا بأشمروا إخراج الضعفاء مسن ديارهم الاثم 
والعدوان . وزادوا على ذلك »؛ فاعتيروا بعضهم عذواً لبعض »> وطاليوا 
بالفداء إن وقع ضعقاوم في أسر أقويائهم. وهذا ما تصوره الآبتان التالمتان: 

« وإذ أخذنا ميثاقكم : 
أ - هلا تسفكون دماءم » 
ب اسار ولا تر جون أنفدم مدان ديار ) أي لا مخرج بعضك يعض 
من دباره ) , ذ 1 1 ْ 

, 29: ثم أقررتم وأنتم تشبدون‎ ١ 

دثم أنم مؤلاء : 

ه تقتلون أنفسع ز أي تقتلون بعضم بعضا ) » 

« وتخرجون فريقاً منم من ديارهم» تظاهرون علمهم بالاثم والمدوان (أي 
« تتحكون فببم آثُين معتدين ) > وإن يأتوم أسارى تفادوهم ( أي تطلبون 
« القداء كأتهم أعداء ) وهو بحرم عليم إخراجيم > 


)١(‏ البقرة ؛ مماء 
(؟) البقرة ٠‏ 4م 
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1 ٍ أفتؤمتون ببعض الكتاب ( وتككفرون ببعض 2,5 ى ف 


.. وبرد القرآن كفرهم ببعض مبادىء دين الله الى أنهم : رأوا الدنيا على 
أنها بديل عن الآخرة . ولذلسك آثروها واتبعوا متعها فوقعوا في الازي في 
حياتهم » وعذاب الكفر في الآخرة : « نما جزاء من يفمل ذلك متم إلا 
خزي في الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون الى أشد العذاب © وما الله 
بغافل عا تمملون . أولك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » فلا يفف 


علوم المذاب 0 ولا م نخصرون م 


والوقوع تحت تأثير المادية واتحاهها فيالحماة هو الذي يحول يغض المؤمئين ' 
يدين الله في أي وقت الى كافرين به » وهو الأمر الذي حول أيضاً دررن 
الامان بالقرآن كآخر رسالة ' للانسان من قبل الله جل تأنه : « ولما جاءهُم 
( أي جاه بني إسرائيل من الماديين. ) كتاب من عند الله ( وهو القرآن ) 
مصدق لما معهم (وهو التوراة ) وكانوا من قبل يستفتحون ( أي يستنصرون) 
على الذين كفروا ( أي من المشر كين الماديين إذ كانوا يروتهم أعداء الل ) » 
فاما جاءهم ما عرفوا (وهو القرآن) كفروا به » فلعنة الله على الكافرين :". 


: ولا تزال المادية باغرائا وفتنتبا تلعتٍ دوراً في حياة الانسان في كل جيل 
من: أجماله : الماضية * والحاضرة ؟ واللمقيلة . ومن أجل ذلك لا بزال الكفر 
باقبا في عداوته للايمان بالله > ما بقي الانسان على هذه الأرض 8 ولا يزال 
الذين كفروا في مرية منه ( أي في شك من القرآن ودين الله ) حق تأتيهم 
الساعة بغتة » أو يأتييم عذاب يوم عظم » 4" , 


٠ البترة » هم‎ )١( 
. (؟) البثرة » هم 2 كم‎ 
. 5ه‎ ٠ (؟) البقرة‎ 
الحج » ممهء‎ )4( 
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ولا ترال هناك ظادات الماديه » وتور الحداية الالهية » طالما تتبح أرادةٌ 
الله للانسان الحياة في دنياه : « الله ولي الذين آمنوا » رجهم من الظاسات 
الى النور » والذين كفروا أولباؤهم الطاغوت »> يخرجوتهم من الور الى 
الظامات > أولئك أصحاب الثار هم فيها خالدرن » 2 , 


الصد عن سبيل الله : 

يقول الله تعالى : « الذين كفروا » وصدرا عن سبيل الله » أضل 
أعمالهم واكك 

... لا يكفر بالله » ولا يصد وول دون سديل الله إلا صاحب الوثنية 
المادية » وصاحب الشرك ف العبادة مع ال . والشرك اش هو : أرنف رفع 
المشرك موجودات أخرى عن : الطبيعة » أو الانسان © أو قيم أخرى في 
الوجود » الى مستوى الله في الاجلال » ثم في الطاعة والخضوع له . 


والشرك بالل هو أن يحول المشرك احترامه وعبادته » واجلاله » وطاعئه 
الى الموجودات الأخرى 4 التي هي عدا الله . وهذا ممناه : أن يكفر أولاً 
بالله » ويتكر وجوده » وبالتالي : شكر كل ماف دين الله من حقائق 
غيبية : كاليوم الآخر » والبعث »© والجزاء . ثم ثانيا يقم معبوداً آخر مما 
حوله أو في محيطه المادي © ويوفر له الاحترام » وينسب اليه كل ما فمل في 
الوجود من : الخلقى .. الى الإحياء » والاقناء ٠.‏ 


قالشرك عملية تعويض واستبدال . يتخلى المشرك فيها عن معبود لضع 
بدله معبوداً آخر . وقد يضع غداً معبوداً جديداً » بدلا نما وضعه وارتضاه» 


وعبدء اليوم ٠.‏ 


() البترة » نم5٠‏ 
(9) مدير 


م 


والشسرك إذ يتخلى عن الله - او يُكفر به - يتخلى عن المغيبات كلها » 
وينزل مجال الحسوس والاديات فلا برضى: عن الل ء م لا برضى عن اللائكة, 
ولا يرفى أيضاً عن الجنة ولا عن الثار » يود اشيرك موجود محسوس . 
وجندة المشرك هي في دنياه . ويحوز على معيود المشرك : الضعف » بل 
والموت . ولذا - أي هذا المميود - : هو قابل لأن يستبدل به غيره» أقوى 
او أنفع منه » على الأقل : يوم أن يتوجه إلبه المشرك بالعبادة والطاعة » 
ويترك السابق . 

ولأن الشرك كفر بالل » ثم إقامة بديل عنه في هذا الوجود المادي » كان 
من ظواهر المشرك : أن يصد عن سبيل الله بكل ما أوقي من قوة الججة ان 
كان له منطتى » أو قوة السلطة او التسلط» ان كانت له غلبة وسمادة مادية . 
والمشرك في عملية « التحويل  »‏ في العبادة والطاعة أو في مجال الألوهية ‏ 
يرقب المنفعة الشخصية المادية وحدها . ولذا هو : كثير التحول والانتقال 
من معيود الى آخر »؛ هو وثني > ومعدد في ألوهيته وعيادته > حسما توجسد 
متفعقه وتتحقق هواه . 

والمسرك إذ بطرح الايمان الله .. يطرح القم العلي! والثبات عليبا في 
اتجاهه وسلوكه .. وإذ ينزل مجال الشرك في الألوهية ينزل الى مجال المتفعة 
المادية وحدها » ولو تقرب للحصول علبمها بما بعرض حرمات الآخرين معة 
للانتباك او الضياع . وهي حرمات : النفس » والمال » والعرض . 

والمسرك إذن أاتي . والأاني هو من يعيش لذاته » ويدور حوها في 
الوجود : في تفكيره ؛ وف سعيه > وفي تصرفاته . ولا يستبدف في ذاته إلا 
هواه وشهوته . وهو يطيع لذلك الهوى والشهوة . وعمله ضال . لأنه لا يلقذم 
الخط المستقم ٠‏ وإئأ يسير في خط الهوى والشهوة حيما تدفع »© أو تحذب 5 

واذا كان الكفر بل هو الخطوة الاولى لامشرك » تتلوها خطوة انكار 
المغييات جمبعها : من البعث .. الى الجزاء في الآخرة » فإن الامارة الظاهرة 
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الشرك والواضحة فيه هي : التحدي لدين الله » او الصد عن سبل الله . 
لأن النجاح في التحدي لدين الل » او في الصد عن سبيل الله » اخلاء الطريق 
للبوى والشهوة » ولتحقيق المنفعة الشخصية . 

قالذي يعبد جاه الزعامة في الدثيا » او يعبد السلطة او التساط على 
الآخرين » ويقم من هذه او تلك معيوداً يوفر له الاجلال - بدلاً من الله - 
فإن أمانه على بقاء معبوده وبقائه مستمتع) بعبادته » مربوط بمحارية دين الله» 
وبالسخرية من كتاب الله . فسقوط دين الله في كتاب الله سيتييح الفرصة 
للانطلاق له في الاستمتاع يعبادة الزعامة والانتفاع بهسا » او بالسلطة 
واستغلاها . 


ومن هنا كان « اللا » - وم النخية » او الوجباء والزعماء - في قوم أي 
رسول أرسل من قبل الله » هم اول المعارضين والصادين عن دين الله » 
والمتحدين لكل آية او حجة يأتي بها الرسول »2 ضماناً لبقام على عبادة 
الزعامة الني يمارسون شلالها امتيازات المستكبرين على المستضعفين في الجتمع , 

وللعداوة المتأصلة بين المشر كين الوثنيين الماديين ودين الله » وعسد الله في 
كتابه يعدم الغفران لهم » رغم سعة رحته © أن هم ماتوا على الكفر : « أن 
الذين كفروا » وصدوا عن سبيل الله » ثم ماتوا » وهم كفار > فلن يغفر 
الله هم » 20 , وذلك الاضافة الى أن جتمعوم سسقط حتما :د وكأي.من 
قرية ( أي مجتمع ) هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ( وهو مجتمع 
امسر كين يمكة ): أملكنام » فلا ناصر هم لكي أي كثير من الجمتمعات 
القوية .حول الجزيرة العربية كمجتمع مود » او مدين التي كانت أكثر قوة من 
مجتمع مكة الذي تداك وتحدى رسالتك بأخراجك منه > عندما أوحي 


() ديهم 
(؟)مجمدي مو 


,م 


, 


إليك بالهجرة إلى يثرب .. سقطت وزالت الى غير رجعة » ول يكن هناك 
من يدفع عنها ترديها وسقوطبا . وذلك يسيب أنها اتبعت أهواءهاءوانصرفت 
عن دين الله . ولذا ضلت السبيل في حياتها : « أنمن كان على ببئة من ربه » 
كمن زين له سوء عمله > واتبعوا أهواءهم ؟ » 2١‏ . وإذا كانت نهاية الشيرك 
و تهاية الوثنية المادية ‏ هي تردي المشرك » وسقوطه في حماته يسبب 
سوه عمله > فإن المشرك ذاته أمارة الضلال في الاتجاه . وآيته الواضحة هي 


التصدي لدين لش , 
الغيب : 


« الغيب » : يرد في بعض آات القرآن الككرم مقابلاٌ لامرئي والحاضر : 
يقول الله تعالى : « فالصالحات قانتات ( أي فأمارة الزوجات الصالحات 
أن تكن مطيعات لأزواجين ) حافظات للغيب (كا تكن حافظات لششرفيم» 
وعرضهم »> وأمواهم وأسرارهم في حال عدم وجودتم حاضرين معهم .أي 
في حال سفرحم مثلاً وغببتهم على العموم ) بما حفظ الله ( أي على نحو ما 
يوصي الله يحفظه ) » ''! .. والغيبة بمعنى الحديث با يسيء للانسان في عدم 
وجوده حاضراً. . مأخوذة من الغيب بهذا المعنى : أي غير المرئي والحاضر . 
وقوله تعالى : « يا أها: الذين آمنوا : ليبلونم الله بششيء من الصيد تناله 
أيديم ورماحم ليعلم الله من يخافة بإلغيب » 7" .. ورد الغيب فيه كذلك 
بمعنى غير المرئي والحاضر . والمقصود من الآية : ان اختبار المؤمنين بالصيد 
المتمكنين منه في الحرم بالأيدي او بالرماح على السواء  .‏ هو للوّوف على 
مدى طاعتهم لأمر الله الذي لا برونه بأعبئهم > وليس حاضراً معهم حضور 


١6 جمد؛‎ )١( 
(؟) الساء يم‎ 
14 : (؟) اللمائدة‎ 


ْم 


عيان ؛ « لبعل الله من يخافه بالغيب ( أي في غير وجود مشاهد له بينهم ).. 


وبرد في بعض الآيات الأخرى مقابلا للأمر المعلوم او الشائع ‏ على نحو ما 
جاء فيقوله تعالى:«ذلك من أنياء الغيب نوحيه إلبك»'".. إذ الاشارة هنا : 
ذاك .. هي اشارة لقصة مريم : في ولادتها » واصطفائا » وطبيرها » 
ولقصة زكريا : في كفالته لها » وفي بشارة الله إياه بولده : يحبى > كني 
مصدق رغم شخوخة زكريا وكبره في السن . فبذه الأنباء وقد مضت عليها 
عدة قرون كانت غير معروفة للرسول عليه الصلاة والسلام » إلا عن طريقي 
الوحي وحده . والغبب إذن الذي جاء ني الآية هنا هو مقابل للأمر المعلوم 
او الشائع . ومثله ما جاء في قوله تعالى : « ما كان الل لبذر ااوؤمنين على ما 
أنتم عليه ( أي ليس من المصلحة أن يترك الله المؤمنين على ما ثم عليه من 
وضم : يختلط المنافقرن بهم قيه ؛ وحم المناصر الخطرةٌ على الايمان وعلىي 
الرسالة » لما يظهرونه من ايمان » ويخفونه من صعفر بالرسالة وبغض لمؤمنين 
بها » وحقد عليهم) حتى عيز الخبيث من الطيب (أي حقى يفصل بين الكافرين 
المنافقين .. والمؤمنين الصادقين » ويمخلصهم منهم . وذلك عن طريق الاختبار 
بالمساهمة في قتال الاعداء . إذ القتال في المبدان : هو وحده المحك لميان ايان 
المؤمن » وكفر المنافق . وقد نزلت هذه الآبة في شأن غزوة : و أحجد» 
وظبور تلكو المنافقين في الذهاب الى القتال » او في اتصرافهم عنه الى جمع 
الاسلاب والغنائم من يفرون او ينبهزمون من جنود الاعداء ) ومسا كان الله 
ليطلعم على الغيب ( أي وليس من المصلحة كذلك : ان يطلمم الله أييسا 
المؤمذون - على ما ليس بعلوم لم في مستقبلكم . لأن منه ما لو علم مقدماً: 
يكون مصدراً للبلبة والتفكك فيا بينكم » بل يمر الى تخاذلكم ) ولكن 
اششيجتبي من رسله من يشاء (أي ولكن الطريق الأمثل لاعلامكم بها لم تعادوه 


( )آل عمران : :؛ 
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في مستقبلكم هو اختيار الله لرسول من رسله يوحي إليه تباعا بأسرار 
المستقبل ويعلفكم بها أولاً يأول) فآمنوا الله ورسوله (وليس مطلوب متكم 
الآن سوى التصديق بالله واتباع رسوله . إذ فيه الغمان لتكتلم ونجاحم)30, 

كا برد مقووم الغيب ععئى السر في نفوس الناس وصدورثم 0 ألم يعاموا : 
ان الل يعلم سرهم وتجواهم 2 وان الله علام الغيوب »'! . فالغيوب جمسسع 
غيب 3 والمراد به هنا د سسن » الناس في مقايل نحواهم . والغبسب على العموم : 
ضد الشاهد والحاضر ه في صدور الناس وفي نفو سهم .. في مستقبل الناس 
ومصائرهم .. في زوايا التاريخ البشري او في عام الكائنات غير البشرية . 
في عام آخر غير عام الدنيا . 

وعم الغيب - بهذا كله س هو الله وحده لا يشاركه فيه كائن من كان : 
من سجن .. وإنس على السواء ؛ إلا من اختاره الله لرسالة من الناس فإئه 
يطلعه وحده عن طريق الوحي على غيبه الذي يريد أن يبلغه وينشره بين من 
برسل إليهم : « عام الغيب فلا يظبر على غيبه أحداً ( في أي زمن 2 ولأي 
كائن ) . إلا من ارتضى من رمول ( أي من اللائئكة يرسله بالوحي 2 أو 
من الممشر لتلقي الوحدي وتبليغه للناس فيطلعه على غييه ( فإنه يسلك دن بن 
يديه ومن خلفه رصدا ) أي ومع كون غيب ألله لا يطلع اطلاقا عليه أحداً 
إلا الرسول الختار فقط .. فإن الله جل شأنه يقم رقابة مشددة حول هذا 
الرسول تمنع تسرب الغيب منه لأحد سواه : « فإنه يسلك من بين يديه 
وهن خلفه رصدا » .. وهذه الحرامة كناية عن الاحتياط القوي للع تسرب 
الغيب ) . ليعم أن قد أبلغوا رسالات رهم ( أي يبقى هذا الاحتياط القري 
مع الرسول لمع تسرب الغيب مئه حق يبلغ ما أرحى به الى من كلف تبليقه 
إاهم . وعندئدذ فقط يعم غيب الله بين الناس ) وأحاط با لديم » وأحصى 


)١(‏ 5ل عمران : ولاو 


(؟) التوبة : م؟, 


844 


كل شيء عددا ( وكذلك جلت قدرته في احتفاظه وحده بعلم الغيب وفي 
عدم سماحه للرسل بإفشائه قبل أن يبلغ للناس .. فإنه يحيط بإدراكه وعلمه 
ما لدى هؤلاء الرسل أمن غيب ويخصيه جزئية جزئية » بحيث يعرف مدى 
تبليغه وصحة ما بلغ به ) » ٠١‏ .. وهذا منتبي ما يكون من الحرص 
في حفظ الله للغيب الذي يختص به وحده . 
ولتأكيد اختصاص الله وحده بعلم الغيب .. طلب من رسوله عليه الصلاة 
والسلام : أن يعلن في وضوح » وان يسجل أيضا ذلك في الكتاب الذي 
أوحى به : « قل : لا أقول لكم عندي خزائن الله . ولا أعم الغيب ( أي 
ليس من صلاحيته أن يعم الغيب ويذيمه » كا كان يدعي كبان مكة بواسطة 
قوى خفية يدعي لها أن تسترق السمع ) ولا أقول لككم : افي ملك » إرف 
. أتسع إلا ما يوحى إلي »'"' : دعام الغيب والشهادة»رهو الحكم الخبير » 9" . 


النفاق : 


بين فئات الناس - او بين جموعات الجتمع وفي صفوف الآأمة - فريق 
من الأفراد » لا هو الى الامان ولا الى الكفر بالمبادىء التي ينتسب إليها 
الجتمع 9 ومع ترددهم بن الايمان والكفر فشرهم على من يصادقونهم او على 
الجتمع .. أقسى بكثير من شر الأعداء الحقيقيين الصرحاء او المكشوفين . 
رغم أنهم ضعفاء في حقيقة أمرهم» ورغم أنهم جبناء في المواقف العلنية هم. 

مذ الفريق من الأفراد هو قريق المنافقين .. هو فريق الانتبازيين 
والماتفعين : يوجد في السياسة ©» ويوجد في العم » ويوجد في الدين 4 ويوجد 


في كل مجال توجد فيه قم عليا » ويوجد ايمان او كف بها . 


)١(‏ الجن : 5و 2موء؟ 
(؟) الاثمام ؛ ..ه 
() الاتعام : مو 


48م 


21111111 1 1 


والنفاق في الدين إذن هو عدم الجدية في اعلان قبوله . هو اعلان: قبول 
الاسلام كدين “مع عدم الايمان بتبعات هذا الاعلان.. هو رفع شعار الاسلام» 
دون أن يعتقد بمبادئة » ودون أن يعمل بالتالي على تحقيق هذه المبادئء في 
السلوك » والفمل » والتفكير . 

وقد ييقى نفاق المنافق فترة طوبلة غير معروف الآخرين معه في مجال 
الحياة او العمل فيها . لأن المنافق عادة : له من المقدرة على إخفاء ما يضيىن 
على خلاف ما يعان » ما يتميز بهذة المقدرة على غيره . 

والأزمات نفسها هي التي تكشف عن النفاق سواء أكانت أزمة يجتمع 
يعيش فيه المنافق » او أزمة صديق كان يعلن المنافق له الولاء والصداقة . 
وامارة النفاق التي يذكرها القرآث هي : 

أولاً : تأكيد المنافق عادة : الولاء يحلف اليمين ان يحلف له © مع تبييته 
البغض والعداء : « إذا جاءك المنافقرن قالوا : نشيد : انك لرسول الله » 
والله يعم انك لرسوله » والله يشهد : ان المنافقين لكاذيون . اتخذرا اياسم 
جنة ( أي ستاراً ) قصدوا عن سبيل الله » انهم ساء ما كانوا يحملون . ذلك 
بأنهم آمنوا ( أي أعلنوا قبوهم للاسلام ديناً وعقيدة ) ثم كفروا ( أي ثم 
ليؤترا بق ستيكة ابرع )»لطت عل اريم كين لايطيرة 510 

فمع كون المنافقين هنا يشهدون الله على اقرارهم برمالة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فهم في حقيقة الأمر : يقفون في طريق الدعوة الى الاسلام 
وقوف الصاد لها والمصمم على منعها وانتشارها . ويتخذون من الاشهاد والبمين 
ستاراً يغملون من خلفه ضد الدين » ذلك الدين الذي مم قد أعلنوا قبوله من 
قبل . وبذلك يكفرون بعد أن أعلنوا اسلامهم 


)١(‏ النافقرن : 21 م 
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والمنافق بتأ كيد ولائه يحلف المين يسلك مسلك التغرير والخداع ان يحلف 
له ويظبر أنه يوالبه . ومن شأن الؤمن على الحقيقة أن يرد هذا التغرير بعدم 
تصديقه اليمين . وني هذا تقول آبة أخرى : د يحلفون لكم لترضوا عنم » 
فان ترضوا عنبم > فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » 2 . 

فإعلان الله جل ثأنه : أنه لا يرضى عن الفاسقين » وم الذين يكفرون 
يسلوكهم ‏ بعد اعلاتهم قبول الدين ‏ يشير الى تحذير الممنين من الوقوع في 
خداع المنافقين . عندما يشهدون على أنفسهم يحلف الممين : أنهم أولباء 
للمؤمئين » ولدينهم . ومثل الممين على الولاء كثرة التردد والمجاملة » والظبور 
بالطاعة التي لا يصحببا نقد مأ . 


وثانيا : تحريض المنافق لعدو من أظبر له الصداقة » او أشهد على نفسه 


بالولاء له . لآن هذا المنافق دخل في صداقة من صادقه ار في ولاء من والاء : 
لا عن اعتقاد به » وَإِمما لمنفمة خاصة منه » فهو دستبدف منفعة مادية © أينا 
يحدها يقتنصها . فان وجدها عند عدو من صادقه ار ولاه 2 فلكى يحصل 
عليها لديه فلا مانع من أن يكشف له : الصديق ويدله على نقاط الضعف 
ب ان وجدت ‏ في جانبه . أي لا مانع لديه من الخياتة . إذ أنه في واقع 
الأمر لا يفرق بين مسلك خلقي او غير خلقي : في سببل تحصيل المافعة 
الشخصية . 


يقول القرآن الكريم »> موجباً الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام : 
« ألم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانم الذين كفروا من أهل الكتاب 
( وهم اخوان لمهم في حقيقة الاعتقاد ) : ) : لثن أخرجم ( أي أكرهتم على 
الخروج من دياركم ( لتخرجن معم ) أي مؤّازرة لم ( ولا نطيع في أحداً 
أيدا ) أي لا ندين بإلطاعة لأحد من المسامين الدين ننتسب نحن إلبيم الآن في 


)١(‏ التوبة : 5ه 


ليلد 


شان ضدم ) وان قوتلتم ( أي وان قاتلكم المؤمنون ) لننصرتكم ؛ والله 
والل يشهه : انهم لكادبون . ا.لئن أخرجوا لا مخرجون معهم © ولثن قوتلوا 
لا ينصروهم ( أي لا يشتركون في القتال معهم لنصرمم. ) ولكن نصروهم 
( أي وان اشتركوا في القتال معهم لنصرتهم ) ليولن الأدبار ( أي ليفرون 
من الميدان ويعودون من حيث أنوا ) ثم لا ينصرون ( أي لا يحرزون نصراً 
ان بقوا ف ميدان القتال ) » " , 

. ثالثأ ؛ المنافى لا يضحي اطلاقا بمال او بنفس. في سبيل من أعلن له 
الضداقة » او في سبيل ما أعلن له الولاء من دين . إذ طالما يستهدف النفعة 
الشخصية المادية من صداقة من يصادقه » او من ولاء من يواليه © فكيف 
يعطي من ماله او من نفسه ©» فضلً عن التضحية با يسبيب الصداقة 42 
الولا, ؟ ؟ . 

وهنا : الجباد في سبيل الل كان ولا يزال - هو المجال الفيصل في حقيقة 
الاعلان بقبول الاسلام دين : أهو شعار برفسسع لامنفعة » أم هو تعبير عن 
د جدية » وعن اعان ؟ . وفي هذا بقول القرآن الككريم ؛ « فرح الحلفورن. 
#قعدهم خلاف رسول الله » وكرهوا ان يجاهدوا يأمواليم وأنفسهم في سبيل 
الله » وقالوا : لا تنفروا في الخر ( أي لا تخرجوا لقتال في هذا الجو الحار ) 
قل : نار جهم ( أي التي تنتظرهم بسبب تقاعدهم عن القتال ) أشد حراً 
لو كانوا يفقبون . فليضحكوا قليلاً ( أي الآن في الدنيا ) وليبكوا كثيراً 
( أي في الآخرة ) جزاء بما كانوا يكسبون ( أي يسبب اقترافهم جريمة 
التخلف وعدم المشاركة في القتال ) » 7(" 

والمنافق بهذه الأمارات الثلاث : 


(١)الحشرء‏ وأدء ا 
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تغرير من والاه وصادقةه بتأكيد الولاء له 0 
وتحريض عدوه > ووعده بالمؤازرة ضده » 
وعدم التضحية بال أو بمشاركة في الدفاع عنه » عند حلول أزمة او 
شدة.. هو في مجال الدين فاستى أو كافر بعد اعلانه الاسلام .. وفي يجال 
الصداقة لا يؤين جانيه .. وعند الأزمات والشدة لا يعتمد عليه » « فإرف 
رجعك الله الى طائفة منهم ( أي من المنافقين ومذه أمارتهم ) فاستأذنوك 
للخروج فقل : لن تخرجوا معي أبداً » ولن تقاتلوا معي عدواً » انكم 
رضي بالقعود أول مرة فاقمدوا مع الخالفين . ولا تصل على أحد منهم مات 
أيدا» ولا تقم على قبره » انهم كفروا بالل ورسوله» وماتوا وهم فاسقون"©. 
عباد الرحمن : 
فيها . ووعده بذلك إياهم هو قضاء منه لا يتخلف أيداً : د ولقد كتثينا في 
الزبور من بعد الذكر (أي من بعد القرآن الكرم ) : ان الأرض يرثها عبادي 
الصالحون . إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين» ” .. وما كتبه الل جل جلاله 
في القرآن في هذا الشأن هو ما جاء في قول الله تعالى : «ه وعه الله الدين 
آمنوا ملكم وعملوا الصالحات ليستخلفنبم في الارض 2 كا استخلف الذين 
من قبلهم « [فيف 1 
ويؤكد الله كذلك ‏ جل تأنه : إن عباده الذين ينتسبون إليه : هم 
فوق مستوى الاغراء » مها كانت درجة هذا الاغراء وأسلوبه . فالقرآرفت 


)١(‏ التوية » مم 
(5) الاثبياء » ١١.52٠٠‏ 
(؟) النور » 55 


مخاطبالشيطان» ويؤكد له: انه ليس له ادنى تأثير على عباد الله » فيا يقوله 
له :دان عبادي ليس لك عليهم سلطان » وكفى بربك وكيلا ين مهيا 
ياشر من اسلوب امل والاكراه على التأثير علييم » من : استخدام ألوارنف 
الاصوات ونداءات الدعاية » وانواع القوة المادية »> والمشاركة في الأموال 
والأولاد » والوعود الخادعة البراقة »© كا جاء في تحدي الش له بقوله : 
« واستفزز من استطعت منبم ( أي وأقلق من أمكنك اقلاقه من ااؤمنين) 
دصوتك » واجلب عليهم يخيلك ورجلك »> وشار كيم في الأموال والأولاد » 
وعدهم » وما يعدهم الشيطان إلاغروراً» 29 , 

وعباد الله هؤلاء الذين وعدوا بأنوم يرثون الارض » وهم فوق مستوى 
الاغراء بمتع الحباة المادية وجاهها » والبعيدين عن التأثر بأساليب المسسل 
والاكراه .. هم عباد الرحمن الذين جاء وصفهم في قول الله تعالى : 

. ه وعباد الرحمن : الذين يمون على الأرض هونا (أي في تراضع)‎ - ١ 

؟ - ه واذا خاطبهم الجاهلون ( وم أهل الوثثية المادية والشرك بال )> 
كا جاء في قوله تعالى : « قل أفغير الل تأمروني أعبد © أها الجاهلون .. الى 
أن يقول : وما قدورا الله حتى قدره'"') قالوا: ملام (أي فبدركون عدم 
السدوى من الدخول في حديث مع الجاهلين . ولذا : ان خاطبهم هؤلاء 
أجابوهم بما ينبي الكلام معهم فيسلام» وفي غير استمرار انذاع او لخصومة) » 

م - « والذين يبيتون لريهم سجداً وقياما ( أي يقيمون الصلاة فيسكون 
اللدل وهدوثه ) » 

4 - والذين يقولون: رينا اصرف عنا عذاب جبنم » انعذاها كانغراماً. 
انها ساءت مستقراً ومقاما » 


(حو؟) الاسراء » 4ج 
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ه - «١‏ والذين اذا أنفقوا لم يسرفواء ولم يقتروا! » وكان بين ذلك قواما. 
حسام والذين لا يدعون مع الله إلا آخر » 

وولا يقتلون النفس التي حرم الل إلا لمق » 

ه - «١‏ ولا بزنون .. الى ان يقول : 

ه - «١‏ والذين لا يشبدون الزور » 

» وإذا مروا باللغو ( وهو الحديث غير المجدي* أو التكت السخيفة‎ «٠ 
أو المناظر التي تعرض ولا معنى لها ) مروا كراما ( أي حتفظين عدت‎ 
» ) وكرامتيم‎ 

. والذين اذا ذكتروا بآنات ريهم > م يخرترا عليبا صما وعمياناً‎ « - ١ 
» والذين يقولون : ريا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين‎ «١ - ١١ 
واجعلنا للمتقين إماما » 23 , ش‎ 

.. ووصف عباد الرحمن - يذه الصفات كلها في هذه الآيات - يرجع الى 
انواع ثلاثة : 


أولاً : بالنسبة الى الله . ووصفبم في هذا المجال هو : الايمان بالل وحده » 
واتباع ما يتلى من كتاب الله في يقضة *“ ومباشرة الصلاة أثناء اليل » 
والدعاه له : يحسن التوفيق في الزوجات والأولاد في الدنيا » وتمحتب العذاب 
في الآخرة . 


وثانياً : بالنسة للسلوك : ووصفهم فق هذا الثأن هو : الامتناع عن 
مظاهر الكبرياء » والاعتدال في الإنفاق على الأسرة والأولاد» وعدم ارتكاب 
أبة جرية اجتّاعبة من : قتل وتعذيب لنفس لهأ حرمتها عند الله » واعتداء 


(ع) الفرقان : عه » عم 


5 


على عرض »> وشبادة زور » والجد في الحياة بالأعراض عن تافه الامور 
وسخافات الطفولة الشيرية . 


وثالثاً : بالنسة الى الأعداء المتعنتين من الوثنيين المادبين . ووصفبم هنا 
هو عدم الهادي في خصومتهم » والهاء مخاطبتهم بما حفظ عليم السلام 7 
وعباد الرحمن هؤلاء هم في النبساية : الذين لا تغرهم فتنة مال أو جاء أو 
عصبية » وهم الذين يمكنون وحدهم في الارض في خلافة الله » في استقرار 
واطمثئارن »2 وعدم خوف ورهبة من أححد . وهم الذين لا خوف عليهم ولا 
م يحزنون . 
المستكيرون : 

يقول الله تعالى : « إذ قال ربك لملائكة : إني خالق بشراً من طين . 
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسحد اللائكة كلم 
اجمعون . إلا إبليس : استكير » وكان من الكافرين » "١١‏ .. فوصف إبليس 
بأنه استكير 2 لأنه م بطع وأصر علىعدم طاعته في أن لسجد لآدم ٠.‏ وعندما 
-ثل على إصراره علىعد,الطاعة : « قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك:؟) 
..أجاب بقوله: « قال : أنا خير منه» خلقتني من نار وخلقته من طين 0" , 
وبذلك أخذ فيمفوومالاستكبار : التعالي والغطرسة» مع الإصرار على العصيان. 

وعندما وصف الله الملائكة يعدم الاستكبار في قوله : « ولله لسحسد 
ها في السموات وما في الارض من دابة » والملائكة وم لا يستكبرون , 24 
.. اتقبع نفي الاستككبار عنهم هنا بقوله في الآية التالية بعدها : « يخافورنتب 
رهم من فوقهم ( أي يخشون الله وهو قي عليائه وهم دونه ) ويفملوت ما 


(١)سورةص‏ : ١لا‏ ئنو 
(عدء) الأعراف ١:‏ 
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يؤمرون ( أي لا يعصون له أمراً » فضلا عن ان يتمكن منيم النشاد أو 
يصروا عليه ) » 2١‏ .. فأكل وصفبم بالحشية من الله » وامتثال أمره دامًاً . 
واكال وصغهم بهذا وبذاك .. هو عنزلة توضيح لعدم استكبارم . 


والاسمتكمبار إذن ليس هو العصيان وعدم الطاعة فحسب .. ولس هو 
الكفر وعدم الامان فقط .. وانما هو ذلك : التعالي والتحدي لما يكفر به 
المستكبر ويعصى فيه : « ويل لكل أفاك أثيم . يسمع آيات الله تتلى عليه » 
ثم يصر مستكيراً كأن ل يسمعبا » فيثسّره بعذاب أليم . واذا عل من أناتنا 
شيثا اتخذها هزواً » أولئك لهم عذاب مبين ع 19 , 


والمستكبرون في أي مجتمع هم من يعرفون « بالنخبة . .. مم الزعماء 
وارباب الثروة » والجساه 2 فيه . ويعرفهم القرآن « باللا » عندما يذكر : 
« قال الملا الذين استكبروا من قومه : لاخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 
:همك من قريتنا ( أي مجتمعنا ) أو لتعودن في ملتنا ( أي الا ان عدت ومن 
آمن معك الى ملتنا وعقيدئنا في السرك والوثنية - عندئذ لا نتعرض لكم » 
بإخراجم ونفيم من بيننا ) » '' . والمعنى : ان النخبة في قوم شعيبتعالت 
في إصرار غن الايمان بدعوته » ورفضت في عدو وتحد ان تطيعه »© وهددته 
يلفنه ونفي من آمن به الى خارج الديار 0 

والمصلحة الخاصة للزماء وأرباب الجاه والثروة في استكيارم وتحدهم 
لدعوة الايمان الجديدة .. هي قي الحافظة على الزعامة »> والابقاء على الوضع 
الاجناعي الذي لتميزون به بين" قومهم . وهو وضع كليم ص الاستغلال عن 
طريق النفود . 


ه٠ التحل‎ )١( 
(؟) الجائية معو‎ 
(؟) الاعراف :د وه‎ 
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نيفد 


ولذا : بعشير كتخصيصة أساسية قُِ مفهوم المستكبرين : الاصرار على 
التحدي ولو باختلاق الأكاذيب » لتشويه الدعوة الجديدة » التي تحاول نقل 
المجتمع من وضع احتكار النفود والتسلط.. الى وضع آخر > تسود فيه العدل» 
كا يسود فيه الاعتبار البشري لكل فرد فيه » بحيث لا ييز واحد عن آخر 
بنسب » او ثروة » أو جاه . وائما يميز فقط : بالعمل من اجل صالح الجتمع 
كله .. من اجل خيره وحده . 


وفي ابراز معنى التحدي القائم على اختلاق الأكاذيب يحي الل عن 
المستكبر بن المكيين » وعن تحديهم لرسول الله عمد لالج » فا يقوله سمحانه: 
« انهم كانوا اذا قبل لهم : لا إله إلا الله ( وهو شعمار الدعوة الجديدة ) 
يستكبرون ( أي يتعالون ويرفمون رؤوسهم تكبراً واستهزاء ) ويقولورن: 
أنْنا لتاركوا آلحتنا لشاعر مجنون ؟ ( أي كيف نقبل الدعوة الجديدة وهي 
دعوة الوحدة في الألوهية » ونعرض عن وثنيتنا التي قدعونا الى عبادة 1لهة 
عديدة ؟ إننا إن فعلنا ذلك كنا قد أطعنا إنسانا يميش في الخيال وفي بعد 
عنالواقع.. ليس بصحمح العقل ولا مستقع التفكير.. انسانا هو مجنون»'". 
فاتهامهم لرسول الله ملل في دعزته الى التوحيد بأنه بعيد عن الواقم فيبا » 
ومجنون لا يستقم منطقه .. هو امارة استعلامُم وتكبرهم .. وامارة المبالغة 
في تحدم ومعارضتهم . 

ومن هنا كانت مواجيتهم بوم الجزاء بأنهم قوم مجرمون .. مواجبة معبرة 
عن قممة موقفهم من الايمان تعبيراً واضحاً > على نهو ما تنطق به هذه الآية : 
« وأما الذين كفروا ( أي فيقال لهم بوم الجزاء ) : أفلم تكن آياتي تتدلى 
عليكم > فاستكيرتم ( أي تعاليتم وترفعتم عن الايمان بها في تحد > واصرار 
في المعارضة ) وكتتم قوماً مجرمين ( في تحديكم »وني رفضكم لدعوة الايمان, 


)١(‏ الصافات > مم نجع 
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لأنم سلكم طريق الاعتداء : اما باختلاق الأكاذيب » واما بالمكايد * 
والدسائين »2 والمؤامرات ) ٠‏ 20 , 
ا مستضعفون 0 
إن كل جتمع 00 المدول والطبائع البشرية الحتلفة ‏ ينزع الى الانقسام 
الى ت#موعتين في الملة : جموعة تمارس الضغط والنفوذ على مموعة أخرى قيه : 
تقبل مارسة الضغط وتنفعل به . والفرق بين مجتمع وآخر هو في مدى سعة 
الدائرة للمجموعة التي تقيل الضفط من جانب © وبالتالي في ضيق الجموعة 
الأخرى التي تمارسه من جانب آخر . فالفروق الفردية : في الاستغدادات 
البشرية » وفي الطاقات على تحمل الأعباء والمسثوليات » وعلى انجاز الغايات 
والمهام .. هي التي تحول دون أن يكون أفراد المجتمع في أرضاع متساوية : 
في إحداث الأثر » أو في تقبله . وشعار المساراة الذي يرفسع في المجتمع يعنى 
به قبل أي شيء ؛ المساواة في الاعتبار البشري والكرامة الانسانية ؛ يحيث 
لايستذل ضعيف لقوي * ولا يفرق بين فرد وآخر في نوعية الجريمة وفي 
عقابها » ولا في النظرة الى عمل الأفراد » حسب اعتبار آخر وراء الخصائص 
الانسانية . 


وظاهرة النزوع في المجتمع الى أقوياء في طاقاتهم واستعداداتهم .. والى 

من مم أقفل منهم في هذه الطاقات والاستمدادات .. قد تدفم بالأقوياء الى 

الاستعلاء على من دونهم » والى ممارسة التأثير علييم لصالحيم وحدم .. 

وعندئذ يتكون وضع هؤلاء الذين هم أدنى في الطاقات والاستءدادات وضع 

« المستضغفين ».. أي وضع الذين يقبلون مذلة التأثير من الأقوياء» في يمالات 
ش عديدة من مجالات العمل » أو الاعتقاد . 


)١(‏ الجائية, ماء 
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فاذا أقى جيل في الجتمع وؤرث عن أملافه ممارسة الاستعلاء » دون أن 
تكون لديه الميزة في الطاقات والاستعدادات الشرية .. فانه ‏ عندئذ يبدو 
الظم واضحاً في الاعتداء على المستضعفين . إذ قد يكون من بين هؤلاء 
المستضعفين الآن : من هو أحسن استعداداً من أفراد ذلك الجيل الذي يمارس 
الاستغلاء في غير أهلية . 


وترد كلمة المستضعفين في القرآن الكريم في مقابل المستكبرين 4 وبراد 
بها : ذلك الفزبق في الجتمع : الذي يقبل التأثير من غيره » دون أن تكون 
لهذا الغير صلاحية طبنعية في ممارمة الاستعلاء والتأثير علبه:. وعندئذ يكون 
قنول التأثير تحت وم » أو تصور غير سلم . دفي الحوار الذي تهرضه هذه 
الآيات الثلاث الآتية يبدو معنى المستضعف : أنه ذلك الذي يقبل التأثير من 
غيره » دون أن يكون به ضعف حقيقئ » ودون أن 0 الآخر أهلية 
بثرية في ممازسة :التأثير ٠‏ يقول الله اقعالى ٠١‏ : 

« وقال الذين كفروا ( ايان مستكال ومستضعف .. 5 ٠‏ 
مارس للتأثير على غيره » وقابل للأثر من غيره ) :.لن نؤمن, بهذا القرآن ولا . 
بالذي بين يديه ( من كتاب آخر : كالتوراة ) ولو ترى ( والخطاب موجه 
للرسول مدن عليه الصلاة والسلام ) إذ الظالمون ( والظالمون مم الكافزون 2 
واعتيروا : ظالين * لأنهم ظامواً أنقسهم بالكفن”) موقوقون عند ربهم ( أي 
في يدم الجزاء ) : رجصع يعضوم الى يعض .. القول ( أي يحاور بعضهم 
يوقا ) : 1 ١‏ َ 
'.. يقول الذين استضمفوا للذين استكيروا ( أي يقول الذين قبلوا التأثير من 
غيرهم وقد مارسوا الاستعلاء عليهم ) : لولا أنتم لكنا مؤمنين ( أي أنع 
أنم أبها المستكبرون قد حلت بتأثيرم علينا بيننا وبين الامان بالله ) . 


(1)سا: ل 306 


/ا4 مقاهيم القركن ‏ م (/1) 


وال الذين استتكبروا للذين استضعفوا ( أي فكان رد المستكبرين على 
المستضعفين قولهم ) : أنحن صددنام عن الهدى »© بعد إذ جاءكم ؟ بل كلتم 
مجرمين ( أي نحن ل تنم عن الهداية بعد أن بلفت الم » وكان بامكانكم » 
أن تؤمنوا لو أردتم » ولكن غليت عل عوامل الفساد والاجرام تحت تأثرم 
بأموائم وشهواتم . وبذل.ك / نكن نحن في وضع ذاتي يتيح لنا ممارسة 
التأثير ) . 

وقال. الذين استضعفوا للأين استكيروا : بل مكر الليل والنبار » إذ 
تأمروننا أن نكفر بال ونجمل له أنداداً ( أي وعلى حجة المستكيرين أعلن 
المستضعفون مواجبتهم : أن خداعبم المستمر الذي لم ينقطع ليلا ونهاراً ذلك 
الخداع الذي ينطوي على تشويه الايمان الله ودام 0 والدعوة الى الترغيب فق 
الشرك واتخاذ القرناء والأنداد لله كان مبعث كفرنا واجرامنا ‏ في حق 
ينا ) وأسروا الندامة لما رأ الدب ( رلكن اعلانهم ذلك.قي مواجبة 
قرارة 0 20 على كفرهم » وولوعيم في شياك الداع الذي باأشمره 
المستكيزون معهم في ا جتمع 3 

جعانا الأغلال في أعناق الذين كفروا ( أي وعندما اتضح الآن أن 
المستضمفين خدعوا بوضم المستكبرين » وكان بامكانهم أن لا يطيعوهام في 
خداعوم لأنهم لم يكونوا على قوة وصلاحية للتأثير بالفعل » وإنما ورثوا ممارسة 
الاستملاء عن أسلافيم » دون أن تكون هم طاقات واستعدادات تسمح هم 
ومستضعفين » بأغلال الغذاب ) .. هل يجحزون إلا ما كانرا يعماون ؟ ( وكان 
جزاؤهم جميما طيقا لأعالهم و 0 هم على الكفر ) 

.. فمذا الحوار الذي رممته هذه الآيات : يحدد المستضعف بأنه ليس 
الضعيف بالفعل . وإنما هو الذي يقبل الآثر من غيره » تحت وهم :-أنه أقوى 
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مله » وهو ليس بأقوى منه في واقع الأمر . وإلا : فالضميف بالفعل الذي 
يكره من غيره على الكفر ب وهو في قلبه مطمئن للإيان - لا يجازى 
يبكفره “ وَإما له جزاء إهاته , 


الخاشعونت : 
الخاشع هو مسن مضع لغيره ويتضاءل أمامه . وقد يكون المشوع لله * 
وقد يكون أيض] لما سواه . وقد جاء التغبير بالخاشعين في القرآرن الكريم 
وصفا لمن خضعوا وتضاءلوا أمام المولى جل جلاله في قوله سبحانه : « وان 
من أهل الككتاب ( أي من اليبود والنصارى ) لمن يمن بالل » وما أنزل المكم 
(يقصد القرآن) وما أنزل اليهم (أي من التوراة والانخيل) خاشمين لل ( أي 
جاضمين له متضائلن أمام عظمته »© بكادون 0 يشعرون بوحود خاص هم ( 
لا يشترون بآيات الل مُنا قليا. ( أي لا يتاجرون الهداية ولا بإعلان الحلال 
والحرام ويأخذون على ما يقولون أجراً تاقبا » 2 .. وعلى هذا النحو جساء 
قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون ( أي 
خاضعرن © ولدهم الاحساس بضآلة أنفسهم ووجودهم أمام الل » أثناء 


صلاتهم ولوجمهم بالدعاء له ( لال 


وجاء التعبير بالخاشمين - أيضا في القرآن الكريم - وصفا لمن خضعوا 
لغير الله وتضاءلوا في مواجبة هذا الغير » كوصفه لفريق الضعفاء في مجتمع 
المستكبرين بالاضوع أن يمارسوتن عليوم الاستعلاء والزعامة . وبسيب ضعفهم 
في خضوعبم يخشون أن يعلنوا ايانهم بالله وبالحق » ويما يجب أن يكون 
عليه وضع المجتمع من المساواة في الاعتبار البنسري بين الأفراد جميعا . فقد 
نجاء في وصف مجتمع بني اسرائيل على عبد من عبوده قوله تعالى: « أتأمرون 


(1)1ل عران تححد. 
(؟) الؤمئرن : راكاء. 
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الناس بالبر (والخطاب موجه الى أحبارهم وعمائم وم زعماؤهم وكبراؤهم) 
وتنسون أتقسك ( أي فلا تمارسون أنتم العمل طبقاً لما تنصحون وتوصون به 
أتباعم من : الايمان بالل وما أنزل على رسله ) وأنتم تتلون الككتاب ( تفعلون 
ذلك: تأمرونهم بلايمان وتغفلون أنفسكم : في حين أنكم تعرفون ما في التوراة 
والامجيل وتقرأون منها على من تنصحونهم : ما يشير برسالة الرسول . وهذا 
واضح في التناقض ) أفلا تعقلون ؟ ( أي أليس ليم منطى ٠.‏ وأليست لم 
فطنة وحكة تدركون معبا.: أنكم تناقفون أنفسم فيا تقولون وتفعلون؟ ). 
ثم بعد أن أقام الحجة على زعماء بني اسرائيل من عامائهم وأحبارهم في وقوفيم 
من رسالة الرسول مد عليه الصلاة والسلام » موقف المتعنت والمتناقض » 
حرصاً على ماهم من زعامة .. طلب الى بني اسرائيل جميعاً » من مستكبرين 
ومستضعفين .. من زماء وتابعين : أن يؤمنوا صدقا وحقا » فقال لهم : 
واستعيئوا بالصبر والصلاة ( أي استعينوا على انتقالكم من موقفكم الذي 
أنتم فيه من معارضة الايمان في أنفسكم برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام.. 
الى الايمان بها .. استعيتوا على ذلك : بالصبر » والصلاة . فبالصير #تازون 
الصعوبات النفسية » وبالصلاة تتعودون على طاعة الله ) وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين ( وإن مباشرة الصلاة ستكون شاقة على الزعماء فيكم لآنها امارة 
التحول من الكفر الى الاإمان 3 وتحوهم عن كفرهم من اجل الحرص على 
زعامتهم ليس بالأمر الهين عليهم. ولكن مباشرة التحول من التابمين لازعماء 
- وهم الخاضعون والخاشعون لهم - ليس امراً شاقا على انفسهم . لآن دؤلاء 
سوف لا يفقدون في سديل تحوهم الى الايمان ما يحرصون عليه » 6 هو شأن 
زعمائم . نموقفهم قريب من الايمان .. قريب من الايمان بالله واليوم الآخر) . 
الذين يظنون : انهم ملاقوا ريهم» وانهم اليه راجعون ( أي فرؤلاء الخاشعون 
- وهم التادعون لازحماء في مجتمعهم - ليسوا متعنتين في كفرهم . بل هم 
على قرب من الايمهان . إذ يظنوت ان مهم سينتبي بهم الى اليوم الآخر 
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وزارة. الأرقاف رالغؤون الاسلامية 
وملاقاة ربهم يوم الجزاء . ومن لا ينكر اليوم الآخر لا ينكر الله والاباتف 
يه ) ١‏ .. فالخاشعون هنا هم اتباع الزعماء من العلماء والأحبار في مجتمع 
بي اسرائيل 2 هم الذين #خضعون هم ولا يشعروة بككيات وجودي خاص 
هم أمام أمرهم ومظور6م ٠.‏ 


وبعض المفسرين يحمل الخاشعين هنا على : المؤمنين بالله > الخاضعين له 
والمتضائلين أمام عظيته . ولكن الؤمنين بالل من ثأنهم أن يكونوا موقنين 
بالآخرة » ولا يظنون أنها آتبة فحسب » على نو ما في قوله تعالى : «ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمئون بالغيب © ويقيمون الصلاة» 
وما رزقنامم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل المك » وما أنزل من قبلك » 
وبالآخرة هم يوقئون » 2 فجاء هنا في وصف امؤمنين : أنهم يوقنون في 
ايمانهم بيوم الجزاء وهو اليوم الآخر : « وبالآخرة هم يوتنون » . 


وحمل هذا البعض من المفسرين : « الظن » في قوله تعالى : « الذين 
يظنون أنهم ملاقوا ريهم ».. على معئى البقين : و كأن المعنى : الذين يوقنون 
انهم ملاقوا رهم .. هو تكلف في تفسير القرآن . لأن القرآن في ألفاظه 
وتراكيبه يجب أن يحمل عليه غيره » ولا يثيغي ان يحمل هو على ما يراه 
الانسان . فضلا عن ان مثل هذا التفسير يؤدي الى فقدان وحدة الهدف التي 
انطوت عليها الآيات التي .جاءت في وصف مجتمع بني اسرائيل . 


فالقرآن يريد ان حمل زعماء بني اسرائيل تبعة مزدوجة في عدم الايمان 
برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام . وهي تبعة كفرهم » وتبعة التأثير على 
التابعين لهم . إذ أن هؤلاء التابعين لو أبعدوا عن نفوذ زعمامم لكانوا اقرب 


.»45/ 7 6+4 : المترة‎ )١( 


(؟) المترة 4 25 6 ٠‏ 


الى الاهان متيم الى الكفر » ولظئوا : أنهم ملاقوا ريهم » وأنهم اليه 
راجعون . كا يريد أن يشير الى الجتمع البشري في أي عبد : ينقسم الى 
جموعة تباشر التأثير - وهي قلة عادة ‏ وجموعة أخرى تتقبل. الآثر وهي 
الكبيرة في الغالب » وهي الكافة والعامة . واتحاه الجتمع - ككل الى 
الى الامان » أو الى الكفر .. أو الى الهداية » أو الى الفلال .. برتبط في 
الأكثر بموقف القلة المؤثرة » دون الكثرة التابعة . 
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ب - دائرة الرسالة .. والرسول: 


الرسول - الروح - الاسراء - الافك 


الرسول 


الرسول المبغوث من قبل الله هو فرد من رجال البشر : يأ كل ويشرب » 
ويتزوج وينسل © ويحيا ويموت : « وما أرسلنا قبلك الا رجالاً ( أي قبل 
الرسول : عمد عليه “الصلاة والسلام ) نوحي اليهى > فانألوا أهل الذكر ان 
كنتم لا تعامون ( أي فاسألوا ايا المشركون الماديرنت من أهل مكة : أهل 
الذكر والعلم » هن اتباع موسى او اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام » ان 
كنتم حقا لا تعرفون : ان الرسل من الرجال ومن البشر ©» وليسوا مسن 
الملائكة ) . وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام ( أي وما شلقنا هم 
ابدانا تعيش بدون اكل. انما هم يأ كلون كا يأكل غيرهم منالبشر: سواء ) وما 
كانوا خالدين ( أي وكذلك.: يعرض لهم الموت > 5 يعرض لغيرهم من بني 
الانسإن ) » ' .. ويقول القرآن الكرمم. ايض : « ولقد ارسلنا رسلا من 
قبلك » وجعلنا لهم ازواجاً وذرية » '"؟ . فليست الرهيئة اذن : اصلا في 
الرسالة » ولا الصوم عن الطعام والشراب - أمد الدهر - ان اممكن لانسان 
ما يسبب في اختيار الرسول»4وليس الرسول فوق مستوى ما يعرض البشر» 
.من.: مرض ووفاة » وتقبع واضطباد ؛ وهزيمة ونصر >2 واشدة ويسى . 


وخاصة الرسول بعد ذلك : أنه مؤيد من قبل الله بأمازة تدل على صدقة 


(؟) الاثبباء ه اعم , 
(؟) الرعد : مم . 
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في رسالته : « وما كان لرسول أن يأتي بآية ( أي يأمارة وشاهد يدل 
على صدقه في رسالته ) إلا باذن الل » لكل أجل كتاب » 3١‏ ., 

وأنه لوحعى اليه من قبل رئسسه » وأن رسالته هي الدعوة الى عبادة الله 
وحده : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه : أنه لا إله إلا أناه 
فاعبدون » '" .. والدعوة الى عبادة الله وحده في رسالة الرسول هي الأصل 
الذي تقوم عليه ميادىء احداية قي الاعتقاد » والتشر يسع . تاك الميادىء الي 
قد يكلف بها رسول من الرسل» 5 كلف مومى > ومن يعده همد عليها الصلاة 
والسلام : ويا أرسلنا قبلكم رسولاً منكم : بتلوا علديم آناتنا 2 ريزكيم > 


ويعلم الكتاب والحكة 0 ويعلم مالم تكونوا تعاسبون كزين 6 فرسالة 7 


الرسول لَه أضافت الى دعوة التوحيه4 في الالوهية .. توجيها يقوم على 
تزكية النفوس وتطبيرهصما بهدايتها : الى السبيل السوي في السلوك > وفي 
العلاقات » وفي الصلة بالل . وذلك كله يتمثل في جملة من المبادىء » أتى بها 
الوحي في القرآن الكريم . | 
والرسول - كذلك -:يأتي دائمب] بلسان قومه » حتى يستطيع توضيح 
دعوثه ان برسل الهم أول الآمر : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لهم » فيضل الله من بشاء ويهدي من يشاء ( أي ليس جزءاً من رسالة 
أي رسول أن يمل غيره على الهداية : ويكره الناس عليها . وإنما رسالته 
تكن فقط : في التوضبح لدعوته . أما هداية من هتدي » و كفر من يكفر : 


فيعود الى مشيئة من يؤمن أو من يكفر أولاً » ثم الى توفيق الله يعد ذلبسك» 


هدايته » أو عدم توفيقه الى ذلك ثانيا » 4" .. وقصر الرسول على أرنف 


(0) الرعد : مم . 

(؟) الاثبياء : ووء . 5 
(؟) المقرة : أدل.ء. 

() ابراهيم : 4 


لين 


تلكون رسالته بلسان قومه .. لا يعني عدم عموم دعوته للناس جميعاً ٠‏ لآن 
حموم الدعوة برتيط فقط بعموم المبادىء التي جاءت بها رسالته» وليس بلسات 
الرسول الخاص لآن الدعوة اذا وجدت مؤمئين بها في قوم الرسول كار 
اينهم هو الكفيل_بجانب موضوعية المبادىء في الرسالة- بنشرها وتعميمها . 


وصلاحيسة الرسول وأمليته هي اذن في الببان والتوضيم .. في البشارة 
والانذار . ولبست له سلطة جزاء » من : ثواب وعقاب . ؟ أنه ليس له 
الحق كذلك في الوعد بما ليس من وظيفته » أو بما لا يملك في بده © أو في 
غده : د وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين » ففن“آمن وأصلح فلا 
خوف عليهم ولام يحزنون . والذين كذبوا بكيتنا مسهم الغذاب بمنا كانوا 
يفسقون . قيل : لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا غلم الغسب »© ولا 
أقول ليم : افي ملك » ان أتبم إلا ما يرحى إلى » 2 .. فأمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام هنا في القرآن: أن يتجنب في دعوته .. الوعود الخادعة» 
والق تغري ادعاؤها » وتشقي خيبة الأمل فيها . 


والرسل في رمالاتهم لا بذ أن يواجهوا أزمات.» ولا بد أن تشتد بهم 
الأزمة ويتراخى انفراجها . ولكن في النهاية لا بد أن ينتصروا بإهاهسم 
وعثابرتهم وتحملهم في سييل دعوتهم 0 وبتوقفيق الله إناهعم دعق اذا استيأس 
الرسل » وظنوا أنهم قد كذيوا .. جاءهم نصرنا فننجي من نشاء © ولا برد 
بأسنا عن القوم الجرمين » *'' .. 'وفي آية أخرى : « .. ثم صدقنام الوعد 
فأنجيناهم ومن نشاء » وأهلكنا المسرفين ( أي الكافرين ) 06".. ومواجبتهم 
للأزمات : لأن دعوتهم تدفع الى تغبير المجتمع في نظامه وسلوك أفراده . إذ 


)١(‏ الاثعام : مع “دمء 
(؟) يوسفا: لثللاء 
(ع) الاثبباء واه 


لا يأتي رسول إلا للتغيير » بعد أن ينتشر الفساد والظم والطغيان في قوم في 
مجتمع خاص بهم ٠‏ 

والرسل فيا بينيم : يفضل بعضبم على بعض : « تلك الرسل فضلا 
بعضيم على بعض . منهم من كلم الله » ورفع بعضبم درجات » ..2١١‏ وهذا 
التفضيل تبعا لنطاق الرمالة : في استبعايها للشريعة » والعقيدة مما كرسالة 
القرآن > والتوراة قبله » وني حدوديتبا بقصرها : على الدعرة الى وحدة 
الألوهية والى مكافحة ظاهرة خاصة من ظواهر الظلم والطغيان في مجتمع 
هين : كاجتمعات عاد » ونوح 2« وعُود » ومدين ومع ذلك فليم جيما] 
تحية الله وااؤمنين به : « سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على 
المرسلين والمد لل رب العالين » 9" , 


الروح : 

٠‏ يرى بعض المفسرين أن كامة: «الروح » ترد في بعض آيات القرآن الكريم 
بمعنى : « النفس » أو القوة الفية في الانسان » التي تقابل البدن . ويعطي 
هذا البعض من المفسرين .. المثل على ذلك : فيا جاء في سورة الإسراء في 

قول الله تعالى : « ويسألونك عن الروح قسل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 

من العم إلا قليآ » '" , 

ولكن اذا استعرضنا مفبوم : « الروح » في آيات الذكر الحكىيم .. نرى 
أنه لا يعطي هذا المعنى الذي ذهب اليه بعض المفسرين من أنه : القوة الخفية 
في الانسان والمديرة لبدنه . لآنه معنى جاء به الفكر الاغريقي وعرف 
استعماله نين المسامين » يعد القرن الثالث الحجزي . وإنما يعطي هذا المفووم 

)١(‏ البقرة : +ه؟ 

(؟) الصافات : ١م١1‏ 


م٠‎ : الامبراء‎ (١ 


م1 


- الروح - في الكثير الغالب .. معتى : الوحي .. أو معتى : الملك الخاص 
الذي أرسل بالوحي > وهو جبريل : 

ففي الآبة السابقة : « ويسألون لك عن الروح ... » .. يراد بالروح : 
الوحي . إذ بقبة هذه الآبية .. وكذلك ما ات ثلاث .. تفيد 
أن 000 وحي الله بال رآن الكريم : نقرأً 2 لتوضيح ذلك - قوله 
تعالى : « ... قل : الروح من أمر ربي » ومسا أوتيتم من العلم إلا قلي , 
ولثن شنا لنذهين بالذي أوحينا اليك » ثم لا تجد لك به علينا وكيلا:( أي 
لا تجد لك من يقوم وكيلا وائيا عنا في ثأن الوحي واستعادته بعد أن 
نذهب به ونمحوه ) . إلا رحمة من ريك » إن فضله ( أي بالوحي بالقرآن 
اليك وتثبيته في نفك ) ذن عليك كبيرا؟ . قل : لثن اجتمعت الانس 
والجن ( أي القوى الظاهرة والمرئية » والأخرى الخفية التي لا تعرف في 
الوجود ) على أن يأترا يمثل هذا القرآن لا يأتون مثله » ولو كان بعضهم لبعض 
ظبيراً ( أي سند وساعداً) » '.. فالتنصيص على أن الروح من أمر الل.. 
واقتران ذلك بالحديث عن عل الانسان وأنه قليل بالقياس الى عل الل » 
ومصاحبة هذا .. وذاك : لذكر فضل الله بالوحي على رسوله مكدر » واعلان 
تحدي كل القوى في الوجوه في أن تأتي بمثل القرآن الموحى به » مها تساندت 
واشتركت متعاونة فيا بين بعضها بعضا .. هذا كله يرجح في وضوح : أرن 
المعنى بالروح هنا » هو : الوحي بالقرآن الكريم . 

ونظير ذلك قوله تعالى : « ينزل الملائككة بالروح من أمره (أي بالوحي) 
على من يشاء من عباده: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا » فاتقون خاق السموات 
والأرض بالحتى » تعالى عما يشركون » ''' . وقوله : « ذلم بأنه اذا 'ذعي 
الله وحده كفرتم ( يخاطب المشر كين الماديين في يوم الجزاء ) وان يسرك به 


)١(‏ الاسراء» ومءوه 


(؟) لاحل ددم 


ال 


تؤمئوا » فالمكم لش العلي الكبير . هو الذي يريم آناته » وينزل للم من السماء 
رزقا ؛ وما يتذكر إلا من ينيب. رفيع الدرجات» ذو العرش » يلقي الروح 
من أمره ( أي يلقي الوحي ويتزله ) على من يشاء مسن عباده لبنذر يوم 
التلاق » 2٠‏ . وقوله : وآتينا عسى ابن مري البينات (أي الآيات والأمارات 
الدالة على رسالته ) وأيدناه بروح القدس ( أي بالوحي, بالانجيل » "1 , 


وتأتي 3 الروح 3 أيضاً بمعذى : املك . ويقصد به سيبريل عليه به السلام . 

على نو ما ورد في قول الله تعالى : «دنزل به الروح الأمين(أي املك جبريل) 
على قلديك لتككوت من المنذزين . بلسان عربي مبين »7 . وفي قوله : يوم 
يقوم الررح ( أي جبديل ) واللائككة صفا] » لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال:: صوابا . ذلك اليوم الحق » فهن شاء اتخذ الى ريه مآبا »© , 
وفي قوله : « إنا أنزلناه في ليلة القدر ( أي أنزلنا القرآن ) . وما أدراك ما 
ليلة القنذر ؟ . ليلة القدر خير من ألف شهر . تنزل الملائككة والروح ( أي 
جبريل ) قيربا بإذن رهم من كل أمر » 00 . وفي قوله : فاتخذت ( أي 
أمريم ) من دوتهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا ( أي جبديل ) فتمثل له 
بشراً سويا . قألت : أني أعوذ بالرحمن منك » ان كنت تقيا (أي متخفيا) 
قال : أنما أنا رسول ربك » لأهب لك غلاما زكيا ( يعني به عيسى عليه 
السلام ') م 0 1 


... وهكذا بتردد معثى : د الروح 0 قٍِ آيات القرآن الكريم سين : 


(؟) غافر 2 كدءود 
(0) البقرة » ام 

ا باأرءوو!ا 

() التبأء مع ينم 

4١ » القدر‎ )( 

١و‎ 2١٠١2 (5)مريم‎ 


1١ 


الوحي بالكتاب » وملك الوحي ورسوله » وهو جبريل . إذ الحديث عن 
الروح بمعنى النفس أو القوة المدبرة للبدن .. لا ثأن له بالهداية.الإلهنة حقى 
يكون من تمالم القرآن . وإنما هو من ثأن الانسان عندما يفتش في ذاته : 
وتختلف فى تحديد عناصر الذات » حسب ثقافته ومدى ادراكه . 


الاسى ام ؛ 


« الإسراء » بالرسول جمد عليه الصلاة والسلام » فيا يذكره قول الله 
تعالى : « سببحان الذي. أسرى يعيده ليلا من المسحد الحرام ) في مكة ( الى 
المسجد الأقصى ( في أرض كنمان أو الشام ) الذي باركنا حوله لثريه مسن 
آناتنا » أنه هو السميع اليصير » .. هو نقله الى مكان الأحداث الكبرى في 
تاريخ الرسالة الإلهية . وهي أحداث الرسل المآتابعة الى بني اسرائيل في 
ارض الله التي بارك فيها » وهي أرض كنعان أو الشام . وذلك ليكون عليه 
الصلاة والسلام على بينة من #قيق وعد الله في جزائه للدؤمن والكافر بالرسالة 
التي يوحي بها الله الى رسله . 

فقد بدئت سورة الإسراء ‏ أو سورة بني اسرائيل » كا تسمى أيضاً - 
بأمر الاسيراء . والاسراء على أي تو هو : الالثقاء مع مشاهد الأحداث 
الدينية .التي تحسم الواقع التاريخي لسير الرسالة الإلهية في هذه الأرض المباركة. 
وهي أجداث امتدت في. الزمن الى عدة مات من القرون » وفي مواجبة 
عدد كثير من الأنيباء والرسل © وتقلبت بين التقبع والاضطباد مرة » 
والسيادة والسيطرة مرة أخرى : لشعب - هو شعب” بني اسرائيل - تقلب 
بين المادية والروحبة »2 والكفر والايمان » والاصرار على الخطيئة واقتراف 
الجريمة أحمانا عبنيدة > والبعد عنها والاشتكانة والرجوع الى الله حينا آخر. 


وقبلٍ في بثأن الإسراء : أذه وقع قبل الهجرة من مكة الى يثرب بسنة . 
ويروى عن أنس والمسن : أنه كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام : 


111 


كا قبل : أنه وقع في اليقظة فأسرى »> كا عرج بروحه . ويروى ذلك عن 
معارية وعن عائشة . وقيل : انه كان في المنام : رؤيا رآها . ويروى: ذلك 
05 |4 0000 
ن الحسن 0. 


فاذا ذقل الرسول عليه الصلاة والسلام - دالروح » أو في الرؤيا الصادقق 

الى مكان الأحداث الديذية التاريخية التي وقعت في بني اسرائيل على أرض 
كنعان » وعرض عليه عظياء الرسل في تاريخ الرسالة .. عرض عليه موسي » 
وعسي » وابراهم » وتتابع عليه الوحي في القرآن بأم الأحداث التي وقعت 
على هذه الأرضس .. فانه عليه الصلاة والسلام لا يعيش هذه الأحداث حية 
فقط » وائما مع ذلك تطمئن نفسه اطمئنانا كاملا الى نصر الله أياه في رسالته 
ضد المعارضين من الماديين . سواء : أكنرا من المارضين المشر كين بمكة 
وهم أفل شأناء أم كانوا من اليبود وقد تمرسوا على المعارضة للايمان بالروحية 
الانساننة التي تدعو المبا رسالة الله » كم استمرأوا المادية وأشربوا حبها في 
نفو شوم وفي دمائهم “؛ وتوارثوها في أجياهم العديدة . ولذا كان مصيرهم في 
الحياة مقترنا بالمذلة والمهوان.. الى يوم البعث : « فاما عتواعما نبوا عنه » قلنا 
لحم : كونرا قردة شاسئين ( أي أذلاء محتقرين ) . وإذ تأذن ربك ( أي إذ 
علم ربك ليبعثن عليهم الى يوم.القيامة : من يسومهم سوء العذاب > ان ريك 
لسترييع العقاب » وأنه لففور رخم . وقطمناهم في الأرض أم) : هلهم 
الصالحون > ومنهم دون ذلك » وبلونام بالحسنات والسيئات لعلبم يرجعون. 
فخلف من يغدهم خلف ورثوا الكتاب ؛ يأخذون عرض هذا الأدنى ( أي 
يتسكون باماميات الدنيوية ) ويقولرت سبغفر لنا ( أي ومع ذلك يدعون 
أن الله سيقفر طم إتباعبم واستغراقبم في ماديات الحياة ). وان يأتهم عرض 
مثله يبأخذوه ( أي . ولا يتورعون عن الانغياس مرات أخرى في ماديات 


)١ )‏ هذه أتوال يردت في تفسير الككيان اح لاص 5وهة ا الطبعة الشرقية » الطبعة 
الارلى القأهرة ٠‏ 


1 


الحماة ( وان يأتهم عرض مئة توه ) أي ولا بتورعون عن الانفياس 
مرات أخرى في ماديات الحياة ان واتتهم . فاتجاههم في الحياة اتجاه مادي » 
عها ادعوا : أنهم ذاكرون الله وراجعون اليه في فترة ما . ولذلك فعقاب الله 
هم بالمذلة والهوان. مستمر » طالما لم يعودوا الى الروحية الانسانية ) : عسى 
ريم أن برجم » وان عدتم عدنا » وجملنا جِيْم للكافرين حصيراً » ) 37 , 

ويروى في اسراء الله لرسوله حمد عليه الصلاة والسلام الى أرض كثمان » 
عنه يد » عن أبي هريرة قوله : « لقد رأيتني في الحجر ( في حجر اسماعيل 
بالكعبة ) وقريش نسألني عن سراي فسألئني عن أشماء لم أثبتها فكربت كربة 
ما كربت مثلبا قط » فرفمه الله إلي أنظر البه ( أي فرفع بدت المقدس 
أمام نظري ) ما يسألوني عن ثيء إلا أنبأهم به . وقد رأيتني في جماعة 
م الأنبياء : 

فإذا مومى قائم يصلي » فإذا رجل ضرب ( أي نحيف ) جعد ( أي 
شعره نجعد ( كأنه من رجال ٠‏ سنؤة 5 

وإذا عيسى ابنمرم عليه السلام قائم يصلى * أقرب الناس اليه شبه] : 
عروة بن مسعود الثقفي . 

وإذا إبراهم عليه السلام قائم يصلي © أشبه الناس به صاحمم ( يعنينقسه 
عليه السلام ) .. فحانت الضلاة فأمتبم . فاما فرغت من الضلاة قال قائل : 
يا.حمد !: هذا مالك » صاحب النار » فسم عليه : فالتفت اليه فبدأني 
بالسلام » ''' .. وهذا المشهد لارسل الثلاثة العظام » مع إمامة الرسول جمد 
عليه الصلاة والسلام لحم في الصلاة : ينوه بمكانته أولاً بين الرسل جميعا » كا 


)١(‏ الاعراف > كوكرك ودر 
(؟) في رواية مس في كتاب الايمان - التاج ج + ص ولا ؟ ل ولام 


1١1‏ مفاهيم القرآن - م 


يبز . ثانا : أن رسالة القرآن باكّال دين الله بها.. تنتبي بها أدوار الرسالة 
الإلهية الى.البشرية . 


فاذا نزل الوحي في القرآن - يعد اسراء الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالروح “ أو في الرؤيا الى أرض كنعان - بأحداث رمالة مومى والأنبياء 
والرسل بعده الى بتي إسراثيلى » وبالأخص رمسالة عيسى اليهم © كا تقصه 
سورة الاسراء هنا .. فإن ما نزل الآرى يكون له من قوة الآثر في النفوس 
للمشاهد المرئية على هذه الأرض » التي تعكس بدورها حياة اليوود المتقلبة » 
وما حزام الله به من حسنات» وما أوقعه بهم من عقوبات» انتبت بتشر يدهم 
في الأرض واذلاهم على يد أقوياء يسوموتهم سوء العذاب الى يوم القيامة . 
وتحسيد تاربخ الارضن المباركة حينئذ كفيل بإيقاظ البشرية والسادرين 
في طغيان المادية » وبإعادة المجتمع الانساني الى صراط الله > وهو الصراط 
المستقم .. صراط الهداية الششرية » ان شخصته الابصار في موضوعية وفي 
1 غير تحزب : 
فقد ذكر الوحي في القرآن : كتاب الهداية البشرية لبني إسرائيل » وهو 
كتاب موسى » أو التوراة » أو صحف مومى . وركز فيه على أنه لا يذبغي 
م اطلاقا أن يكون هم سند في الحباة سوى الله جل جلاله . فليس ما في 
هذه الحياة من أموال ومتع مادية » ولااما فيها من أولاد » ولا ما لها من 
مظاهر الجاه والقوة .. يصح أن يتخذ وكيلا وتائيا عن الله » يحيث ينصرف 
إما نهم الى ما سواه > ويقصر اعتّادههم على غيره » مما في هذه الحماة الدننا : 
« وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل : ألا تتخذوا من دوني 
وكيلاآ » 2 .. ولكنهم ترددوا بين الايمان والكفر » وبين الانصراف عن 
الله سبحانه » والرجوع اليه . وقد سجل تارئخهم مع الرسالة الإلهية حقبتين 
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من قوة مادية وعددية ) » 


رئيسيتين قثلان العصصان والانصراف عن الابان بال » تحت التأثر بالمادية 
واتحاهها في الحياة » حتى ل ينالوا فيها من الرسالة فحسب »؛ وانما الوا أيضاً 
من الرسل الذين كرروا الدعوة فيهم اليا : « وقضينا الى بني إسرائيل في 
الككتاب ( أي أوحينا الى بني إسرائيل في التوراة ) لتفسدن في الارض 
مرتين » ولتعلن علواً كبيراً ( أي وليشتد طقيانم بما يكون لديكم آنئذ 
للق 

الحقبة الأولى : هي تلك القبة التي أنذرم فيها : الني زكريا.. بعقاب 
الله على فسادهم وعبثهم »> وبعدهم عن الايمان بالروحية الانسانية التي يحمل 
عليها الامان بالله . وم يأهوا لإنذاره » واستمروا في غيهم وضلاهم وتحدهم» 
وقتلوا نبيهم هذا . فسلط الله عليهم البابليين على عبد يختنصر سنة 5ه قبل 
الملاد » ودخاوا عليهم بلادهم وبيوتهم » واقتحموا معبدهم الذي بناء سلهان 
وهو بيت المقدس © وأتم بناءه سنة ٠٠١+‏ ق.م. وساقوا رجاهم ونساءهم 
في الأسر . وأصبحوا بهذا القزو مغلوبين على أمرهم © أذلاء في أسرهم 
وبعدهم عن ديارهم : « فاذا جاء وعد أولاهما ( أي حل وعد المرة الاولى 
في عقايهم من قبل الله ) بعثنا عليكم عبساداً لنا أولي يأس شديد ( وهم 
البابليون قادمون من العراق وقد كانوا أصحاب بطش فيقوتهم المادية فسلطوم 
ال علييم ) فجاسوا خلال الديار ( أي دخلوا الديار واقتحموها كا اقتحموا 
معبد سليان وهدموه ) وكان وعدا مفعولاً ( أي وبذلك تحقق وعد الله لبني 
إسرائيل بعقابهم على كفرهم وماديتيم ) » !"ا . 

ويعد هذا الأسر والاذلال » عقوبة لهم من الله » أعطاهم فرصة ثانية 
ومكنهم منالعودة من الأسر عند البابليين .. الى أوطائهم في كنعان سنة .اه 
قبل الميلاد . أي بعد أكثر منستيزعاما على الأسر والبعد عن الديار . ويذكر 
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القرآن: الكريم قصة هذا التمكن من استرداد سيادة أنفسهم في سورة البقرة » 
'فها تذكره هذه الآيات : « ألم تر الى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ 
قالوا لني لهم ( هو صمويل ) : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال : 
هلعسيتم ان كتب علمكم القتال : آن لا تقاتلوا ؟ قالوا : وما لنا ألا نقاتل 
في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ فاما كتب عليهم القتال تولوا 
إلا قليلآ منبم والله علم بالظالمين .. الى أن يقول : فاما فصل طالوت بالجنود 
( أي خرج بهم متجبا نحو بابل » وطالوت هو الملك الذي عينه صويل ) 
قال : ان الله مبتليكم بنهر » هن شرب منه فليس مني ( أي ليس منجنودي 
ومن رفاقي في القتال ) ومن لم يطعمه فإنه مني » إلا من اغترف غرفة بيده » 
فشربوا منه إلا قليلآً منهم» فاما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا : لا طاقة 
لنا اليوم يجالوت وجئوده ( لأنهم رأوا أعداءم كثيرين بعددم »> وأقوياء 
بعدتهم تحت إمرة جالوت ) قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله : كم من فد ة 
قلية غلبت فلة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرين . ولا برزوا لجالوت 
وجنوده قالوا : ربنا افرغ علينا صبراً » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم 
الكافرين 5 فبزموهم بإذن أن وقتلل داود ) وقد ظهر دشجاعته بين حنود 
طالوت ) جالوت» وآتاه الله ( أي آتى داود ): الملك © والحكة » وعلمه مما 
يشاء » ولولا دفع الله الناس : بعضهم ببعض لفسدت الأرض »© ولكن الله 
ذو فضل على العالين » 25١‏ , 
وتجمل آنة الاسراء : « ثم رددتا لك الككرة علييم » وأمددنام بأموال » 
وبنين » وجعلنام أكثر ذقيراً ( أي عدداً ) ٠"!‏ .. أمر استرداد بنيإسرائيل 
هذه السيادة لأنفسهم » وتحررهم من البابلبين » وعودتهم الى القوة المادية من 
أموال» وبنين » من جديد © بعد الاذلال فيالآسر والبعد عن الديار والأبناء . 
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فابتدأوا الحياة وأعادوا بناء المعبد » ونفذوا عدة إصلاحات »2 وبئوا السبودية 
من جديد . وذلك على أمل : أن برجعوا الى الله ويلتزموا بالسلوك الانساني 
السوي . وعتدئذ يحسئون فقط الى أنفسهم وحخدم : « إن أحستتم أحستم 
لأنفم > وإن أسأتم فليا » . 

والحقية الثانية : وهي حقبة الخطيئة الأخرى .. خطيئة رفض رسالة 
عسى والقصد الى قتله . فجازام الله على هذه الخطيئة باحتلال الرومان تحت 
زعامة تدّوس 10318" ابن الامبراطور فميسيات ووزوووع7؟ سنة 7٠١‏ يعد المملاد » 
لديارهم . فحطم مصادر ثروتهم وقوتهسم التي حصلوها بعد عودتهم من أسر 
البابليين » ودخل معبد سليان وهدمه هدم كاملا » بعد أن أعيد بناؤه مرة 
قبل ذلك في عبد هيرود سنة ١!‏ ق.م. من خلفاء الاسكندر : « فإذا جاء 
وعد الآخرة ( أي فإذا حل موعد العقودة الثانية ) ليسا وجوه ( أي 
سلطنا عليكم أعدامم ليشوهوا وجوهم . ويقصد بتسُويه الوجوه هنا : 
تحطم كل مصادر القوة) وليدشلوا المسجد كا دخلوه أولمرة ( أي وليدخلوا 
المعبد الذي أقم المسجد الأقصى على طرف منه بعد فتم مر بن الاطاب 
لأرضن كنعان المباركة ) وليتبروا ما علوا تتبيراً ( أي وليزيلوا كل ما ارتفع 
من أبئية ازالة كاملة ) » ''2 .. وبتحطم مصادر الثروة » وبهدم المعبد هدماً 
كاملا » تلاثى ما كان يملكه بنو إسرائيل في أرض كنعان من قوى مادية 
ومعنوية » وأصبحوا تيتا كأقليسة بين الشعوب الاخرى . ولكن ما زال 
هناك أمل لهم في رحمة الله » ان هم اتبعوا رسالة عمد عليه الصلاة والسلام : 
« عسى ريك أن يرحمكم ( أي لعل الله يهديككم الصراط السوي عن طريق 
إمانكم بالقرآن وبذلك ير حمكم الله ) وإن عدتم عدنا ( أي وان عدتم الى 
الخطبئة فكفرتم برسالة مد بن عبدالل عليه الصلاة والسلام » م كفرتم برسالة 
زكريا » وبرسالة عيسى من قبل .. عدنا الى عقوبتكم وتسليط أعدائكم 
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عليكم ) » 0“ .. فرسالة القرآن هي رسالة الداية للطريق الأقوم » في 
الوقت الذي يبشر فيه المؤمنين به والذين يعملون الصالحات : بالأجر الكبير 
في الآخرة » بين ينذر الذين يكفرون به وبالآخرة وهم الماديوت : بالعذاب 
الألم : « إن هذا القرآن هدي لاني هي أقوم » وببشر المؤمنسين الذين 
يعملون الصالحات : ان لحم أجراً كبيرا . وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة : 
أعتدنا هم عذايا أليا » 9 , 


بخ ع« بي 


إن الاسراء هو سبيل آخر من سبل الدعوة الى القرآن الكريم .. وسبيل 
آخر كذلك الى اطمئنان الرسول عليه الصلاة والسلام وتحمله في شأن دعوته 
الى الحق .. وسبيل آخر أيضا الى التنويه بأمره - عليه السلام - فيمستوى 
النبوة والرسالة وفي تاريخ الدعوة الى دين الله . 


وان العبرة التي تستتخلص من الوقائع والأحداث التاريخية التي تمت على 
أرض. كنعان التي بارك الله فيها في بنى إسرائيل .. هي عبرة حية » وتعطي 
المبدأ الصادق الذي لا يتخلف وهو : أن الايان بالله وححده » وهو وحده : 
مصدر النجاة » ومصدر النصر والغلية في هذه الحياة: « قال الذين يظنونف 
أنهم ملاقوا الله : كم من فة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وال مع 
الصابرين -. 


والمسادون - على عبد عمر رخي الله عنه - عندما دقعوا قوى الرومان 
الطاغية من أرض كنعان المباركة الى خارجبا : ل يدفموها إلا بإيائهم بالله 
وحده * فإذا أراد المسامون اليوم استعادتها من أصحاب المادية اليهود .. فلا 
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يستعيدونها: لا لأنهم من أبنأء هذه الأر ضالمباركة يوم ماءولا نهم أصحاب عتاد 
ثقيل أو خفيف في القتال » ولا لأنهم دربوا على حرب العصابات »> ولا لأنهم 
مار كسيون أو عامانيون 0 ولكن فقط : ا مؤمذون بال : 

والامان بالله ليس سحراً . ولكنه : إخلاص فيسبيل امثل العليا » وانكار 
للذات » وصبر وتحمل » وتضحية يكل متعة في الحياة - حى بالحماةنفسها . 

ليس من مصلحتنا اليوم في الصراع مع اسرائيل : أن تعدد لها النهمة تاو 
التبمة » ونظل محجيين عن عوامل الضعف فينا . يحب أن نكشف عن 
عيوبنا أولاً » لنبعدها عن أنفسنا في هذا الصراع .. يحب أن نستوثق بأننا 
ماله » قبل أن نستوثق منمناصرة هذه الكتلةالمادية أو تلك الكتلة الأخرى 
المادية أيضاً لقنا بالقوة المادية أو الممنوية .. يحب أن نسلك طريق الايمان 
بالل ونتصرف فيه على ما ينبغي أن نفعله » وما ينبغي أن لا نفمله » قبل أن 
ذعان التبعية لهذا الفريق أو ذاك وهم جميما من أعداء الل . 

ان الصهمونية شر وبلاء وقد ماعدها الشيطان الأحمر والأبيضعلى السواء. 
فبل ناشدنا نحن عون الل وتأيبده ؟ 


الافنك : 


يقول الله تعالى : «٠‏ ان الذين جاءوا بالافك ( أي اتهام عائشة رضي الله 
عنها في عرضها ) عصبة منككم ( أي مموعة منكم ) لا تحسبوه شرا لكم 
بل هو خير لكم» لكل امرىء( أي ممن شارك فيه ) ما اكتسب من الإثم » 
والذي تولى كبره منهم (أي الذي باشر النصيب الاوفر في اختلاقه وترويحه ) 
له عذاب عظم . لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون وااؤمنات بأنفسهم خيراً » 
وقالوا : هذا افك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شداء © فاذا لم يأتوا 
بالشبداء فاوللتك عند الل م الكاذبون . ولولا فضل الله علمم ورحمته فيالدنيا 
والآخرة 2 لمسكم فيا أفضتم فيه : عسذاب عظيم . إذ تلقونه بالسنتكم » 
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وتقولون بأفواهمم ما ليبس لكم به علم » وتحسيوته هين وهو عند الله عظم . 
ولولا إذ سمعتموه قلمم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحاتك ‏ هذا 
بهتان عظم » '١'‏ .. هذه الآيات تعرض لطادث الافك في حى السيدة عائشة 
رضي الله عنها وقد وقع في السنة الخامسة بعد الحجرة » أثر العودة من غزوة 
بني المصطلق . فعندما تقرر الأمر بالرحيل للسادين ل تكن السيدة عائشة في 
هودجبها » لأنها ذهبت لتبحث عن عقد لها كانت نزعته . وم يلاحظ عند 
الرحيل : انها لم تكن بالحودج إذ كان مغلقا » حتى وصلت القافلة الى الموقف 
التالي!لطريق. وفي الاثناء وجدت عائشة أن القافلة رحلت فجلست لتستريح» 
على أمل : أن يعود أحد للأخذها عندما تلاحظ غيبتها . حتى جاء الليل 
ونامت. وفي غداة اليوم التالي وجدها أحد المباجرين - ويقال : انه صفوان 
ابن المعطل - وهو على جمله . فنزل وأركيها وسار على قدميه يقود الجل . 

هذا الحادث أعطى فرصة للأعداء من المنافقين للتقول في شأنها بغير حتى . 
ويقال انه كان على رأس المتقولين ؛ عبدالل بن أبي . إذ عندما مر صفوارف 
عليه بوودج عائشة وهو في جماعة من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا: 
عائشة . فقال : والله ما نحث منه > ولا نا منها ( وهذا كناية عن اتصال 
بعضها ببعض ) » وقال : امرأة بينكم باتت مع رجل حتى أصبحت “ ثم 
جاء بقودها . 

وفي عرض آنات القرآن هذا الحادث قيمته : بأنه ليس شرا بالنسبة ان 
أسيء اليبم . ومن أسيء على وجه الخصوص : هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وأبو بكر » وعائشة وصفوان . بل رأت الآنات القرآنية فيه 
خيراً : ولا تحسبوه ثيراً لكم» بل هو خير لكم 6.. لأنه اتضح أولاً: أنه 
افتراء هالغ فيه » م كشف عن أعداء مستتربن تحت عنوان الاعان» يضمرون 
عداءهم : للدعوة ولصاحببها عليه الصلاة والسلام . 
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وفي سببل كشف الافتراء » والعداوة المقنعة بالأعان .. أوحى الله بقوله: 
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون وااؤمنات بأنفسهم خيرا » وقالوا : هذا 
افك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء » فإذا لم يأترا بالشبداء » فأولئك 
عند الل م الكاذيون » .. والمعنى : ألم يكن الأولى بكم أيها المؤمنون - 
أن تككون لديكم في أنفسكم صورة خيرة عن علافات بعضكم ببعض تدقع 
من أول الأمر : هذا الكذب » وتعلنون على رؤوس الاشباد : أنه افتراء 
واضح ؟ وألم يكن لديكم عل بأن مثل هذا الأمر - وهو القذف والإتهام في 
العرض - لا يثيت إلا بأربعة شبداء ؟ فاذا لم يكن هناك شبداء فبو كذب 
في ذاته » وناقلوه كذلك من الكاذبين ؟ 

ثم وجه القركن الى مروجي هذا الافك : أنهم ارتكبوا في ذلك ثلاث 
جرائم عندما يقول : « إذ تلقونه بألسنتكم » وتقولون بأفواهكم ما ليس 
لكم به علم » وتحسبونه هين » وهو عند الله عظم 1 

الأولى : أنهم ينطقون بما لا يعامون حقيقته » 

والثانية : أنهم برددونه > وينقسله يعضوم عن بعض »© ويذلك لشيعوته 
بين الناس » 

والثالثة : أنهم يظنون : أن هذا الاتهام أمر هين . ولكن في واقم أمرم 
هو عظم عند الله . وكان الأجدر بهم عندما سمعوه أن يقولوا : لا ينيغي انا 
أن نتكم بهذا .. انه بهتان عظيم . 

نمفروم الافك إذن : أنه ليس كذبا في مستوى عادي . انه اتهام ختلق » 
واضح في اختلاقه .. إنه يتان لا يشعر به الانسان حتى يفاجأ به . وعلى 
هذا النحو ما جاء على ألسنة المشر كين المكبينالماديين في اتهام القرآن بالافك: 
في قول الله تعالى : « وإذا تتلى عليهم آناتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل 
بريد أن يصدكم عما كان يعد كوم . وقالوا : ما هذا الا افك مفترى » 


١١ 


وقال الذين كفروا لاحق لا جاءمم : أن هذا إلا سحر مبان الاير وي 
قوله : « الذي له ملك السموات والأرض “ وم يتخف ولداً * وم يكن له 
شريك في الملك » وخلق كل شيء فقدره تقديراً . واتخذوا من دونه آلة لا 
يخلتون شيثا وم يخلقرن » ولا يملكرن لأنقسوم ضراً » ولانف] » ولا 
يملكون موتا » ولا حياة » ولا نشوراً . وقال الذين كفروا : ان هذا إلا 
افك افتراه» وأعانه عليه قوم آخرون » فقد جاءوا ظااً رزوراً » 29 , 
ومكذا ان كانت المبالغة أر التطرف في الكذب عنصراً في مفبوم الافك .. 
فالعنصر الآخر هو : وضوح كذيه وعدم وعود أساس له 


(إ)سيا و مع 
(؟) الفرقان ؛: ؟ - ع 


1 


[ْ جح في دائزة افخلوقات 


الجن - والملك - والشيطان - والانسان 


: 
ا 
ا 
ا 


الجن _ والملك ‏ والشيطان _ والانسان 
في القرآن الكريم : 
الجن من مخاوقات الل » مقابل الانس الذي هو من مخلوقاته كذلك . فاذا 
كان الانس معروداً ومرئيا مشاهداً . فالجن غير معبود للبشر © وغير مرئي 
ومشاهد هم . والانس ان كانت طبيعته من طين » فالجن طبيعئه من نار : 
« خلق الأنسان من صلصال كالفخار ( أي من طين بابس ) . وخلق الجارن 
من مارج من نار ( أي من تار صافية لا دخان ها)ء ٠ "١‏ « ولقد شلقنا 
الانسان من صلصال من حمأ مسنون ( أي من طين بابس أسود متفسير ) . 
والجان خلقناه من قبل من ار السموم ( أي النار التي لا دشان ها ) » 9" , 
وكل من الجن والانس خلق لعبادة الله وطاعته : « وما خلقت الجنوالانس 
إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق » وما أريد أن يطعمون » 9" , 
والمراد بعبادة الل : طاعته » والخضوع له > وعدم عصيان أمر له . 
والجن اذا كان هو غير المعبود من اللخلوقات للبشر © وغير المرثي والمحس 
نهم > فيطلق أيضا على : الملائكة » ويطلق على إبليس الذي هو أيضا واحد 
من الملائكة > كا يطلق على الشياطين الذين هم جنود إبليس © ويطلق كذلك 
على كل غير المعهود والغرباء من البشر : 


١١ الرحمن : 14م‎ )١( 
(؟) الحجر :اعيبم‎ 
) 


+) الذاريات : بده مه 


١‏ - يطل على اللملائكة على نحو ما يقول الل تعالى : « وإِذ قال ربك 
للملائكة : إني خالق بشثيراً منصاصال من خأ مسنون . فاذا سويته ونفخت 
فيه من روحي فقموا له ساجدين . فسجد اللائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس 
أبى أن يكونمعالساجدين. قال يا إبليس ما لك أن لا تككون معالساجدين؟. 
قال: م أكن لأحد لشر خلقته من صاصال من حأ مسئون 12١١»‏ .. فهذا 
الاستثناء يدل على : أن إبليس من الملائكة . ولكنه خرج عن طاعة الله 
بعدم سجوده لآدم الذي هو أب البشر هنا في هذه الآات . كا جاء في سورة 
الأعراف في قوله : « ولقد خلقنام > ثمصورنام » ثم قلنا لملائكة: اسجدوا 
لآدم فسجدوا ؛ إلا إدليس لم يكن منالساجدين . قال : ما منعك 0 تسحد 
إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » 

وجاء قوله تعالى في الحديث عن اللملائكة : وجعلوا ( وجعل المشر 0 
المكيون ) بينه ١‏ اله )ري ا ابوس هم الملائكة 
بدليل قوله قبل هذه الآية : فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون ؟ . أم 
خلقنا الملائكة إنائا وهم شاهدون ؟ 1 أنهم من افكهم ليقولون . ولد الله 
وأنهم لكاذبون ) ولقد علمت الجنة ( أي اللائككة ) إنهم لمحضرون ( أي 
واردون جبث . والمقصود بهم هم هؤلاء المشسركون الذين تقولوا على الله سبحانه 
بأن الملائكة أولاده وأنه بين الل وبينهم من أجل ذلك نسب ومصاهرة):". 

وشأن ابليس مع الملائكة » كشأن الكافر مع الممئين بالل في دائرة 
البشر. فالكافر برفضه الايمان بال لا خرج عن كونه واحداً من الناس والبشر 
ولكنه من عصاتهم فحسب . وكذلك ابليس بعصيانه الله في عسدم السجود 
لآدم لم يخرج عن كونه واحداً من أفراد الملائكة عداه الذين بقوا في طاعة 


)١(‏ الجر 255 بام 
(؟) الاعراف : ف 
(+) الصافات ٠‏ م١١‏ 


ككل 


الل ولكنه عاص آثم . ثم قد جاء في آية من آيات القرآن اطلائ الجن على 
ابلس » في قول الله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
أبليس كان من الجن ففستى عن أمر ربسه ( أي فخرج بعصيانه عن طاعة 
ربه ) أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني » وهو لكم عدو ؟ بس للظالمين 
بدلاً » ١‏ .. قد جاء اطلاق القرآن على ابلس هنا بأنه من الجن وقد عرف 
من قبل - عن طريق الاستثناء - بأنه أحد اللائكة .. فاللائكة إذرن 
يطلق عليهم الجن . ولكنبم من الجن الخيرين الذين أطاعوا الله » بيما ابلس 
أصبح مصدر الشر في حياة الانسان . 

وهنا إذا قالت هذه الآبة : « الا ابلس كارن من الجن ففسى عن أمر 
ربه » .. لا تستبدف أثنه يفسقه وعصيانه وخروجه عن أمر الله أصبحت 
ذاته الآن ليست من ذوات الجن» وأنها تحولت بذلك من طبيعة الجن النارية 
الى طبيعة أخرى > وهي طبيعة الطين والتراب التي للانسان . إذ ليس مناك 
في عالم الصراع بين الخير والشر إلا طبيعتان : خلق الله إحداههما من صاصال 
كالفخار وهي طبيعة الإنس »> وخلق ثانيتها من مارج من نار وهي طبيعة 
الجن . وإذا تولت طبيعة إبليس بعصياته ربه من نار الى طين © أصبحت 
هله الطبيعة مشاهدة ومرثية 2( وأصبحت معبودة للناس 3 هي معوودة 
ذواتهم ليعضوم بعضا 8 ولكن الآية تقطصم د فحسب : أن" أبليس أصبح 
بالعصيان : مصدر شير »4 ولم ببق على الطبيعة الخيرة التي هي الملائكة , 

والملائكة الآن من الطبائع النيرة او النارية » وأنبا في طاعة الله » 
وانها يطلق عليها اسم الجن .. أي من عخاوقات الله غير المعبودة وغير المرئية 
والمشاهدة » وما جاء في سورة : سبأ من قول الله تعالى : « وما أرسلنا في 
قرية من نذير إلا قال مترفوها : إن بما أرسلتم به كافرون . وقالوا : نحن 


)١(‏ الكيف .هم 


11 


أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين .. إلى أن يقولسبحانه : ويوم يحشرم 
جميعا ثم يقول للملائكة : أمؤلاء ابام كانوا يعسدون . قالوا سبحانك ! أنت 
ولينا من دوم » بل كانوا يعبدون الجن > أكثرمأؤْمنون 9٠6‏ .. لا يجمل: 
الجن قسما مقابلاً للملائكة ولا من طبيعة مستقلة غير طبيعتهم . وانما قصد 
بالجن هنا : الأشرار من القوى الخفبة غير المعسودة من الشياطين وم جنود 
إبليس . واأقابلة هنا ليست مقابلة طبائع . بل هي مقابة عمل : عمل يتسم 
بالخير وهو عمل الملائكة . وعمل آخر يتسم بالشر وهو عمل شياطين الجن . 
والملائكة ينفون عنهم صلتبمبالكافرين المتدفين وباتهرافاهم مرتين: مرة بتأ كيد 
أن اتجاههم لطاعة ايل . وأشرى يتحديد مصدر الشر الذي تسلط على هؤلاء 
المترفين » وهو شياطين الجن . 


؟ - والجن يطلق أيضا : على إبليس » وعلى جنوده من شياطين الجن . 
وإبليس نفسه شيطان . كا يقول الله تعالى ٠:‏ « قأزلما الشيطارن عنها ( أي 
حمل آدم وحواء على الزلل والسقوط ) فأخرجها ما كانا فيه ( أي وبذلك 
سبب طما خروجها من الجنة الى الأرض ) "٠‏ .. كا تقول آية أخرى : 
د يا بني آدم : لا يفتننع الشيطان كا أخرج أبويم من الجنة » 9 .. فهسذه 
الآية الثانية تنصح أولاد آدم - وم الناس جميعا - بعدم الوقوع تحت غواية 
الشيطان الذي هو إبليس . وتعلل ذلك بأن إبليس هو الذي أغوى آدم 
وحواء» وحملها بغوايته على الاقتراب من الشجرة التي منعا مزالله منالافتراب 
منها . فابليس أو الشيطان من الجن . 


وجنود إبليس : شياطين . وم من الجن اذا لم يحسوا ويشاهدوا كأهواء 


(م سأي عمساقع 
(؟) البقرة ل ليان 


(ع) الأعراف : ام 
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الانسان وثبواته » أو إذا لي يمرفوا بأشخاصهم على التحديد وإت عرفوا 
بآثارم في الثمر والمكايد * كالمترفين والمستكيرين في المجتمع النشري . وقد 
يكونون من الأنس اذا عرفوا بأشخاصبم على أنهم مصدر شر . وآبة القرآت 
الككرم فوا تقوله: ه فكيكدوا فيها هم والغاوون ( أي طرح أصحاب الوثذية 
المادية والضالون عن هداية الله في نار جيم ) . وجتود إبليس أجممءون 
( وهم الشياطين كلهم من : أنس »© وجن » "١‏ .. تجمع بين توعى الشيطان 
من جن © وأنس معب] في دخوهم جبنم » كمقاب على غوابتهم واضلاهم 
للاتشارن . 


© - وقد يطلق الجن على فريس خير من الناس > غريب وغير معبود . 
ولأنه غريب وغير معبود كان بمثابة غير المحسوس وغير المرئي . يقول الله 
تعالى : « وإذ صسرفنا الستك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فاما حضروه 
قالوا : أنصتوا “ فادا 'قضي ولوا الى قوههم منذرين . قالوا : يا قومنا إنا 
سمعنا كتايا أنزل من بعد موسى © مصدقاً لما بين بديه “ هدي الى الحق والى 
طريق مستقم . يا قومنا: أجمبوا داعي الله » وآمنوا به يغفر لم من ذنويم» 
ويحرم من عذاب ألم . ومن لا يحب داعي الله فليس بممجز في الأرض » 
وليس له من دونه أولباء » أولئك في ضلال مبين » '' .. فبذا النفر مسن 
الجن الذي أنصت للقرآن الكري بمكة يقال : أنه قدم اليها من « يثرب » 
قبل الححرة يسنتين. وبعد ايانه أخذ على عاتقه الدعوة الى دين الله بين قومه» 
بعد أن عاد من الج الى يثرب ثانبة . ويقال : انه هو نفسه الفريق الذي 
ذكر فيسورة الجن » في قوله تعالى : « قل : أوحي إلي أنه استمم نفر من 
الجن فقالوا : إنا معنا قرآناً عجباً » هدي الى الرشد فآمنا به » ولن نشرك 
)١(‏ الشعراء : وو 
(؛) الأحقاف نوا وم 


كن مقاهم القراتك مه 


برينا أحدا + 7.. وأطلق على هذا النفر اسم: الجن » لأنه كان غير معروف 
بين المكيين وكان غريباً عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بمكة . 
ومن هذا النفر - يقال أنه - تكونت نواة « الأنصار » المديئة . والرسول 
عليه الصلاة والسلام عندما هاجر الى يثرب بعد ذلك بسنتين لم يهاجر اذرتف 
الها في فراغ * وَإنما هاجر الى أحماء آمنوا به من قبل وبرسالته » وبشروا 
بها ودعوا الها جادين قبل أن يهاجر هو وصحبه . 


وإذا لم برد بإمم : الجن » هنا .. هذا الفريق الخير الغريب غير الممبود 
من أهل يثرب » فانه يقال : كيف : يكون إيائهم بالقرآت ؟ وكيف تكون 
معر قتهم التوراة قبل ؟ : « إ6:سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى » مصدقا 
ما بين يديه : يهدي الى الحق » والى صراط مستقم » , انهم عرفوا ما لموسى 
من جوار اليوود بالمدينة : من أمل خيير » أو من بي النضير ّ وأنهم لو 
كانوا ملائكة من القوى النارية أو النورية » كيف يأخذون على عائقهم 
التبشر بالاسلام بين قومهم ؟ . إن الملائكة قد اختبروا فعلآ - قبل أن يتيز 
كدم وحواء - »> في طاعتهم لله : اختبروا عندما أمرم الله بعد خلق آدم:. 
بالسجود له » فسجدوا إلا واحداً مثيم » هو ابليس . وآنئْذ عرف المطيع 
والممن » والفاسق والعاصي منيسم » قكائرا جميما مطيعين » عدا ابليين 
فعمى. وغُوى . ' 

على أن رسالة الله بالاسلام جاءت لهداية آدم وذريته وحدم. على الأرض » 
بعد أن أخفق آدم في تحربة استقلاله بالعقل الذي ميزه الله به في تصويره.. 
علي الملائكة » عندما امتحنه الله بعدم الاقتراب هن الشجرة المعينة في الخنة» 
تلك الشحرة التي حرمها عليب» وعلى زوحه : حواء : كا ذكر في قوله : 
ه ويا آدم : اسكين أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شُنُما » ولا تقريسا 


(0) الجن 000؟ 


هذه الشجرة فتكون من الظالمين . فوسوس هما الشيطان لببدي لما ماأوري 
عن من مسوآتها ( ( أي ليدي لما نقائصها ) وقال : ما نهاما ربكا عن هذه 
الشجرة إلا أن تكون ملكين > أو تتكونا من الخالدين . وقاسمه) : اني لكا 
أن الناصحين . فدلاها بغرور » فاما ذاقا الشحرء بدت فيا سوءاتها وطفقا 
يمخصفان عليها من ورق الجنة ( أي ظبر الما نقصها وهو عدم استقلافها في 
الهداية بالمقسل البشري الذي ميزا به » وحاولا أن ثرا خجلها من هذا 
الخطأ الذي ارتكباه عند مواجبة الله لها ) وناداهما ريها: أل أنكا عن تلكا 
الشجرة > وأقل لكا : ان الشيطان لكا عدو مبين ؟. قالا : ربنا ظامشب. 
أنفسنا » وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنككرنن من الخاسرين . قال ؛ اهيطوا : 
يعض لبعض عدر » ولع في الأرض مستقر ومتاع الى حين ( أي أنما ومن 
جاء من ذريتكا » والشيطان وحنوده : بعضك لبعض عدو على الأرض مدة 
استقرارم عليها » وتمتمك يخيراتها الى حين . وهو حين فناء هذه الأرض » 
وحين بمشم منها الى يرم الجزاء ) . قال : فيها تحبون 2 وفيها تموتون ومنها 
تخرجون » "١‏ .. فبذه الآيات تذكر : أن خروج آدم وحواء من جنة الله 
الى الأرض عداها » كان يسبب عصيائنه) ما نهاهما الله عنه » وتحت تأثير 
غواية الشيطان . والعقل الذي ميزابه من قبل الله » وهو ما يدل عليه 
التعبير : بالتصوير - يعد الخلق - في قوله تعالى : « ولقد غلقنام د 
صورنام » '"' وهو مايسسه أيضا طلب الله من اللائكة أن تسجد لآدم : 
«دثم قلنالللائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إدليس لم يكن من 
الساجدين » '"" .. هذا العقل الإنساني لم يستطع وحده أن يحول دون غواية 
الشيطان وتأثير هذه الغراية على آدم وحواء في دفعها الى الاقتراب مان 


)١(‏ الأعراف دحرءهع 
(؟) الاعراف ١١:‏ 
(ع) تكاة الآية السابقة 


لضن 


الشحرة. ولدذا - بعد هذه التجربة ‏ كان الانسان في حاحة الى هداية إهية 
يحانب العقل فيه .. أي انب الادراك الذي منفذه : السمع » والبصر © كا 
في قوله تعالى:د هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. 
إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج ( أي من نطفسة مختلطة من الذكورة 
والأنوثة . وهذه هي المادة في تكويته) نبتليه : فجملناه سمبعا بصيراً ( أي 
ولككن لأرتف الهدف من خلق الانسان هو ابتلاؤه واختياره » زود بالسمع 
وباليصر. : منفذي الادراك والعقل ) . إنا هديئاه السبيل : إما شاكراً » 
وإما كفوراً ( أي ولكونه لم يستطع أن يستقل في الهداية بإدراكه وعقله 
- كا كان في تحربة آدم وحواء في الجنة - كانت هداية الله في رسالة رسله 
للانسان على الأرض في صراعه مع الشيطان وغوايته . والانسان يمد همتذه 
الرسالة التي تبلغ إليه : إما أن يشكر الله على نعمته عليه فرؤّمن به © او 
ححد هذه النعمة فيكفر يه ) 20 . 


:ولتأكيد اخفاق آدم في تجربة استقلاله بالعقل في الحداية » وتأكيد 
حااجته الماسة الى هداية الرسالة الإلهية له مدة إقامته على الأرض .. الى يرم 
البعث: والجزاء في صراعه مع الشيطان وهو ابليس وغوايته .. كان أول نداء 
هنالله جل ثأنه الى البشر اتمه الى أن يافت فيه نظر الناس : الى غواية 
الشيطان في حياتهم الأرضية : « يا بني آدم : لا يفتنكم الشيطان © 6 أخرج 
أبويم من الجنة » ينزع عنها لباسها ليرعها سوآتها ( أي يككشف ما بها من 
عيب ونقص »© وهو عدب عدم استقلال المقل بالهداية في التوجيه ) انه يرام 
هو وقبيه من حيث لا تروتهم ( إذ هوا قوة شفية ) 2 إنا جعلنسا الشياطين 
. أولياء للذين لا يؤمنون » ''' . وفي الآبة السابقة على هذه الآبة يذكر القرآن 


)١(‏ الانثسان » أمن 
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الكر : منة الله على الانسان في تزويده بالعقل»إذ تقول هذه الآية السابقة : 

« يا بني آدم قد أنزلنا عليم : لباس.يواري سوآتيم » وريشاًء ولباس التقوى 
ذلك خير » ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ١‏ ''' .. فقد عبرت هذه الآبة 
عن العقل باللباس الذي يستر عيب الانسان . لأن العقل من ثأنه. أن يوجسه 

الانسان الى ما ييز سلوكه عن غيره ويهديه سبل السلام > وبذلك لا يظبر له 
خطأ 2 ار بقل خطأه . 

ثم كأن التداء القرآ في الآخر بعد ذلك ف اعلام الناس برسالة الرسل من 
قبل الله » وما يحب عليهم من موقف يقفونه نوها » من : الأخذ بهداية 
الرسالة : « با بني آدم : اما يأتينسم رسل منكم يقصون علي كياتي » ففن 
اثقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا 
عنها » أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ''' .. وي تعبير الآبة الأولى 
من هاتين الآبتين بأن رسل الله هي من البشر » وانها مرملة الى البشر ؛ تقص 
هداية الله : « اما يأتينم رسل منكم يقصون عليكم آاتي » .. وفي التعبير 
بهذا ما بحعل الملائكة او القوى النارية على العموم كالجن ؛ في بعد عن حيط 
الرسالة » وعن التكليف باهداية الإهية . 
فإر مال الرسل من البشسر © والى البشر وحدمم » يفيد : ان الايمان يبداية 

الله والكفر بها » من خواص البثير وحدم .. أي من خواص تلك الطبيعة 
المركبة من المادة والروح “ أو المر كبة من الطين والاعداد بالسمع والبصر 
منفذي الادراك والءقل - وليس من ثأن تلك الطبيعة الاخرى معبا في 
الوجود . وهي تلك الطببعة المفردة التي خلقت من ناركوهي طبيعة الملائكة» 
والحن على السواء . 


"5 الاعراف ء‎ )١( 
الاعراف : ممم جع‎ )١( 
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وتر كيب الطبيعة الشرية ددل عليه في وضوح مثل قوله تمالى, : « الذي 
( أي الله الذي ) أحسن كل شيء شلقه » وبدأ خلى الانسان من طين » ثم 
-جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فبه من روحه > وجل لم 
: السمع والأبصار والأفئدة » قلملآ ما تشكرون ( أي الهداية رالايمان)"" . 
فالجزء المادي في الانسان كان الطين أولاً » ثم الماء الميين يعد ذلك . والجزء 
الروحي هو ما عير عنه : بالتسوية والنفخ فيه من روح الله » وتدويده بالسمع 
والبصر والفؤاد ؛ « ثم سواه ونفخ فيه من روه © وجمل ليم السمع 
والأبصار والأفئدة » . 


وإذن : النفر من الجن الذي استمع الى القرآن في مجلس الرمول عليسه 
الصلاة والسنلام وهو بمكة قبل الهجرة وآمن به » ثم أخذ على عائقه مسئولية 
. الدعوة اليه .. هذا النفر ليس من القوى الفردية غير المركبة .. أي ليس من 
القوئ النارية التي هي اللائكة او الجن على السواء . وقريب أن يكون من 
:البشير . ولكن لأ:هم غير معبودين وغرباء كنوا بمثابة الجن في التستر وعسدم 
الإفصاح عن هويتهم . وهذا النفر من الجن هو الذي أشار اليه القرآن في 
الأحقاف » وكذلك في سورة الجن . 

والقرآن باشارته الى هذا النفر الغريب عن أهل مككة بريد أن يذكر : 
ان: معارضة المكيين لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تككن معارضة 
موضوعية .. أي ل تكن من أجل ما تضمنته الدعوة من ميادىء وتوجيه ‏ 
بدليل. : ان هذا النفر الغريب عن مكة ب لأنه ل يكن مبيتاً في نفسه ٠‏ 
الرفْض والكفر » كا كان هو صنبع المكيين آمن بالقرآن توا بعد أن أنصت 
اليه » كا أعجب به » وجاء على لسانه : « فقالوا : انا معنا قرآ نا عحجبا » 


(؟) السجدة :ل 44 


فنا 


هدي الى الرشد فآمنا به » وان نشرك بربنا أحداً »27 . وبهذا تقوم الحجة 
على الماديين المؤمنين في مكة ؛ عند رفضهم الاسلام وكفرهم به * وكذلك 
تقوم على كل مادي في أي عصر يكفر بالله وبهدايته لوفوعه تحت تأثير الاتجاء 
المسادي 1 

ومثل هذا الفريق الخير من الناس الذي أطلق عليه : اسم ؛ الجن » 
لعدم العهد به .. ما جاء في قوله تعالل : هم ولسلمات الريح : غدوها شسبهر » 
ورواحبا شهر » وأسلنا له عين القطر » ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن 
ربه » ومن بزغ منهم عن أمرنا نذقوعذاب الشعير . يعملون له ما يشاء من 
محاريب * وتاثيل » وجفات كالجواب © وقدور راسبات» اعملوا آل داود 
شكرا » وقليل من عبادي الشكور . فاما قضمنا عليه الموت منا دهم على 
موته إلا دابة الارض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن : ان لو كأنوا يعادون. 
الغيب ما لبثوا في العذاب المبين » ''' .. من يعمل من الجن بين يدي سليان 
عليه السلام بإذن ربه كان فريقا من العمال غير المهرة . وبذلك كانوا مغمورين 
غير معروفين . ولذا كان هذا الفريق في حاجة الى أن يكون عمليم تحت ٠‏ 
اشراف سليان نفسه : « من يعمل بين يديه » . أي أنهم لعدم مهارتهم كانرا 
لا يستقلون بالعفل . والمغمور من الناس عتقى كأنه لا'يرى ولا بشاهد . وما 
خاه بعد ذلك هنا في قوله : د اعماوا آل داود شكرا » .. يشير الى الفريق 
الآخر من الغمال :المبرة . وهككذا! : كان في خدمة سليان الني والملك : تزعان 
من العمال » مما يدل على أن ملككه في ذلك الوقت لم يكن لأحد قبله في السعة 
والعظمة . 

ثم ها ذكر في سورة : ص . من قول الله تعالى : « فسخرنا له الزيح 


١ : الجن‎ )١( 
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تحري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين : كل بناء وغواص . وآخرين 
مقرنين في الأصفاد » 2١١‏ . من التعبير بالشياطين ؛ لا يتعين أن يكون هؤلاء 
الشياطين عن القوى النارية » وبذلك يتعارض مع حمل : «٠‏ الجن » في سورة 
سبأ - في قصة سلمان - على فريق من الشر غير معرود . إذ : الشياطين » 
كا تككون من القوى النارية تكون كذلنك من الطبائع البشرية : « وكذلك 
جعلنا ككل ني عدوا ؛ شياطين الانس والجن » ''' . على أن الشياطين 
هنا في سورة؛ ص . إذا كانت لفريق من الشر فلا يتحتم أيضا أن يكون 
هو فريق : الجن » السابق في سورة : سبأ والذي هو فريق خير . فقد كان 
العمل في ملك سليان متعده الجوانب : فريق الحن السايق كارن 1 5 
الصناعة غير الدقيقة » وهي صناعة الحصون والتاثيل وأدرات الأكل . 
الشياطين هنا كان يعمل في البحار . وغيرهم كان يعمل في الصناعة 0 0 
كان يزين. به اليكل .. وهكذا . وما ذكر إذن في السورتين ٠‏ سبأ » 
واص ٠‏ هو في جملته تفصيل اقصة سلبان > دضاف بمضه الى دمض فتكل 


القصة . 
. 4 - وقد يطلى : الجن على فريق شعرير من القوى الفية 0 
القريق عندئذ من الشياطين . على تحو ما جاء في قول الله تعالى : وانه 


كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهتقا 3 ع 
وحماقة ) ١»‏ '' .. فقد كان مما أوجى به الله الى رسوله : مد بن عبد الله » 
عليه الضلاة والسلام» بعض ما كان عليه كبان العرب قبل الاسلام من ادعام 
الاتصال بالجن > أي بتلك القوى الخفية » كي يقفوا منبا على «١:‏ الغيب » 
وأوضاعه '. وفي الآنة التي تلي هذه الآبة وهي قول الله تعالى : « وأنهم ظنوا 


(ن)ص: لإام افع 
(؛) الاتعام : ١و١‏ 


(ع) الجن : + 


ضن 


ا 
١‏ 
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ا 
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3 ظنتعم : أن أن ببعث الل أحداً» .. مما يشير الى نوعية : الجن»وارتف 
توعه من انوع اللشمرير » لأنه ينكر البعث » يا كان يشكره الماديونت جميعا في 
شبه الجزيرة العربية » وفي مقدمتهم : الكبان : « .. وانهم ظئوا ( أي 
رجال الجن ) - كا ظننتم ‏ ( أي أنتم أيها الرجال من الانس ) - ان لن 


على أن تعمير الآبة هنا : « برجال من الجن » وبأنهم : كانو! يتكرورت 
البعث .. كلاهما يجعل احجال حمل : الجن على فريقي آخر من الناس غير ظاهر 
للعيان » أقرب . فقد كان معروفاً لدى الماديين الوثنبين من العرب الذين 
لا دؤمئون الله ولا باليوم الآخر : انهم يتصورون : الملائكة »؛ وهي من 
القوي الخفية - التي تأخذ اسم الجن أيضاً ‏ على أنهم من الأناث فقط : «ان 
الذين لا يومنؤن بالآخرة ليسمون الملائكية تسمية الأنثى . وما لهم به من علم» 
ان يتبعون إلا الظن * وان الظن لا يغني من الحق شيئا . فأعرض عمن تولي 
عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغيم من الملم » ان ربك هو أعم 
يمن ضل عن سبي » وهو أعلم يمن اهتدى »''' . وهذا التصور لدهم لا ينفق 
مع ها كانوا يدعونه : من أن كهانهم كانوا يلتقون برجال من الجن لاستطلاع 
الغيب . إذ الطبيعة التي عرفت بالتنوع بين الذكورة والأنوثة هي طبيعة اليشى 
وحدها » وليست طبيعة من عداهم مما يقابليم من الملاتكة او الجن : « يا 
أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثي > وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا » 
إن أكرمى عند الل أتقام » 9" .. « إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج ». 
د وخلقناج أزواج] ,9 , 


٠+ : الجن‎ )١( 
(؟) التجم: 250 .م‎ 
١ : (ع)الحجرات‎ 


() التي نم١‏ 


يشدا 


ثم ان الملائكة جميما ‏ ويطلق عليها أيض) جن - ما بين مطييع وهم ما 
عدا ابلس. 4 وعاص وهو ابلس » لا يتكرون البعث . فابلس يمد أرن 
عصى ربه طلب من الله سبحانه أن يبله الى يوم البعث » كا يذكر القرآرنف 
الكرم على لسانه : « قال ( أي ابليس ) : أنظرني ( أمبلني ) الى يوم 
يبمثون ! . قال ( أي الله جل شأنه ) : انك من المنظرين ( .أي من 
الممبلين ) » "١‏ . وابليس رجا ربه في ذلك » بعد أن طرده الله سبحانه من 
الجنة عقاباً على استكياره وعدم سجوده لآدم » كا تقص الآية السابقة على 
رجائه هنا : « قال (أي الله جل ثأنه) : فاهيط متها » فيا يكون لك أن 
تتكبر فيها » فاخرج انك من الصاغرين ( أي أقل ثأنا من الانسان ) » . 


. وبعد ذلك : فالانسان هو الطبيعة المركبة من مادة الطين أول الأمر» ثم 
هْنْ ماء مبين » وهو فاء الذكورة والأنوثة يمد ذلك . يضاف الى مادته في 
تركيب طبيعته : أنه أعد بالادراك والعقل انب المادة فيه . وهذا الاعداد 
هو ما عبر عنه في سورة الاعراف بقوله : صورنام في قول الله تعالى : «ولقد 
خلقنام ‏ ثم صورناكم » .. يعد أرن ذكر الل . والخلق للانسان هو على 
نمط الخاتى للجن » على نهو ما جاء في قول القرآن الكريم : « ولقد خلقنا 
الانبان من صلصال من حمأ مسئون . والجان خلقناه من قبل من ناز 
السموم »''؟... على معنى. : ان الخلى في كل منما هو الانشاء من المادة فقط» 
ولا يتجاوزها الى : « الاعداد » .: والاعداد هذا : تعبر عنه عبارات عديدة. 
منها.:: التصوير » كا رأينا . ومنها : جمل السمع » والبصر : « إن خلةنا 


الانسبان من نطفة أمشاج > نبتليه » فجملناه سميعا بصيراً » 7" . ومنها : 
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القسويه :.« بأ أبها الانسان : ماغرك بريك الكريم . الذي خلقك * فسواك 
فعدلك » ٠١‏ . ومنبها : البيان : « خلق الانسان . عامه البيان» '؟2 .. وغير 
ذلك ما يدل على زيادة عن : « الخلق » في تكوينه 5 الأمر الذي يشير الى 
قيز الانسان » عن الملك او عن ما يسمى بالجن > من القوى النارية . ولأرف 
طبيعة الانسان كانت مركية » وكانت المادة في تركمبها هي الطين .. كانت 
من الطبائع الظاهرة ال حسوسة . على عكس طبيعة الملك او الجن النارية > 
فإنها خفية غير مرئية . 
* #د ا # 

والملائكة : اسم للطبائع النارية > أو النورية . وهي طبائم خيرية 
بقيت على طاعة ريها . وهي طبائع مفردة لا تركيب فبها . ولذا لا تمس 
ولاترى » أي لا تشاهد . 

وابليس >“ او الشيطان : كان ملكا » ولككنه فسق وخرج بعصيانب»ه 
وفسقه فقط عن ظاعة ربه » ولم يخرج بذلك عن طبيعة الملك النارية » كالم 
مخرج الكافر بكفره عن طبيعة الانسان . 

'والشئاطين هم جنود ابليس . وهم من القوى الخفية التي لا ترى في ذاتها: 
كالهوى والشهوة في نفس الانسان : « ولقد. خلقنا الانسان. » ونعم ما توسوس 
بهد نفسه > ونحن أقرب اليه من حمل الوريد» '؟!؟ . ومعروف : ان" الوسوسة 
خصصة الشيطان . 

وشطان الإنس : هو من يعرف لاناس بشريته. وإغرائه وفتنته . وششيطان 
الجن هو من بقي مجبولا لدى الناس بشخصه » دون أثره قي الشر في الصد عن 
سبيل الله : « قل : أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شر 


لل الاتقطار » بنه 
(؟) الرحمن 2 + 
(»)ق: ١5‏ 


إن 


الوسواس الخناس ..الذي يوسوس في صدور الناس . من الجنة والناس » . 
وعلى هذا التنويع جاء قول الله تعالى : « وقال الذين كفروا : ربنا أرنا 
الدين أضلانا من : الجن والانس»فنمملها تحت أقدامنا لمكونا من الأسفلين". 
وجاء قوله : « وقيضنا لحم قرناء ( أي شياطين ) فزينوا لهم مسا بين أيدهم 
وما خلفهم ‏ وحتقى عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم » من : الجن 
والانس » انهم كانوا خاسرين » '' . وكذلك قوله : « وكذلك جملنا لكل 
ني عدواً شياطين الانس والجن » يوحي بعضبم الى بعض : زخرف القول 
غرورا . ولو شاء ربك ما فعلوا » فذرهم وما يفترون . ولتصغى إليه ( أي 
الى القول المتبادل بين شياطين الانس وشياطين الجن ) أفئدة الذين لا يؤمئنون 
بالآخرة ؛ وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون » '' .. فشياطين الانس مم 
الفريق الشرير من الناس » المعروف بشسريته للناس في غير خفاء بل ريما في 
' عنجبية وطفيان : كالستكبرين. » والمترفين » وأصحاب الزعامات والجاه في 
الجتمعات البشرية . وشياطين الجن مم أصحاب النفوس الخبيئة الأمارة بالسوء 
الذين لا يعرفون بأشخاصهم بين الناس «الشسر والصد عن سبيل الله . وهؤلاء 


0 أولتم هم من اجر مين : «وكذلك حعلنا لكل ني عدوا من الج رمين»ر كفى 


بربك هادياً » ونصيرا » '؟' . وجاء على هذا التنوييع أيضا قول الل تعالى : 
« ولقد .ذرأن لجيثم كثيراً من الجن والانس ( أي من الشياطين ) لهم قلون 
لا يفقبون بها » وهم أعين لا يبصرون با » وهم آذان لا يسمعون بها» 
أولئك كالأنعام بل هم أضل * أولئك هم الغافلون » 29 .. قوصف القرآن 
هنا : بأن لجن والانس معا قلوبا وأعينا » وآذانا وان كانوا لا يستخدمونها 


)١(‏ فصلت : وم 

(؟) فصلت : " 

(ع) الاتعام ر ودر عار 
(؛) الفرقان : جم 

(8) الأعراف ولاو 


لين 


فها أعدت له .. هذا الوصف القرآفي يحمل من العسير تصور : الجن في هذا 
الوضع من القوى الذارية المقابلة تام لطبيعة الانسان . إذ الوصف هده 
الخصائص هو ميزة الانسان على التحقيق دون سواه . 

والجن . اسم يطلق دائما على القوى الخفية او غير المعوودة» وغير الّهدودة 
بوجه عام . ويطلق على الْخّر والشرير » سواء . وإذا كان هناك تقابل تام : 

دين : الانسان ؛ والملك في طبيمتيها . 

وبين : الملك» وإبليس أو الشيطان» في الاتجاه والعمل» أحدهها خيّر 
والآخر شرير . 

وبين المؤمن والكافر في الانسان » قي الطاعة وعدم الطاعة .. فان اسم 
الجن يتقابل مع الانسان : من حيث الفية وعدم العبد في جانب الجن » 
والظهور . والتشخيص في جانب الانسان . كا جاء في قول الله تعالى : « قل 
لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآت » لا يأتون بمثله» ولو 
كان بعضهم لبعض ظبيرا » ١١‏ .. فإن المقام هنا هو مقام التحدي في إعجاز 
القرآن وأنه من الله وحده . والمعنى إذن : لو اجتمعت جميع القوى الخلرقة: 
خفيها وظاهرها » على أن تأتي مثل هذا القرآن .. لعجزت عن الاتيان فثله . 

ولكن : الجن » كا يطلق على الملك الخيّر ومو قوه خفية» يظلق على 
إدليس وهو الشيطان الشرير » وهو قوة خفية أيضا من الملائكة عصى ربه . 
ويطلق كذلك على فريق من الناس غريب غير معهود : من ذوي المبول 
الخيرة » او ذوي الميول الشريرة على السواء . 

والأمر الذى يحب أن يوْخذ دام في مفبوم الجن إذن هو : الغراية وعدم 
العبد به ؛ دون نظر إلى : معنى الخير والشر في طبيمته . وبذلك يكورف 
اسم الجن : عاما © للقوة الخفية المجبولة وغير المعبودة » من الطين ار النار . 


(0) الامراء ممم 


دفي دائرة الانسان : 


مسدولية الانسان - مشيئة الانسان ‏ كسب الانسان - القضاء والقدر 
- الرزق غلى الل - التوكل على الله - التوبة لله - الشكر لله - الدعاء لل 
ذكر الله . ْ 


ْ 


221110111 


مسئولية الانسان 


الانسان في أجياله اللثماقبة - في اعتبار الاسلام - لا يحمل خطيئة أو 
معصية ارتكبها سلف.له .من قبل .وعصمان آدم في الجنة كان عصياناً له: طايعة 
الشخصي > ولم.يأخذ :الطابع النوعي بللانسان حال .. وجزاقه على. هذا :العصبان 
لذلك ب كان .طرده هو وحواء من الجنة : « قالا ربنا ظامنا أنفسنا © وإن 
لم.تغفر لنا وترحمنا لنككونن من الخاسرين . قال : اهبطوا بعضم لبعض عدو» 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » 20 .. ولذا فكل مولود يرله .. 
هو على الفطرة .. لا يحمل وزراً سبق © ولا يسهم في خطيئه ارتكيت .قبل. 
مولده . وفنا في الاسلام ليست جرة ولا ذنب دتوارث . يسأل عنه جيل 
بعد جيل . 


والطابع الشخصي للسئولية الانسانية ييرزة قول الله تعالل : « وكل 
انسان ألزمناه طائره في عنقه ( أي أن حظ كل انسان من الخير والشبر» ومن 
الغمل الحسن والعمل القبيح : ملازم ومصاحب له : ومطوق عنقه » لا ينفك 
عنه محال . وطائر الانسان » هو حظه . وجاء استعمال القرآن يه » جربا 
على قول العرب : جرى لفلان : الطائر يككذا .. وبكذا » من الخير والشير» 
تفاؤلاً أو تشاؤما ) ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ( أي سجلا 
مفتوحا ) : اقرأ كتايك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى فإنما 


)١(‏ الاعراف : +0 42م 


11 مفاهيم القرآن - م ٠١‏ 


شدي لنفسه > ومن ضل فإما يضل عليها © ولا تزر وازرة ( أي لا تحمل 
سك رسا ل ا وه 
نيعت رسولاً ( أي لا نحازي أحدا بالمذاب على خطيئته وكفره إلا بعسد أن 
نقم الحجةعليه بارسال الرسول المصطفى وبإبلاغ رسالته الىالناس عامة)'١2,‏ , 
فبذه الآيات الثلاث توضح : 

أولاً - أن عمل كل انسان من صواب وخطأ»وخير وثير.. سجل له » 
ويصحيه لا يفارقه ووم الجزاء يعرض عليه لبراجعه . 

وثانيا ‏ أن نوع الممل الذي يباشره الانسان في حياته - إن كان هدابة 
أو ضلالاً » أو حسنا أو سيئًا ‏ هو له وحده © ولا مختلط يعمل غيره حال 
من الأحوال . وأنه مها كانت هناك صلة وثيقة أو قربى بين انسان وآخر .. 
فإن أيا متها لا يحمل عن الآخر خطأه » كا لا يضاف اليه صوابه : « ولا 
تزر.وازرة وزر أخرى 2 وان تدع مثقلة الى حملبا لا يمل منه شيء ولو كان 
ذاقربى ع 9ا, 

. ونظرة الاسلام إلى مسئوليسة الانسان الشخصية عن عمله .. هي نظرة 
الرسالة الإلهية منذ أن أتى بها رسول من قبل الله جل ثأنه .. حتى جمد بن 
عندالله عليه الصلاة والسلام . وذل-ك فها يقصه القرآن في قول الله تعالى : 

أفزانت' الذي نولل . وأعطى قلبلا وأكدى ( أي قطع عطاءه ويس من 
فمل الخير ) . أعتده عم الذيب فهو يرى (أي أن لا فائدة من صنع الخير) 
أم لم ينبأ بما في صحف موسى ( وهي التوراة ) . وابراهم الذي وفى ( أي 
وصخف ابراهم اليل > وهي رسالته ) : أن لا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ 
وأن ليس للانسان إلا ما سغى © وأن سعيه سوف برى © 49 .. في 

) ا" 50 
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صحف : مومى © وإبرأهم - وما من أصحاب الدور الرئيسي في الرمالة 
الإهية للدسر سابعىء ق وضوح : عن تديد المستولية الانسانية الشخصية 0 
على نحو ما ذكرته آبات القرآن السابقة » من 


أ - أته ليس للاتات إلا سعيه » وعمل الخير والصواب 4 وأرن هذا 
العمل سوف يعم وبرى رأى العيان يوم الجزاء . 


ب - ثم : أنه لا تضاف الى نفس أخطأت في سلوكبا أو في اعتقادها.. 
أخطاء نفس أخرى . رإئما هناك عدل تام : إن في جانب العمل الصالح فلا 
تحرم منه نفس باشرته » وإن في جانب العمل السيء فلا ينقل من نفس 
مسيئة الى نفس قد أماءت كذلك . 


وتعود هذه المسدولية الشخصية - في نظر الاسلام - الى ما يتميز سه 
الانسان من عقل وادراك ‏ عن بقية الكائنات الأخرى . فتميزه بالعقل جعمل 
له السيادة والخلافة عن الل في الأرض : « وهو الذي جعلك خلائف في 
الأرض » ورفع بعضك فوق بعض درجات .. ليباوم فيا 1م "٠"‏ . ولكن 
في الوقت نفسه جعله مسرلا فها بباشره من عمل : « ليباوم فيا 1 تام ١ن‏ 
ليختبرم فيا أعطام من نعمة : المقل والخلافة عن الله في الأرض © وفضل 
بعضكم على بعض في مستوى ما يرفع به الشأن درجات ؛ في : المال © والجاه» 
والاستطاعة والطاقات البشرية المتفاوتة . 


وقد صرح القرآن ممسئولية العقل في الانسان عن تصرفات الانسان في 
قوله : ولا تقف ما ليس لك به عم ( أي لا تتبع ما لا تعم ولا يعنيك ) : 
إن السمع > والبصى »* والفؤاد » كل أولئك كان عنه مسئولا ''' .. تمنافذ 


)١(‏ الاثمام : مور 
)0 الأسراء :حم 


“الادراك لدى الانسان هي: سمعه ونصره » بالاضافة آلى مأ بدي هذا الادراك 
الى الصواب » وهو اعان القلب . 


مشيئة الانسان : 


يقول الله تعالى في شأن طبيعة الأنسان : «١‏ انا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج ( أي من نطفة مختلطة من الذكورة والأنوثة ) .. نبتليه ( أي والغاية 
من خلقه هي: ابتلاوٌه واختباره في اتجاهه ني السلوك : والاعتقاد » والعمل) 
قجملناه سميما بصيراً ( ولى يمكن أن يحقق هذه الغاية فيه » جعل كاثنا 
هدر كأ عن طريق حواسه » وبالأخص حاستي السمع واليصر ) . إنا هدينساه 
السبيل ( أي ولكي يساعد على استخدام ادراكه وعقله استخداما سليما كانت 
هداية الل في رسالة الرسل ) : إما شاكراً » وإما كفوراً ( وهو يعد اعداده 
بالعقل والادراك » ودعد مساعدته بالهداية الالهة .. له المشيئة في الايمان بالله 
تعبيراً عن شكرء» ما أن له المشيئة في الكفر به تعبيراأ عن نكران فضل الله 
ونعمته عليه » 0١‏ .. فباتان الآيتان تتحدثان عن ثلاث حقائق في الطبيعة 
البشرية : 

الأزلى: أنها طبيعة ختلطة مما للذكورة والأنرئة وهي حقيقة مادية نوعمة. 

والثانية : أنها طبيعة معدة بالادراك العقلى » ومزودة يسييل الرشد 
الانساني في اتخاذ المواقف الختلفة التي تعير عن تيز الانسان دامًا في سيادته 
في هذه الأرض » وتفوقه على الكائنات الأخرى عليهبا » وهي حقيقة عقلية 
أو معنوية . 


والثالثة : اثه أضيف الى سبيل الرشد الطبيعي فيه - وهو العقل - نوع 


آخر من الهداية تتضمنه رسالة الله » وهي حقيقة إهية . 


(5) الاثسان :م مام 
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ويصور الحقيقة: العقلية في الانسان وءتزلتها في اتقاء الأخطاء : قوله 
تعالى قي سورة الأعراقف في مواجبة بني آدم جميعاً : « با بني آدم قد أنزلنا 
عليكم لباسا يواري سوآتم ( ويقصد باللباس : العقل في مقر نقائص الانسان 
بإبعاده عن الزلل والأخطاء) وريشا ( أي وكا أنه ستاراً يحول دون النقائص 
وارتكاب الأخطاء » فهو زينة في الوقت نفسه .. كريش يتزين به الانسات . 
لأنه طال أنه : من .أنه أن يقلل من أخطاء الانسان .. فإنه من غير شك : 
يظور الانسان في صورة جميلة مقبولة ) ولباس التقوى ذلك : خير (أي وهذا 
المقل في الانسان الذي يتقي به الأخطاء ما أمكن » وهو أشبه باللباس في 
الستر .. هو خير من عند الله ونعمة من نعمه الكبرى ) ذلك من آنات الله 
لعليم يذ كرون ( وهو لهذا : نعمة من نعم الله على بني آدم . ويرجى ملهم 
لذلك : ان يتذكروا هذه النعمة باستخدامها في وضعها الصحيح > وعدم 
تعطبلها بالوقوع تحت تأثير الاتجاهات. المادية التي تحيل مستوى الانسان الى 
مستوى مادي نحت » وتعزله عن العقل وحكته فيه؛ كا تعزله عن هداية ال 
وارشاده في رسالته ) 1١١,‏ , 


وهداية الله في رسالته إذن لا تقف من الانسان موقف الإلزام والإكراه. 
وما ثقف منه موقف المساعد فقط عند طاب المساعدة . وهذا هو ما تسحله 


' الآية الثالثة السابقة في سورة الانسان : « إنا هديناه السبيل © اما شاكراً » 


واما كفورا ٠غ‏ فوضع الانسان هنا ازاء هداية الله هو : وضع الختار بين 
الايمان والكفر بها ٠‏ هو وضع صاحب المشيئة .. هو وضع البعيد عن 
الاكراه والإلزام . ويؤيد هذا الوضم قوله تعالى : « لا إكراء في الدين » . 

وهنا تددو صلة الله بالانسان » كا قبدو صلة الانسان بالله في الايمارن 
والكفر » وني العمل الصالح » والسيء » وفي استقامة السبيل في الحياة » 


.55 : الاعراف‎ )١( 


وارتكاب الجرائم والمعاصي فبها . فالانسان صاحب مشيئة ميدئة في ذلك 
كله . وهداية الل للانسان هي : في توفيقه الى الأخف برسالته .. هي في 
مساعدته بالممل على الانتفاع بها .. هي في ارسال الرسول بهذه الهداية : 
« قل : ان ضلات فإنما أضل على نفسي» وان اهتددت فيا يوحي الي رلي». 
« وقّل : الحق من رب »2 فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فلتكفر » ''' , 

وعندما اقترف آدم وزوجه حواء معصتها في الجنة اعترفا : بأنها هما .. 
باشراها من أنفسها : « قالا : ربنا ظهتنا أنفسنا » *' . واعتير سلوكها 
معصنة لأنها خالفا فيه أمر الله فقط» ولكنه م يخرج عن كونه باختيارهما : 
0 ويا آدم : اسكن أنت وزوحك الجنة » فكلا من حيث شنا » ولا تقربا 
هذه الشحرة فتكونا من الظالين ( أي لنفسمكا ) » © , 


والغاية من عقل الانسان التي تكن في الابثلاء والاختبار .. تتحقق 
بالابتلاء بالخير والنعمة » والشن والحرمات على السواء : « وذبلوم بالخير والشر 
فتّنة » ** .. « إنا جملنا ما على الأرض زينة لها لتبلوم » أهسم أحسن 
غم » 7" .. ولنباوتكم بشيء من الاوف والجوع » ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات » "' .. وممنى ابتلاء الانسان واختياره ٠‏ ارن يوضع 


أمام متع الدنيا مرة » رأمام الحرمان منها مرة أخرى» ليعرف مدى قدرته , 


على ضبط نفسه : هل سيتحرف في تار الترف والعبث با ملع المادية ان وائته 


(1) سباء ., 

(:) الكيف د يع 
(ع) الاعراف : +ع 
() الاعراف : ١9‏ 
(ه) الاثبياء : مع 
(3) الكيف ؛ ؟ 
(؟) البقرة : ه6٠١‏ 


وهل سسضيق ذرعا بالحياة وتتملكه روح البأس عندما يحرم منها ؟ . ونداء 
عق في الحالين » هو : الصبر وضبط النفس »2 وهو نفسه رمالة الله للاثمان» 
لأن أيا من الأمرين - اليسر » والعسر - لا يدوم . وَإِنما التعاقب بينها هو 
قانون الحياة . والباق للانسان أبداً : هو محافظته على مستوى انسانيته : 
باتباع عقله » وهداية الله » وهي تساوق المقل في طريقه الصحيح . 


سب الانسان : 


سند القرآن ؛ الكسب الى الاذسان . وهو كسب مال > أو قوة “أو 
كسب عمل سيء أو صالح . قفي جانب كسب امال يقول تعالى في سورة 
السّسّد ‏ كجزاء لأبي لهب - « ما أغنى عنه ماله وما كسب ( أي لم يحد 
ذفعا له : ما كان يملك من رأس مال وما حصل عليه من أرباحه.. في وقايئه 
من عذاب الله له في دنياة وفي آخرته) ..١»‏ ويقول : « يا أيها الذين آمنوا 
اتفقوا من طيبات ما كسيتم » وما أخرجنا لكم من الأرض » '"' .. فبو 
في الوقت الذي يضيف فيه الله الى المؤمنين والى نشاطهم : كسب المال 
- يحانب مساعدتهم على إنبات ما في الأرض - يحثبم على أن ينفقوا للمحرومين 
وأصحاب الحاجة من طبياب ما كسيوا ولا يقصدوا الخبيث منه والرديه 
فيخرجون منه , 

وفي.جانب كسب الال 4 والقوة المادية يذكر القرآن قول الله تعالى : 
8 أفلم يسيروا في الأرض فيتظروا : كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » كانوا 
اكثر منهم » وأشد قوة 2 وآثاراً في الأرض »2 فا أغنى عنهمى ما كنوا 


(١)السد:‏ ؟ 
(؟) المقرة : 1د؟ 


يكسبون 2٠١»‏ . والقصد يكسبهم : ما أعدوا به أنفسهم من قوة العدد » 
والعدة “ وقّوة المال والنذيان: والعمار في الأرض »2 وقوة السلطة وال 


ويأتي الكسب يمنى السعي في تحصيل الممل السيء 2 او في تحصيل 
العمل الصالح : « تلك أمة قد خلت ( وهي أمة ابراهم وينيه ) هاما 
كسيت »> ولكم ما كسبتم » ولا تسألون عماكانوا يعملون » ''"' .. أي كل 
أمة ها شأنها في مسئولية العمل الذي تأتي به . وكا أن كل فرد : له - او 
عليه نوع ما يحصله من عمل .. كذلك كل أمة وجماعة مسئولة عن كسبها 
الخاص ف العمل . ثم يأقي ذلك المبدأ العام: دكل امرىء بما كسب رهين»”"', 
ويأق ما وجبه الرسول عليه النلام الى أهله : « يا بني هائم ! : لا يأثيني 
الناس يأمااهم وتأتؤني بأنسابكم 8 


فللانسان كسب » وارادة خاصة ده مستقلة : في تحصيل المال .. او في 
أعداد القوة ...او في السلوك اسيم » او في السلوك الحسن . ويسيب ارادثه 
المستقلة في كسيه .. كانت مسئوليته الشخصية 2 وكان جزاوه بالسوء “او 
بالحسنى : على توجيه ما يككسيه : في : تحصيل المال .. أو في اعداد القوة. . 
او ف التمكن من السلطة » ان في سبيل الخير او في سبيل الشسر .. وكذلك. 
على ما يكون عليه كسبه » ان باشر عملا سيئا » او غير سيء . 


والانسان - في نظر القرآن اذن ‏ ليس سلبيا » ولا متواكلاً . والآية 
التي عبرت سابة] بقول الله تعالى : ديا أيها الذين آهنوا : انفقوا من طبيات ما 
كسنيتم... وما أخرجنا لكم من الأرض » .. فميزت : بين عمل الانسان .. 


(1) غافر ١٠‏ 
(؟) البقرة : ١٠4‏ 
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وعمل الله : فأستدت الى الانسان : كسياً.. والى الله اخراج ما في الأرض. . 
هذه الآية تحدد النظرة الواضحة الى الانسان : على انه ايحابي > وعلى انه : 
صاحب مسدولية في العمل من اجسل مسشته ورزقة .. وصاحب مسئولية 
كذلك : فيا يباشره من عمل سيء » او صالح . 

وما جاء في بعض الآيات التي تمل الل متكفلا برزق الانسان » قي مثل: 
« وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها » . فإن الآية ذاتها تنطوي على 
عمل خاص بالانسان كذلك . اذ الدابة ‏ وهي كل ما يدب على الارض 
وبتحرك فيها من مخلوقات الله لا تستحق هذا الوصف : ,الدابة .. إلا اذا 
تحر كت بالفمل . وليست حركتها إلا السمي او العمل . وإلا لم تككن دابة » 
بل كانت جاداً . 

وما جاه في بعض الآيات الاخرى التي تنسب الضلال » والهداية الى الل : 
« يضل من يشاء » ويودي من دشاء » .. وبذلك يدو الاذسان مسلوب 
المشيئة نمو الايمان والكفر > ونمو العمل السيء والعمل الصالح .. ما جاء 
على هذا النحو لا يرفع مسئولية الانسان » ولا كسبه الازادي . فتد خخ ل 
مشيئة الل فى ايمان من يمن * او في كفر من يكفر : عن طريق رسالته التي 
يوحي بها الى رسوله . والانسان في قبو مها او في رفضها : حر > وصاحب 
اختيار ومشيئة . وليست للرسول المرسل عليه : ولاية الإلزام بالهداية.وايمان 
من يمن : برجم الى تحكم المنطتق وعدم التأثر يجو البيئة » و كفر من يككفر: 
يعود الى المصالح الخاصة التي يفيدها بسبب كفرء . 
القنضاء والقدر : 

قضاء الله هو ما يقع في كونه تنفيذاً لارادته » ولمصلحة عباده . وارادقه 
سبحانه وتعالى ارادة نافذة لا يحول دون تحقبقها اي حائل : « وقالوا : اتخذ 
الله ولدأ » سبحانه > بل له ما في السموات والأرض »* كل له قانتون ( اي 
خاضعوتن ومطيموت ) . بديع السموات والأرض ( اي غالقها على غير مثال 


1 


وتوذج ) واذا قضى أمرا: 2 فَإنما يقول له : كن .. فيكون ( اي واذا أراد 
أمراً في كونه » ولعباده .. تحقق ووقم فور ما بريد » "١‏ .. والتعبير 
بقوله ': كن فيكون.. قصد به فقط : ان ارادته جل جلاله لا تعطل حال. 
وإذا كان هناك في الوجود ما لا يعطل ارادته سبحانه وتعالى فهو المتفرد في 
صفات الخلق » والقدرة » والارادة .. هو المتفرد وحده في الككال . ولذا : 
لا يكون هناك من يشببه .. لا يكون هناك ولد له . اذ شأن الولد أرن 
يكون مشار كا لوالده في الصفات . 


وإرادة الله في عالم الانسان؛ يصورها « قانون عام او ميدأ عام » من تلك 
القرانين والمبادىء التي تحكم الحياة الانسانية للأفراد والجتممات : 


فوحي الله في كتابه يمثل ارادة الله وقضاءه » وهذه الارادة تنبلور في 
عدوعيةة من القواتين والممادىء الي تنظكم ملوك الانسان » وتحدد دائرة 
اعتقاده . يقول الله تعالى ه « وما كان اومن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 
أمراً : ان يكون لهم الخيرة من امرثم » ومن بعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مبينا » "2 .. وقضاء الله ورسوله الذي تحب على المؤمنين والمؤمنات 
طاعته وعدم مخالفته هنا وليس هم خيار بالتالي في قبوله او في رفضه - هو 
ما اوحى به الله لرسوله مَلِتْمٍ في قرآنه الكرم . وما جاء في هذا (القرآرت 
الحكرم هو ضوايط »2 او قوانين » او أحكام عامة تحدد الروايط الانسانية 
بين الفرد والفرد » والافراد بعضهم مع يعض في الأمة : في شئون المعاملات 
الختلفة » ودئون الآسرة » وشئون الامة كدولة في سياستها الداخلية » وفي 
علافتها الخارجية مع أمم لا تسلك مسلكبها في الاعتقاد والايمان .. وفيا قبل 
هذا كله : تحدد صلة الفرد الله في عبادته » وفي اداء فروضص هذه العبادة , 


١521154 البترة‎ )١(. 
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والقرآن لا يتناول هذه الشئون كلها إلا في صيغ عأمة : كصيفة المؤمن 
والمؤمئة هنا » بفض النظر عن أشخاص الؤمئين والمؤمنات في عبد أو في 
عبود مختلفة .. ؟ لا يتناو لها إلا داخل اطار عسام كاطار وجوب الطاعة 
لأوامر الله اي اوامر له - وربط الضلال بالعصيان والحالفة لأي امر منباء 
واذا ذكر في تفسير بعض ها جاء في القرآن سبب خاص فإن هذا السبيب 
الخاص لا حول دون دقاء ما ورد قيه على وم لفظه . ولذا دؤثر عن عاماء 
اصول الفقه قوم : العبرة بعموم اللفظ > ولس مخصوص السبب . 


وريط النتائج عقدماتها في ترقب وقوع النتائج وتحةقبا عندمسا توجد 
مقدماتها في حماة الأفراد والجتمعات كقوانين عامة » بغض النظر عن تحديد 
الجزئيات .. بصور كذلك قفانونا عام اقتضته ارادة الله : كربط ضرورة 
تغير الجتمع بفساد كبرائه » على نحو ما يذكره ول الله تعالى : «١‏ واذا أردنا 
ان نهلك قرية ( اي أن تطيح بمجتمع ونبيد نظامه وأسسه ) أمرنا مترقيها 
ففسقوا فيها ( أي جعلنا اصحاب القرف في المجتمع هم : اصحاب الشأرن 
وأولي الأمر . وبذلك تتاح هم الفرصة الخروج السافر عن القم المليا في 
سلوكهم وموائقيم ) فحت علبها القول ( أي وعندئذ ينطبق على هذا الجتمع 
العابث قضاء الله بتغييره ) قدمرناها تدميراً ( اي وليس بعد قضاء الله 
بالتغبير : إلا نفاذ قضائه وارادته في الوقت المعلوم له : د وها أملكنا من 
قرية ( اي مجتمع ) إلا ونا كتاب معلوم ( اي أجل محدد ) . ما تسبق من 
امة اجلبا وما يستأخرون » ٠٠ ١‏ فمثل هذا الربط بين المقدمات والنتائج 
في تعاقب المجتمعات البشرية هو ربط عام لا يتقيد بمجتمع معين . وإنما كلما 
انتشر الفساد في صوره الختلفة في اي مجتمع > وفي اي عهد او جمل » على 
ابدي الزعماء والكبراء فبه .٠‏ كالما يتوقع له التغبير ٠‏ ولككن متى بيقع هذا 
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التغير فذلك امره عند الل : ٠‏ وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم». 
وهذا الربط العام - او هذا التلازم بين المقدمات والنتائج في حياة الجتمعات 
البشرية - يصور قضاء الله وارادته التي لا تقبل التعطل عن النفاذ بأي حال٠‏ 
وقد يكون هذا القانون العام أمثلة جزئية وقعت بالفعل في حياة هسذه 
المجتمعات ٠‏ يا يقص القرآن الككريم-غخاطيا الرسول مدا عليه السلام تطميناً 
ومؤكداً له : عدم تخلف هذا القاثون - في قول الل تعالى : « وان يكذبوك 
فقد كذيت قبليم : قوم نوح » وعاد » ومُود » وقوم ابراهم “ وقوم لوط . 
واصحاب مدين © وكذب موسى » فأمليت للكافرين 2 ( اي أمبلتهم ) “ثم 
أخذتهم ( اي نفذت فيبم قضاء الل بالتغير ) فكيف كان نكير ٠‏ «دفكأي 
من قرية أهلكناها وهي ظالمة » فبي خاوية على عروشها » وبثر معطلة » 
وقصر مشيد »237 .. ويمد أن أعطت هذه الآيات الأمثلة الجزئية لتطبيق 
رضاء الله وارادته كقانون عام.. عقبت بذكر هذا القانون العام مرة أخرى 
فما تقوله : « فكأي من قرية أهلكناها وهي ظلمة » فبي خاوية على 
عروشها » .. وبذلك أعادت الربط بين ضرورة تغيير المجتمع ووقوع الظلم 
فيه + وليس الظلم إلا فسادا ‏ وإلا كفراً برسالة الل 


الرزق على الله : 

يقرأ المسلم » او يسمع قول الله تمالى في كتابه العزيز : ٠‏ ان الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين» '" ٠‏ كا يقرأ» او يسمع : « وما من دابة في الأرض 
إلا على الل رزقها » 9" ٠‏ ثم يقرأ أيضا 2 او وسمع : د له مقاليد السموات 
والارض ؛ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » انه بكل شيء علم ) 25 ., 


(0)الخج: 10 2م 


(؟) الذاريات مه 
(+)هود :ةه 
(:) الشورى : ؟١‏ 
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فيمتقد ان الل هو الْني برزق»وأنه يبسط الرزى لمن يشاء من عباده ويقدر» 
ولآنه الرازق - ولا أحد سواه في الوجود يشاركه في ذلك - أوجب على 


نفسه وتعبد برزق كل كائن بتحرك ويدب على هذه الأرض, . 


وما يعتقده المسلم » عندما يقرأ » او يسمع مثل هذه الآيات .٠‏ صحيح 
قِ الاعتقاد ٠‏ وواجب كل مؤمن ,الله ان يعتقد فيه : انه وحده هو الرازق 


دو القوة المثين ٠‏ 


ولككن الله سبحانه وتعالى عندما يضيف الى نفسه وحده صفة الرزق 
0 - ولكل كاثن يتحرك على هذه الأرض - بريه اول وبالذات ان 

: ان له انداداً وشركاء تعبد من الناس معه وأنها تؤله وتقدس » ا 
ا 0 مؤلاء تستحق أن 
تعبد من اجلها ٠‏ ذقرأ قوله تعالى : « يا أهس! الناس ! اعبدوا 5 الذي 
خلفكم » والذين من قبلكم لعلكم تنقون ٠‏ الذي جمل لكم الأرض 0 
والسماء بناء » وأنزل من السياء ماء فأخرع يدرمن الثثرات ونا لم ! 
اس م م ٠٠‏ ففي هاتين اين يرجه القرآن 7 
الناس كافة - من يتشبث بالشرك .. ومن هو على استعداد للايمان - النداء 
يطلب فيه عبادة او وحده : « اعبدوا ربكم ». ثم يذكر من أفماله ونعمه 
القردبة الملموسة ما يوجب على الناس جميعا أن 2 عبادتهم له وحده دون 
غيره ٠‏ فيذ كر : 

خلقه لهم 4 


وتهيد الأرض لعملهم فيها » 


)١(‏ البثرة : رع +؟ 
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ورفم الساء كفظلة للوقاية » 

وإحداث المطر لامعاونة على انبات الثمرات في الأرض ما يصفها يأنهبا 
رزق لهم ٠‏ ويرتب على ذكر هذه النعم نتيجة واحدة » هي طلب عدم 
الشرك : ٠‏ فلا تحملوا لل أنداداً (اي مركاء ) وأنتم تعلمون ( أي مع علنكم 
بهذه النعم وحقيقة فاعلبا وهو الله - وليس هناك من لا يلها لأا نعم 
لا يتحاوزها الهس حال : فاليصر بد ركبا » واليد تعمل فها» والمعدة تتقوت 
ها)ء. 


فإِذا حدث المطر والله فاعله ‏ وأنزل من السماء ماء - ونيت يه الثمر 
.الذي هو رزق للناس » فبذا الرزق من الله لأنه نتبجة لفعله هو وحده 2 وم 
يككن لشريك هو ند له » شالص)] او على سبيل المشاركة معه ٠‏ 

وكذلك عندما يضيف القرآن الى الله سبحاته رزق الانسان .. لا يقصد 
يذلك : ان يكون الانسان « سلبياً » متواكا او متراخيس] عن العمل ٠٠‏ 
لا يقصد ان محلس الانسان في انتظار رزقه حتى تفتح ابواب السماء عليه ٠‏ ان 
القرآت الذي يقول : ه وآية لهم : الارض المبتة » أحبيناها وأخرجنا منبا 
حبا فمنه يأكلون ٠‏ وجعلنا فيها جنات : من تخيل وأعناب 2 وفجرنا فيها 
من العبوت ٠‏ ليأ كنوا من مره وما عملته أبديهم » أقلا يشكرون ء 9اىء 
ويقرن فضل الل بعمل الانسان معاً في ايحاد هذه النعم.. ان هذا القرآن الذي 
نصنع ذلك يضع الانسان في رزقه أمام مسدوليته نحو العمل والسعي في سبيل 
هذا الرزق ٠‏ 

و إلا اذا لم يكن للانسان عمل : فم عتن الله على الانسان في قوله:«رجملنا 
الليل لباسا وجعلنا النبار معاث] » *" .. فيقسم الزمن في حماته الى قسمين: 


(1) يس .اعم امم 
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ان 


قسم لراحمه ونكتة وكوعة + وكسم آخر لمعاشه والسعي والممل في سييله ؟. 
انه لا معنى لآن يكون النهار معداً يضوء الشمس فيه ومخصصاً لمعاش الانسان 
ولا يعمل الانسان بمساعدة ضوء الشمس على العمل فيه من اجل المعاش ٠‏ اذ 
عندما لم يعمل الانسان يستوي لديه الوقت : في ظة الليل » دون حاجة 
الى ضوء النبار ٠‏ 


وإلا أيضا © فم يطلب الل من امؤمنين في كتابه الحكم > ان ينتشروا 
بمد أداء صلاة الممة في الأرض ويبتغوا من فضله - اي من رزقه - على 
حين يطلب إليهم الككف عن العمل عندما ينادى لصلاتها » والسعي الييا » 
ديا أمها الذينآمنوا اذا نودي للصلاة من يوم امعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا 
الببع » ذلكم خير لككم ان كنتم تعلمون ٠‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض » وابتغوا من فضل الله واذكروا الل كثيراً لعلحكم تفلحون» 2 ؟ 

ان المسامين هنا عندما نودي لصلاة الجمعة كانوا بباشرورن علا بالفغل 
وهو التجارة » وطلب المهم القرآن ان يتر كوا العسسل ٠.٠‏ لحين الانتباء من 
أدائها . ثم طلب اليبم استئناف العمل يعد أن تؤدى المعة ٠‏ ومثل مارسة 
التصارة » ممارسة اي عمسلل آخر هو مصدر لمعاش ٠‏ فإذا 7 يكن العمل 
مطلوبا لم يطلب اليهم القرآن ثانية ان يستأنفوا مباشرته ٠‏ 

والقرآت عندما طلب مباشرة العمل بعد صلاةً المعة لم يحدد العمل بالبسيع 
والتجارة التي سبقت الصلاة ٠‏ وإِنما طلب العمل بوجه عام » « فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » ٠‏ وطلبه في أي مكارف 


قريب او بعيد 24 فيه يسر أو مشقة 2 على حد سواء ٠‏ 
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فالقرآن بإضافة « الرزف » الى الله لا يحول دون العمل من الانسان في 
سبيله ٠‏ يل مع اضافة الرزق الى الله يطلب من الانسان» الانتشار في الارض 
والقصد الى تحصيل فضل اله ونعمته في هذه الارض > وهي متنوعة وعديدة 
على ظاهرها وني باطنبا » وفي جبالها واوديتها ويحارها » ويستخدم نعمة الله 
الأخرى عليه في سبيل معاشه » وهي نعمة الثبار واللبل » فيسعى في النبار 
ويسكن واد الى الراحة بالليل » حتى يستطيع ان يجدد نشاطه لفترة العبل 
الثالية وهي فترة النبار في غده ٠‏ وهو القرآن نفسه الذي ربط فضل الل في 
احباء موات الارض يعمل الانسان فيا » وجعل هذا العمل الانساني جزء 
لايتخزأ في اخراج ما يخرج منها من طببات هي رزق للانسان ٠‏ 


وما بقصد نالقرآن باضافبة الرزق الى الله أن يلفت نظر الانسان الى ان 
الله وجده هو ااستحق للعيادة دون سواه » فليس في الوحود كائن آخر » 
من انسان وخلافه » يرزق الانسان في معاشه حق بدين له بالفضل فيعيده 
ويشكره مع الله الخالق المنعم ٠٠‏ يقصد القرآن بإضافة الرزق الى الله أن 
بشعر الئاس يكرامتهم في البشرية بالمساواة فما بينهم » فلا احد يرزق آخر 
وان ملك ما ملك » ١‏ والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق 2 فيا الذين 
'.فضلوا برادئ رزقهم على ما ملكت أعانهم فبم فيه سواء » أفبنعمة الله 
محخدوت »> ٠.‏ 


ولكن الذي ليس دصحسح في اعتقاد المسم عندما يقرأ ءِ أو بسمع القرآن 
يتخدث عن اضافة الرزق الى الله » هو ان يتواكل ويتراخى في انتظار أبواب 
السماء » تفتيح وتمطر ذهياً او فضة عليه . 
التوكل على الله > 

ان الاذسان أمام «المفاهيم» في اللغة #تلف وضعه من القوة الى الضعف>» 
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إٍْ 
إ 
إٍْ 
أ 
إٍ 


ومن الضعف الى القوة . فالأصل في المفيوم أن يعطي مدلولاً محدداً » 
علمه الجو الذي قلىفيه. ولكن قد يسقط الانسان هذا الجو المحيط بالمقروم » 
ويققا به عند اللفظ وحده . وعتدئك يكون قد انتقل المفبوم عن المدلول 
الأصيل ادلول آخر > هو أقرب أن يكون افظيا ولغويا » أي أقرب الى أن 
يمكون شككل لا حمل معنى اطلاقا . 


والمفاهم الدينية لا تلف شأنها عن بقية المفاهم الأخرى * طالما الانسان 
هو الذي يغير موقفه منها » وطالما هو الذي ينقلها مما تحمله أصلاً من طابع 
عملي .. الى أشكال لا تحمل أي واقم اطلاقا . 


والقرآن بمبادئه من أجل ذلك قد يوجد في حياة المإمنين به » ارنى قوي 
ارتياطهم بهد وقد يرتفع من حياتهم العملية ويصبح ألفاظا ومفاهم ينطقؤن 
بها ويتحدثون عنبا » ولكن لا يجدون ذا أثرا في التطبيق والواقع الذي تسير 
عليه حياتهم » ولذللكه عندما يخف الامان ده » او بتحول الى شعار فقط . 


كثير من المفاهيم الدينية اليوم فييجتمعات المسامين تختلف عنما بريده القرآن 
الككريم ها » وتختلف ايضا سما طبق من قبل في حباة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وحياة المؤمنين حقا برسالة الله : 


فالتوكل على الله مثلا- كا يهم من جو القرآن الكريم - هو قوة نفسية 
ها فاعليتها ؛ وتدفع في غير تردد على ما يصمم المؤمن على تنفيذه . نقرأ قول 
الله تعالى في قصة نرح عليه السلام في مواجبته لقومه : « واتل علمهم نبأ نوح 
إد قال لقومه ياقوم ! : ان كبر علي مقامي وتذكيري بآيات الل فعلى الله 
تركلت ( أي ان شق عل نفسياً وجودي فيا بينم وترديدي لرسالة الله في 
مواجبتم فأنا رغم ذلك مستمر فييبا ومتوكل على الله ) فأجمعوا أمرحكم 
وشركاءم ثم لا يكن أمرم علي غمة 2 ثم اقضوا إلى » ولا تنظرون . ( أي 
ولكم أن تتفقوا على الخطة فا بينكم التي تواجهونني بها » وأن تتفقوا ايضا 


اليا مفاهيم القرآن - ع ١‏ 


على أن تستعينوا بش ركائكم ضدي »؟ على أن يكون الأمر في ذلك واضحاً 
لكم “ثم اقضوا بما تشاءون على ولو بالموت - ووأجروني بما تقضون به > 
ولا ترجئوا لحظة واحدة تنفيذ ماحكتم به) » 2 .. فنوح في موقفه منقومه 
الذي ينكر عليه رسالتة يعم تام العم مدى تحديه له على هذا النحو » ولكن 
ايمانه برسالة الله » وعزمه على الفناء في دملا » كان أقوى من تحدي قومه 
اناه . وقد أضاف الى قوة ايمانه برسالة الله : توكله على الله واستعانته به . 
فزادت قَوة مواحبته» وتحدى الموت لو قضوا به عليه » وطالب بعدم ارجاء 
ها يحكون به عليه . 


فبنا : التوكل على الله قد سبقه إيان قوي » وتصمم مث كد على الأستمرار 
فق الدعوة لرسالة الله . وهي رسالة الحى ضد الباطل » ورسالة الاير ضد 


الشير » ورسالة الروحمة'ضد المادية الطاغية . 


ويزيد في توضيح هذا المفبوم للتوكل على الل » وأنه نهساية لإمان وعزم 
سابقين على تنفيذ أمر خير .حتى قوله تعالى : « فيا رحمة من الله لنت لهم » 
ولى كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم واستغفر لهم » 
أوشاورهم في الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الل > إن الله يحب المتوكلين 1"16, 
.. فباتان الآيتان يوجبها القرآن الكريم ار سول الله همد بن عيد الله عليه 
الصلاة والسسلام ناصحا إياه:: 
' أولاً : في أن لا يستمر في غضبه على ذلك الفريق من المسامين الذي تاذل 
ف غزوة و أحد » ضد المشسر كين في سبيل الايمان بالله » ' وانصرف الن الغنيمة 
فوز أن بدرت نادرة في نصر امو منينعليهم » وأن ينفو عنهم - جمها لصفوف 
-الآمة ‏ ويستغفر الله لحم . 


)باس ثم 
(1)9لعمران : ؤة١‏ 
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وثانيا : في أن يستشيرم في أمور الأمة » فاذا مخلص - من المثورة - 
الى : رأي معسين © وعزم » وصمي عليه » فلبتوكل على الله وليثق ينصره 
وهمعاوتته . 

فالتوكل على الله الذي طليه القرآن هنا منالرسول عليه الصلاةوالسلام- 
هو خطوة تلى قيامه بمثورة أمته » واستخلاصه الرأي المتفق عليه » وعزمه 
وتصسمه' فل تتقيقة... 

والتوكل على الله أو الثقة في الله وفي نصره ومعاونته - يكون مثمراً 
للانسان المتوكل » وذا! احابية في حماته » اذا تقدمه إيمارى قوي بالحق في 
نفس نن يتوكل على الله » وتقدمه حكذلك في نفسه أيضاً : تصمم على تلفيذ 
ما يؤمن به . فبنا عنصرار: لعل التوكل ذا فمالية وذا أثر في حيساة 


الانسان “هى : 


الايمان بالحق وبالخير » 

والعزم والتصمم . 

فاذا انعدم الايمان » أر كان الايمارن بغير الحتى وبغير الخير » أو اتمدم 
المزم والتصمم على تنفيد الاأمان * فالتوكل على الل لا يفيد من يعلن توكله 
عليه . وهذا : اعلان التوكل على الله غير جد في حياة من يعلنه © اذا افتقد 
عنصراً من هذين العنصرين . وتوكل المسامين اليوم على الله لا يصاحيه النجاح 
المؤمل فيه » لآنه اعلان « لشعار » فحسب: 2 درن أن يكون في نفس المعلن 
لهذا الشعار إعان بما لله في رسالته . وبذلك يختلف التوكل على الله 2 الذي هو 
مصدر للعوت في النصر والرعاية - كا يتحدث عنه القرآن - عن التوكل على 
إل الذي يعلنه المسامون في حاضرنا شعاراً وقولاً » دون أن يكون له واقع 
في نفس المملن اياه : « فتوكل على الله » انك.على الحق المبين » .. بهذا يملل 
القرآن طلب التوكل على الله من رسوله عله .. يعلل أنه على الحق الممين .. 


1 


أي على الامان به وعلى العزم والتصمم 5 الدعوة اليه 
ان التوكل على الله ليس لفظة سحرية ينطق ها الناطق فيجاب الى ما 
. ان التوكل على الله يستازم قوة الايمان بالله “ كا يستازم صلابة العزم 
0 أده على العمل : في غير ضعقف »© 3 تردد »> أو انقطاع . 


التوببة الى الله : 


قد نرى كثيراً من الناس - في حاضرن اليوم - يعلنون التوبة الى الله عن 
ذئب أو خطأ ارتكبوه في سلوكيم مع أنفسهم أو مع الآخرين . ويعتقدون 
أنهم باعلاهمالتوبة الىالله قد زالت آثار ذنبهم أو أخطاءهم وأصبحوا مقبولين 
عند الل . ثم يستأنفون نفس السلوك الذي يتضمن الذنب أو الخطا » أو 
يرتكبون ماهو أشد قبحا من سابقه » ويعلنون دمده ؛ التوبة الى الل » 
ويعتقدرر: كذلك : أنهم أصبحوا مطبرين من ذنوب الماضي وأخطائه . 
وهكذا .. تمر حماتهم بين أخطاء ترتكب .. وتوبة الى الله تعلن . و 
أعلان التوبة ممحاة تمحى بها الذنوب والأخطاء في أفعال الانسان وتصرفاته » 
التي تنطوي على سوء أو قبح للذات أو للآخرين . 

والتوبة على هذا النحو أثبه بلعبة يلعب بها المذنب ولا يدري : أنالذي 
يقبل التوبة من عباده هو الله الذي له ملك السموات والأرض > وهو القاهر 
فوق. عباده. » وهو الجبار المتعال . وهكذا تحولت التوبة الى الله الى «شعار» 
بردد » دون أن تكون له حقيقة واقعة في حياة التائب . والذي حوفها هو 
الانسان المسم عندما خف إعانه وأصبح هذا الايمان « شبادة » يتلوها بقوله : 
« لا إله إلا الله حمد.رسول الله » من غير أن يستجيب عمل) لدعوة الحق في 
توجمه. الانسان » وتصرفاته » وهدايته الى الصراط المستقيم . 

وإذا عدن الى القرآرد_ لتحديد معتى « التوبة » الى الله وحسددنا : أن 
« التوبة » مقترنة بأمرين : 
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أولاآً : بتصفية الماضي حكله وعدم العودة البه نهائيا » 


وثانيا : بانتباج المنبج السليم فيالعمل والساوك > وني المعاملة والعلاقات 
بين الناس »© طبقا لمنهج الاسلام في العقيدة والشريعة مما . 


فعن تصفة الماضي يقول الله تعسالى الذين يتعاملون بالربا : « وان تبتم 
فلكم رؤوس أموالكم » لا تظامون ولا تظامون . وان كان ذو عسرة فنظرة الى 
ميسرة » وان تصدقوا خير ليم ان كنتم تعامون » ''' .. فيطلب القرآن لكي 
نتم التوبة من المرابين : أن يتنازلوا ني ديونهم عن جميع الزيادات الطارئة على 
رؤوس أمواهم التي أقرضوها » يحيث لا يكون هناك ظلٍ لأحد : لا لهم .. 
ولا لامتعاملين معهم . ثم للتدليل على النوايا الطيبسة والاخلاص في التوبة . 
يحب أن يؤجل المدين الى حين يساره » ان لم يتنازل له كلية عن الدين . 
والتنازل عن الدين كله هو في مصلحة أولئيى الذين كانوا يتعاملون بالرب!ا » 
قبل أن يكون ف مصلحة المتعاملين معهم وهم المديئون : م وأن تصدقوا 
( أي برأس المال والزيادة عليه ) خير لم أن كنتم تعامون » . لأرن هؤلاء 
المديئين لا تنطوي نفوسهم دسبب قسوة المعاملة - وهم أصحاب حاجة ماسة - 
إلا على الحقد أن قسى عليهم . وماعة أن يتنازل لهم عنالدين يتبدل حقدم 
الى صفاء » شمحية . والحقد شر ما يبل به الانسان . 


وعن الأمر الثاني وهو انتواج المنهج السليم فيالعمل والسلوك يقول. سبحائه 
جلت قدرته : « ثم ان ريك للذين عملوا السوء يحهالة 2 ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا » ان ربك من بعدها لغفور رحيم » ''' .. فيربط القرآن غفران 
الله وقبوله للتوبة .. بتوبة التائب عن عل السيء الذي صدر عنه من غير 


قصد » والتزم حين تويته في عزم وارادة قوية ؛: بتغبير عمله » في نوعه دوقي 


)١(‏ البقرة : ولا» 
(؟) الثمل و١‏ 
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أسلوبه » يحبيث يكون يمل الجديد. تعويضا عن المامي واصلا-] لأخطائه . 
أما اذا أعلن التوبة واستمر على منبحه فيا قبل التوية ؛ فتوبته عندئذ هي 
شعار فقط» يرفم دون أنيثمر : « وليست التوبة للذينيعماون السيئات» ''. 
أي الذين ستمرون في عمل السيئات » سيئة بمد أخرى . 
وهمكذا نمحد حقيقة : د التوية إلى الله » من كبة من أمرين : من الندم 
على ذنب فات ووقع منغير قصد 4 ومن مباشرة العمل المثمر الصالح الذي 
توخي به هداية الل ترا في غير ابطاء » وني عزم أكيد : « واذا جاءك الذين 
يمون بآياتنا فقل : ملام عل » كتب ربكم على نفسه الرحمة : انه من 
عمل منكمسوءاً يحبالة » ثم تاب من بعده وأصلح © فإنه غفور رحيم » '؟". 
والذين يعمدون الى السوء ويقصدونه » ثم يعمدون الى اعلان التوبة © قدا 
تقبل تربتهم . لأن قصدم الى السوء لا يحقق ندمبم على اقترافه , 
وات امارات الضعف للساين هي في أن تتحول مفاهيم ديتيم الى 
شعارات »© تظل بعيدة عن التطبيق في حباتهم . وان امارات فوتهم وقريهم 
“الى الله هي في أن تكون حياتهم العملية تعبيراً عن اسلامهم» بدلاً منأفواههم. 
وأقواهم التي لا مدلول لها . 


الشكر لله : 

اذا رجمنا الى القرآن الكرم لتحديد معنى : «الشكر؛ وجدنا أن شكر 
الله هو في اتباع هدايته » وفي الالتزام بالاهان به وبرسالته : نمعناه تطبيقي 
وعملى » أكثر منه نطق وترديداً للفظه : 


فصاحب امال والثروة إذ يشكر الله يشكره باتباع هدايته في المال . 


(د) الناء .م١‏ 
(؟) الاتعام : 4م 
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وهداية الل في المال : أي يكون الآخرين منه نصيب * وراء الزكاة » حسها 
يستطيعه صاحيه » دون أن يلحقه عطاءه بن أو أذى » ودرن أن يشعر 
صاحب الحاجة بأن ما يأخذه هو من مال المعطي © بل من فضل اللهورزقه: 
« والل فضل بعضكم على بعض في الرزق »> فا الذين فضلوا برادي رزةهم 
على ما ملكت أعانئهم © قبم فيه سواء © أفيتممة الل يححدرن ؟ ٠‏ . 

وصاحب العلم أو التوجيه إذ يشكر الله يشكره باتباع هدايته في العسلم 
والتوجبه. وهداية الله فالعلم والتوجيه أن لا يكون العم لارياء » أو يستخدم 
وسيلة لمر أو لإقلاتى الآخرين وتهديدهم . وأت لا يكون التوجيه للإغراء 
والخداع والافساد . وإنما يتجه المسالم بعلمه - في أي موضوع - الى خير 
الانسانية ونفعها » ويتحه الموحه بتوجيهه الى الحق 2 والعدل » والمحافظة على 
حرمات ؛: النفس » والمال » والعرض . ْ 

وصاحب السلطة أو الوظيفة العامة إذ يشكر الله يشكره باتباع هدايته 
في السلطة والوظيفة . وهداية الله فيه) : في تنب الطفيان » والابتزاز » 
والاستغلال » والانحراف عن طريق أبة منبها .. في جعل الساطة والرظيفة 
للخدمة العامة »2 ولتيسير الأمر عن من يلتجىء الى صاحب السلطة » 
أو الوظيفة . 

والمتولي للقضاء إذ يشكر الله يشكره باتباع هدايته في ولاية القضاء . 
وهداية الل فيه : في التزام المدل المطلق » حسب الطاقة البشرية © وتوخي 
البعد عن اثارة اللجاجة في الخصومة . 

والعامل وصاحب العمل إذ يشكران الله يشكرانه باتباع هدايته فيالعمل. 
وهداية الله في العمل هي : في الأمانة في أدائه » واتقانه من جانب من 
يباشره » وفي الوفاء بالأجز » ورعاية الرأفة والرحمة من جانب صاحب 
العمل وتجذب الاستعلاء » وتأكيد روح الأخوة في الانسانية وفي الايمبان 


بين الطرفين . 


فنس 


وهكذا .. رب الأسرة بالنسبة لأسرته » وأم الأولاد بالذسية لأولادها 
إذ يشكر دو الل أو تشكر هي الل > فشكر أي منها في اتباع هداية الله 
في الأسرة وني الأولاد . وهداية الله في ذلك هي : في الرعاية والاحسان » 


وإذن شكر الله على نعمة ما هو في اتباع هداية الله في هذه النعمة م3 
وتطبيقا . نقرأ قول الله تعالى : « إنا شلقنا الانسان من نطفة أمشاج نيثليه» 
فحملثاء سميما يصيراً . إا هديناه السبيل » إما شاكراً وإما كفوراً , 13,, 
فالقرآن الكريم يتحدث أولاً : عن تركيب الانسان في خلقه وإعداده . فإذا 
كان قد خاتى من نطفة مختاطة بين الذكر والأنثى 2 فانه زود يمدخل العقل 
والتفحكير > وهو الحواس التي يتميز : السمع والبصر من بينها , ثم يتحدث 
ثانيا : عن أن الله م يدعه لمقله وتفكيره في شأن الحداية » إذ قد تتغلب على 
عقل الانسان وتفكيره نزعات الغرائز - يحكم تيكيرها ني مباشرة أهدافها 
للمحافظة على بقاء الانسان ككائن حمواني ‏ ما ل بالتوازن عندئد : بين 
العقل. .. والغرائز في الانسان » ويل به بالتالي الى الامراف © فالعيث عن 
.طريق الهوى والشروة . ولذا كانت الحاحة الى هصداية الله حاجة ماسة : 
« إنا هديناه السبيل » عن طريق الرسالة الإلهية . وموقف الانسان -س يعد 
تزويده بالعتقفل وبرسالة الله - يحب أن يكون موقف الشاكر على نعمة الله 
الممثلة في : إعداده بالعقل .. وبتزويده بالنهدايه الإهية . وذلك باستتخدام 
العقل فيا خلق له » وهو » التفكير السلم » لصالح الانسان وصالح البشرية » 
وباتباع الحداية الإلهية في يجالاتما الختلفة . 


ولكن الانسان قد لا حس بهذه النعمة ا ازدوجة فيقف منها موقف الكافر 
م ٠.‏ وعندقد لا يلوم إلا نفسه ؛ثّء. ومن شكر فإنا دشكر لنفسه 2 ومن كفس 
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فان رلي غني كر » 

فشكر الانسان لله إذن هو : .في اتباع هدابة الله : وهداية الله ستوجه 
تفكيرء » وساوكه © وعبله > بحبث لا يستهدف بأيمنها » سنوئ الحتى اير 
والمنفعة العامة » يا يستهد ف تحتب الإيذاء والإضرار بالغير ٠‏ 


ولككن هذا الشككر الذي هو اتباع © أي تطبيق غلى فداية أل » قد 
تحول في حاضر المسامين الى لفظ عدم المدلول العملي » والى « شمار » ليس 
له أثر في حماة الانسان . وما أحده اث في قوله 4 ١‏ وإِدُ تأذن ربكم ٠:‏ 
لئن شكرتم لأزيدنكم » .. لم يعد ذا صلة بما تحول اليه كر الله في حاضر 
المسانين من مسار . تمبما عبر صاحب شعار الشذكر » ومهما كرره صباح 
مساء » فلن تتغير حياته © ولن يرى فبها مزيداً من فضل الله ونعمته . 
ذلك المزيد الذي رعد به هنا ؛ وهو مزيد أهداية والثوفيق » والاظمئارن 
النفسي » وسقر الله . 
الدعناء لله ؛ 


كثير من المسفين - في حاضرنا - يتحبون الى الله بالدعاء » ويتضرعو 
اليه كي يحقق هم رغبة أو رغبات من رغباتهم اليومية » أو رغباث العمر . 
ثم ينامون على.أفبل . ويصبحون فلا يرون شيئا تحقق . ثم تمر الأنام ولم 
يفقدوا الآمل بعد » ويضيفوت الى دعام بالأمين © وأمس الأول .. دعاء 
اليوم » وغداً » وبعد غد . وتظل النتيجة هي النتيجة .. تظل الرغيسة في 
حيز الرغبة » ويظل الأمل في حيز الأمل © وواقع الحباة لا أثر فيه أرغية 
أو أمل . وأخيراً يرجمون الى قول الله تعالى : « وقال ربكم > ادعوني 
أستجب لكم » .. وكذا الى قوله : 
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أسدو وإذا ألك عبادي عنى فإني قردب 2 
0 أجيبٍ دعوة الداع اذا دعان » 


.“م اام فليستخيبوا لي » ولنؤمئوا بي لعلبم برشدون . » 0 .. ويقفون 
عند ذلك. وربا يحول :مخاطزم هواجس. شك » أو على الأقل تدور فينفوسوم 
ة :اهم سألوا الله سبحانه على نحو ما ذكر القرآن © وم يستحب لهم كما 
وعد 7 أيضا فيها ذكره الم رآت ٠.‏ ولكتيم لم يسألوا أنفسهم أولاً : هل.ثم, 
عباد إث ؟ كا تنطق الآية الثانية ذاتها : « وإذا سألك عبادي عني فاني 
قريب : انهم لم يسألوا أنقسيم . ولو 90 » ثم سألوا القرآن الكريم عن 
عناه اك لعرقوا حقيقة | الأمر : : اذا كانت حيرتهم ؟ . إذ يقول الله في كتابه 
في أن عيأده ' 0 ان 


0 ب اد 11 1 خوف عليكاليوم »ولا أنمم 2 تحزنون » الذين آمنوا بآياتنا 
ونوا مسدين ٠»‏ "6 .. فيؤمن الله عياده - في الحيب أت من الخوف »> ومن, 
الحزن معأ . فعباد الله لا بصل اليبم قلق نفسي يسيب الخوف من شيء > 
ولا تترك هموم الحبساة وما فيها من ابتلاء المسر والشدة : أثر الحزرى في ' 
نفو سوم ٠.‏ وهلما : 
. الأنهم يومئون بالل > 
“:ويأخذون :أنفسبم في تطبيق ميادئه في حياتهم .. فالايمان الصادق لله : 
والتطبيق الواعي لممادقه 6 جاء الق رآنالكرم بهذه المنادىه اهو الاساس : 
في لوضف" يعياد ال »؛ وهز الأساس بالثالي يي استحاية اش لدعاء عباده 1 
'"-وأضدق _الايمان هو ننحة امتحان واختيار لما في الحياة التي نميشبا من 
فئية وبلاء »نواغراء وشذة مع . سواه أكان اقراء الجاه * والمال » والولد »: 
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والمرأة .: أو كانت شدة الضيق © والفقر » والمرض . ويصور الايمارف 
الصادق : ما حكيه القرآن عن تحدي الله سبحانه لإبليس في أنه لا يستطيع 
أن يكون له أثر على عباد الله » لصدق ايانهم برهم :وحسن ثقتيم فيه » 
وتوكليم عليه © فها يذكرء بقوله : ش 

« واستفزز مناستطعت مَنهم ( أي من الذين مخف ابمانهم 'فيتبعون الشيطان 
أن الهوى والشبوة ) : 

١-ه‏ بصوتك ( أي بوت دعايتك » ووعدك »© ووعيدك ) » 
:. ؟ - « وأجلب علييم يخيلك ورجلك. ( أي بككل ما أوتيت من أنواع 

القوة المادية ) » : 

: م اه وشاركهم في الأموال والأولاد ( أي مشاركة شيوع ) » 

؛ - « وعدم »2 وما يعدم الشنطان إلاغروراً . 

« إن عبادي ليس لك علييم سلطان » وكفى يربك وكنلة و 1, 
فيمطي الله لإبليس الفرصة في : أن يستخدم كل وسبلة للاغراء: من الأموال » 
والأولاد » والوعود الخادعة .. وكل وسيلة أخرى للارهاب'من القوة. المادية 
في العدد والعدة .. ومن قوةٌ الاذاعة والاعلام ؛ وذلك للحيلولة دون الايمان 
الل . ثمن عدا'عياد الل : عرضة لقبول تأثير الاغراء » أو الارهاب . أما 
عناد الل بإياتهم بالل » وتوكلهم عليه سبحانه .. فهم بمنجى من هذا التأثير . 

والغرض: من حوار إبليس -. مصدر الشر - مع الله سبحانه وتعالى فنا 
هو تصوير ؛ أن الدذيا بمفاتنها واغرائها - وكذلك ها يقع فيها من اكراء » 
وارهاب - من ثأنها أن تؤثر على ضماف الامان » دون أقوياء المؤمنين . 


)١(‏ الاسراء : 54 .ه4 


لفن 


والتطبيق العملي الواعي لمبادىء الايمان الصادق يحكيه قوله تعالى فيوصف 
لوك عياد الله : 

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون) ؛ واذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا : سلاما . والذين يبيتون لربهم سجداً وقياما » 

« والذين يقولون : ربنا اصرف عنا عذاب حرم ان عذايها كان غراما انها 
ساءت مستقرا ومقاما ٠‏ والذين اذا أنفقوا (أي على أنفسهم وأهلييم )لم 
يسرقوا » وم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون معالل إها آخر» 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله » إلا بالحق » ولا يزنون .. الى أرن يقول : 
والذين لا يشبدون الزور » واذا مروا .للفو مروا كرام . والذين اذا ذكروا 
بآيات رهم 6م يخر"وا عليها حما وعميانا . والذين يقولون : رينا ! هب لنا 
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لفتقين اماما » ..9١‏ فعياد الل م : 

الذين لا يزهون بأنفسهم خيلاء وكبراً » 

والذين يفضون الطرف عن أخطاء الحقى من الناس » 

والذين يحافظون على أن يتكون ليلبم قربى الى الله وعبادة اليه » دون ان 
يكون اؤامرة أو تدبير سوه » 

والذين هم يعتدلون في انفاق مالهم حافظة على ذوهم وأقربامُم من يعدم 
ورعاية لأضحاب الحاحة عدام فق وجودهم » 

والذين لا يباشرون الجرائم الاجمّاعية من : قتل النفس التي حرم الله قتلبا 
وهي نفس المؤمن با ؛ ومن الزنا والفحشاء ©“ ومن السرقة 6 


والذين لا يشهدون الزور » 
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رفن 


و ا 


عم افد 


ولا يقضدون قلية او كثيراً عند لفو القوم ؛ 

والذين اذا ذكروا بآنات الل في مشورة تقدم اليم لم يغفلوا شأنا » 

والذين يتحبون الى الله في شلونهم الخاصة قف : أن السعد ثم في بناء أسرم » 
وتوحمه أولادم . 

من ليس من عباد الله من ااسامين اليوم لا ينتظر استجابة الدعاء الى اله , 
لأند - من ليس من عباد الله - حول دعاه الى الل : الى « شمار » فقط . 
والدعاء الى الله هو : ختام عمل > وليس بداية قول . 


ذكر الله : 


يطلب القرآن الكريم فيمثل قولدتعالى: « فاذكروني أذكرم » واشكروا 
لي ولا تكتفرون ؛ 3 .. الى المؤمتين جميعا : أن يذكروه سحانه وتعالى . 
كا يطلب اليهم عدم الطاعة ‏ أو الاعراض - ان شغل قلبة ونفسه بغير الله.. 
أي ان شقلها بامهوق وبمتع الحياة الدنيا » ولم برد سواها » فيقوله جل ثأله: 
03 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتيع ين وفي قوله : «فأعرض 
عمن تون عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا » 9" . ول يرد القرآن هنا من : 
«الذكر لله أنيكون ذكره امارة ايماذبه فحسب» كلم يرد مناغفالذكره أن 
يكو ن اغفاله أمارة كفر به فقط. وانما يريد: أن يجمل من شأنالمؤمن أن يذكر 
الل سبحانه وتعالى » فبتذ كره فيك لل يعمله » وفي كل ساوك يسلكه » وفي كل 
تفكير يباشره : « في بوت أذن الل ترقع ويذكر فيبا اسمه > يسبح له فيا 
بالغدو والآصال ٠‏ رجال لا تلبيهم تجارة » ولا بيع » عن ذكر الله » وأقام 
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يفنا 


الصلاة » وابتاء الركاة » يخافوت يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار 30 , 
ويناشد المؤمنين كافة : أن لا تلبهم الدنيا بفاتنبا واغرائه! : من أموال » 
' وأولاد » عن ذكر الله » عندما يوجه البرم النداء في قوله : « يا أيها الذين 
آمنوا لا تليم أموالكم ولا:أولادم عن ذكر الل » '"" . 
كا بريد أن يجمل من شأن الكافر : أن لا يذكر الل اطلاق) 2 وأرف من 
.شان المنافق أن يذكره قليلاً: دان المنافقين مخادعون الله وهو خادعبم ‏ واذا 
اموا الالصلاة قاموا كسالى» براءون الناس ولا يذكرون الل الا قليا , '", 
وذلك لآن الكافر يتسع هواه صراحة © وهو واقم تحت تأثير الاتحاه المادي 
الذي يدفعه في غير هوادة الى الزلل والانحراف . وهو يمكن أن يساير هواه 
وكذا لا يمكنه أن يسابر الاتماه المادي ‏ الا في تجامل واغفال ال » فلا 
يذكره تحال . والمنافق انتبازي اذا ذكر الث فانصلحة خاصة » وإذا أغفل 
إذكره فلمصلحة خاصة كذلك , وواقم الأمر : ذكر المنافق لله -ان ذكره- 
هو كمدم ذكر سواء . لآنه لا يتأثر بذكره في عمل او تفكير . 
وه ذكر الل » هنا هو اذن تذكر لمولى سبحانه بصفة دائمة . وتذكر 
الله هنا هو عملية عقلية تضع الانسان المؤمن ني سُعور ووعي واضح لال الله 
وعظءته » وللخشية منه . ؤأثر هذه العملية العقلية في حياته هو : الاستقامة 
واتباع هداية الله » وتجنب ما يسيء الى الذات او الى الغير . 
والانسان المؤمن هو انسان قبل أن يكون مؤمناً : يقع مذه السبو» وتقع 
منة الغفلة » ويقع منه. أيضاً الخطأ:الذي يحانباتباع هداية الل. ولذا عليه ان 
سها » او غفل »© او أخطأ : أن يذكر الله » ويتذكره ليعود الى نفس الخط 
الذي آمن بالسير عليه من قمل نسيانه » وغفلته » وخطأه . ويمخاطب القرآن 
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الكري المؤمنينبقوله : «وسأرعوا الى مغفرة من ربك» غنة عرضها السموات 
والأرض »> أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء ‏ والضراء' > : والكاظنين 
الغيظ »> والعافين عن الناس. 4 والله يحب المحسنين . والذين اذا فملوا فاحشة. » 
او ظاموا أنفسهم » ذكروا الله فاستغفرو! لذنويهم» ومن يغقر الذنوب إلا الل » 
وم نصروا على ما فعلوا وم يعون للكااىى فتجعل الجنة أيضا جزاء لأرائع 
الذين اذا فعلوا فاحشة ‏ أو ظدوا أنفسبم -ذكروا الل فاستغفروا لذتريهم.. 
3 هي جزاء الحسئين . 

والصلاة جعات عبادة وقربى. لأنها تخلى لمجال النفسي والعقلي في الانسان 
المؤمن لذكر الله . وعندئذ تحول دون أن يرتككب هذا الانسان المصلىي : 
فاحشة او منكراً . واذا صفت فبها نفس المصلى فانه سيستحضر جلال المولى 
وقدرته وعزته في صلاته . وعندئذ يكون امتناعه عن ارتكاب الجرائم 
الاجماعية - وهي الفحشاء والمككر من الزنا والقتل والسرقة - أشد وأقوى: 
يقول الله تعالى لرسوله علمهالصلاةوالسلام» « اتل ما أوحي اليك من الكتاب» 
وأقم الصلاة » ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ ولذكر الل أكبر !"ا . 
فااصلاة في حقيقتها لا توصل فحسب الىالانتهاء منارتكاب الفحشاء والمنكر. 
واءمًا توصل الى استحضار جلال المولى سبحانه : واستحضار جلاله في النفس: 
أكبر أثراً في حباة المصلى من انتبائه عن الفحشاء » والمنكر ؛ لأنه كذلك 
يحول عندئدذ دون السهو في الصلاة ويحملها عملا ايحاب.) حمل على الانفاق في 
سبيل الله ومساعدة الضعفاء » وآ ند لا يكون المصلى من الذين قال الله قييم: 
« فويل للمصلين . الذين هم عن صلاهسم ساهون . الذين هم يراءوة : 


ويمنعوت الماعون ( أي عنعون العون والمساعدة ) » 9" م 
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وهكذا » « ذحكر الله » .. غملية عقلبة او نفسية » تحمل على سلوك 
ايحالي » هو تطبيق لما جاه في « الذكر » عن الل تعالى : « إنا نحن نلا 
الذكر وإنا له لحافظوت » 2 .. ذكر الله هو ممنى قبل أن يكون لفظ] > 
وله فاعلية قبل أن يكون « رمزاً » و « شعاراً » . « واذكروا الل كثيراً 
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ه في دائرة الحياة الاخروية : 


الساعة ‏ جزاء الله الجنة 


يفن مفاهيم القركن ‏ م (15) 


الساعة 


تأتي الساعة - في تعبيرات القرآرى الكريم - بمعنى : توقيت الجزاء 
الأخروي : « ولله ملك السموات والارض » ويوم تقوم الساعة » يومد 
يخسر المبطلون » ٠١‏ .. اي يوم يأتي وقت الجزاء وموعده في ' الآخرة يتبين 
خسران المبطلين » وهم الضالون الظالمون لأنفسهم بالكفر والالحاد . 


فإذا فرنت : « الساعة ه يكامة العذاب .. قصد بالعذاب غالبا : عندئذ 
ما بقع من عقاب دنيوي 4 ا في قوله تعالى : «قل من كان في الضلالة قليمدد 
له الرحمن مدا . حتى اذا رأوا ما يرعدون : اما المذاب © واما الساعة © 
فسيعامون من هو .شر مكاناً وأضعف جندا » '" .. وكا في قوله : « قل : 
أرأيتكم ان أتاكم عذاب الله » او أتتكم الساعة ( اي أتتصورون ان حل 
بكم عذاب الله في الدنيا » او أتى وقت الجزاء في الآخرة) أغيز الل تدعون 
أن كنم صادقين 2( زفق 1 

ولا تذكر كامة : «٠‏ الساعة » في مقام الانذار لاوثنيين الماديين - في 
كتاب الله - إلا عندم! يشتد استبتارهم يمن يدعون الى الله » وتتضاعف 

)١(‏ الجائية :بم 

(؟)مرم: مه؟» 

(ع) الاثعام 4 6) 
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سخريتهم بالامان بالله وحده . نقرأ قول الله تعال في سورة مد 23 : 
« فبل ينظرون إلا الساعة : ان تأتبهم بفتة ؟ ( اي الى متى يواصل المنافقون 
خداعبم : أينتظرون في مواصلتهم الخداع حقى يأتي وقت الجزاء فيحل بهسم 
فجأة ؟ وعندئذ لا تتاح لهم فرصة للخلاص من جريتهم » وهي جرية اعلان 
الاسلام ظاهراً » وتبييت العداء والمكيدة للامان والاؤمنين ) » . والمنافقون 
كافرون في حقيقة أمرهم . و كفرمم أشد ضراوة على المؤمنين » وأبعد أثرا في 
حياتهم من أصحاب الكفر الصريح الذين لا يماون اعلارن كفرم لحظة بعد 
اخرى . 


وقد سبق هذه الآية الأخيرة في السورة ذاتها : قول الله جل تأنه في 
تحديد 8 انهم المنافقون فيها : « ومنهم من يستمع إلك ) اي من الكافرين 
الذين ستروا كفرهم خداعاء بإعلان الاسلام) حتى اذا خرجوا من عندك (أي 
خرجوا يعد الانتباء من الحديث الى من يستمعون اليك جميم؟ ) قالوا للذين 
اوتوا العلم : ( وهم أو لنكم الذين حفظوا واستوعيوا ما قلته في حديثئك إلى 
المستمعين » وم المؤمئون الخالصون ) ماذا قال آنفاً ؟ (اي ماذا ذكر في 
حديئه الآن قريباً ؟ . قالوا ذلك سخرية واستبزاء ) اولئك الذين طبع الله 
على قلوييسم واتبعوا أهواءهم ( اي هؤلاء المستفسرون سخرية واستبزاء . 
صنعوا ذلك ؛ لأن الل أغلق قلوهم دون الايمان » بسبب طاعتهم لأهوائمم 
ووقوغبم تحت تأثيرها ) . والذين امتدوا زادهم هدى وآتام تقوام ( أما 
الذين استمعوا مخلصين الى حديث رسول الله عر وقت الاجماع به وأصبحوا 
أولي عل بما تحدث فقد انتفموا يحديثه : زادت هدايتهم واستمرت تقواهم ) . 
فبل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ فقد جاء أشراطها ( اي اماراتا . 
ورسالة الرسول همد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام واحدة من هذه الامارات, 
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لأن بها ختمت الرمالة الإلهية » وأصبح الانان يعتمد على استقلاله اعتاد؟ 
كلما في اتباع هدابة الله أو عدم اتباعباء ووضع الآن أمام مسدوليته الثامة. 
واذن لا يترقب جديداً من السماء . فقد انتبى اعرها في أن الداية . ولا 
شك أن خم الرسالة الإلهية ينطوي على انذار للبششرية في الوقت الذي قشل 
خامة الر سالات : الدين الكامل للانسافية : « ... اليوم أككلت لككم دينكم 
وأتممت عليكم تعمتي » ورضيت لكم الاسلام دينا» '' ) فانى هم اذا 
جاءتهم ذكرام ( اي أبن يكون وضعهم اذا حل وقت الجزاء بالفعل» وأصبح 
حقيقة تذكر ولا تنسى ؟ . ان وضعهم لا شك سيكون وضع أصحاب الثار 
ان م آثروا الاستمرار في الخداع » والبقاء تحت تأثير المادية > والكفن 


بالروحية الانسانية التي هي هداية الله في كتابه البين ) » . 
جزاء الله : 


طالما كانت للانسان مشيئة مبدئية في الامان والكفر > وفي مباشرة 
العمل الصالح او السيء .. وطللما كان مسئولاً مسئولية شخصية وفردية عن 
نوع اعتقاده ونوع عمله» ولا حمل مسدولية غيره مها كانت صلة القربى به.. 
فإن جزاءه عن اعانه و كفره» وعن عمله المستقع وعمله ا انحرف يكون جزاء 
وفاقا لنوع اعتقاده » وعمله : « ليس بأمانيكم ( أبها المشسر كون الماديون ) 
ولا أماني أهل الكتاب ( اي لا يتوقف المصير ولا ترتبط الأعمال في الجزاء 
عليها : بالرغيات والأماني ٠‏ وإِنما يكون الجزاء على نوع العمل فقط ) : من 
يعمل سوءاً يحز به » ولا يحد له من دون الله وليا ولا نصيراً . ومن يعمل من 


الصالحات: من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ..فأولئك يدخلون الجنة “ولا يظادون 


)00 الأئدة م 


ما 


ثقيرا ( اي أقل القليل ) » ٠‏ .. والل عادل فما يجازي به : د ات الله 
لا يظل الناس شيئا » ولككن الناس أنفسبم يظامون » 99 , 


وعدل الله في الجزاء أمر يقتضبه وضع الخالق بين عباده وعخلوقاته . وهو 
وضع الغفي بذاته عن المحلوقات والناس جميعها : « وريك الغني ذو الرحمة : 
ان يشأ يذهيم ويتخلف من بعد ما يشاء » كا أنشأكم من ذرية قوم 
آخرين » 7" .. فلا تعود مصلحة شخصية عليه - جل حلاله - من امعان 
بعض الناس »4 او كفر البعض الآخر منهم . وإنما أثر الايمان يعود على من 
آمن 2 وأثر الكفر يعود على من كفر منهم : « ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه » 
ان الله لغني عن العالمين » '؟' .. « ولقد آتينا لقبان الحكة : ان اشكر لله 
( اي بالايمان به ) ومن يشكر ( أي يؤمن معبرا بإيانه عن شككره ) فانا 
يشكر لنفسه ( اي تعود منفعة اانه على نفسه ) ومن صكفر فان الله غني 
حميد » !*" .. ووضع الغني بذاته بين الحلوقين له : يتعين ان يكون وضع 
العادل .. المتجرد عن الفرض والمصلحة الخاصة . ثم يوجب كدلك : أن 
يكون الجزاء مرتبط) ينوع العمل وحده » الذي باشُره ويباشره الانان في 
حماته الدنيوية , 


وهنا تؤ كد آنات عديدة هذا الربط > كيا نقرأه في قول الله تعالى : «فمن 
يعمل مثقال ذرةٌ خيراً .. بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا .. يرمع (5) 8 


(١)القاءىء‏ سور ع ىر 
(؟) يونس 2 6ع 
(») الاثمام » سر 
(؛) المتكبوت +٠‏ 
(ه) لتهان » ١١‏ 
(5) الزلزلة » مم 
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وفي قوله : « والذين كسبوا السيئات : جزاء سيثة بمثلها » وترهقهم ذلة » 
ما لهم من الله عاصم » ٠١‏ .. وفي قوله : « ومن يعمسل من الصالحات > وهو 
مؤمن »© فلا يخاف ظااً ولا هضما » ؟) 35 


وما يتردد من القول : بسلب المشيئة من الانسان في علاقته بالله » وبنسية 
هدايته وضلاله الى المول جل #ثأنه وحده - دون تدخل من الانسان - 
وبالتالي : بعدم فهم الجزاء من الله له المترتب على ضلاله .. هو قول لا نستند 
الى فبم سلم لكتاب الله . نقرأ قوله تعالى مثلا : « أنمن زين له سوء عله 
فرآه حسناً ( اي ليس كن لم بضل ويخدع > واهتدى بهدي الله في كتابه) : 
فإن الل يضل من يشاء ويهدي من يشاء » فلا تذهب نفسك علييم حسرات» 
ان الله علم بما يصنعون > 9" .. فهذه الآبة تنسب الى الانسان صنماً وعملا 
في خداع نفسه مرتين > مرة عندما تقول : « أفمن زين له سوه على فرآمة 
حسنا » .. فتسند اليه أنه رأى السيء في واقع أمره » حسنا في نظره " 
فجاراه » وبذلك ضل ول ييتد . ومرة أخري عندما تعقب بقولمها : ذ إن 
الل علم بما يصنعون » .. أي بما يصنع أولئك الذين 0 يروا الصواب على 
وجبه الصحيح ٠‏ واذن : الانسان له دخل وعمسل في :اضلال نفسه او في 
هدايتها . ومع ذلك فان لله أيضاً دخلا في الحداية والضلال » ولكن على 
معنى: صرف الانسان او عدم صرفه عن متابعة خظ السير لما في رسالة الله. 
فللانسان دور في تحديد نوع العفل الذي لقوم به “؛ وفي نوع الاغتقاد الذي 
يعتقده 4 ولله أثر كذلك : في التوجبه نحو هذا الاتجاه ٠.‏ او نحو ذاك : 
« سأصرف عن آاتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الى » 19 , 


(1) يونس ١م‏ 
(؟)طهةء عور 


(+) فاطر» م 
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وفيا يوصي به القرآن رسول الله كر في قوله : « فما رحمة من الله لنت 

“ولو كنت فل] غليظ التلب لانفضوا من حولك » قاعف عنهم » 
واستغفر لهم » وشاورهم في الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله » ان الله 
يحب المتولين » "١‏ .. يوصيه أولاً بمباشيرة : العفو عن الخطئين في غزوة 
« أحد ٠‏ من المؤمتين بتطلعهم الى الغنائم - وليس الى المبادىء - فبها > 
واستغفار الله هم خطام 2( وعمشاورتهم من جديد في نون الدفاع عن الأمة: 
د فاعف عنهم » وامتغفر هم وشاورهم في الأمر 05 م بوصبه ثانياً - بعد 
انتهاء المشاورة وت جمح الرأي نحو اتجام معين»وموقف معين: أزاء الأعداءت 
بالتوكل على الله .. أي يطلب العون والمسائدة منه فبنا : عمل من الانسان » 
وعون من الله .. هنا استفاد يبود الانسان وطاقته في العمل » ثم طلب 
المؤازرة بعد ذلك ان يعملكبا وحده ؛ وهو الله سمحانه وتعالى . وكذلك فيا 
يأمر به المؤمنين دقوله : ٠‏ قاتلومم ( اي قاتلوا الاعداء 0 لحرماتم ) 
يعذهم الله بأيديم © ومخزهم ( (اي لسكب مزريتم للم و2 لص ركم عليوم 
) أي يما ل من ايمان قوي ) ويشف صدرر قوم مؤمنين . ويذهب غيظ 
قلويهم ( اي بما تحرزون من نصر واضح ) »'" .. يأمرم بالقتال » وعن 
ايماث قوي فيه : يحيث يكون النصر على الأعداء أمرا واضح] » فيطلب 
وم : عملا .. واياناً .. يسلتيعها : 

والمزاوجة في دائرة الانسان في صلته بالل .. هي مزاوجة بين صل 
الانسان أولاً » عملا ناجحا متفوقا » واقتران ذلك : برعاية الله وعونه : ان 
كان في مجال الجداية والضلال 4 او في حال مقاتلة الاعداء» او في مجال السعي 
في الرزق والحصول على أسباب العيش في الحياة . واذن : عمل الانسان » 


(١)1ل‏ عمران ‏ و6١‏ 
(؟) التوبة » +21 وى 
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وسعية » وجده في العمل والسعي .. مقدمة ضرورية لتتويج عسل بالنجاح 
برعاية الله وفضله » وبدون عمل للانسان وبدون استقامة فيه : لا تكون 
رعاية .. ولا تكون معاونة .. ولا يكون نصر من الله . ان السماء لا تطر 


ذه ولا فضة . وائًا هو الانسان و سعية ...والل ورعايته , 
الجضسة : 


« مثل الجنة التي وعد المتقون : فمبا أنمار من ماء غير آسن © وأتهار من 
لبن لم يتغير طعمه ‏ وأنهار من خمر لذة للشاربين > وأنهار من عسل مصفى » 
وهم فيها من كل الشمرات »؛ ومغفرة مُنَ ربهم »كن هو خالد في الغار » 
وسقوا ماء حميماً فقظع أمعاءم 00 

ان منطق الدعوة الاسلامية في القرآن الكريم يقوم على توضيح المفارقة 
بين المؤمن بالل © والكافر به : في الاعتقاد » والسلوك » ومدى التجاوب في 
علاقات الناس بعضهم ببعض » وفي ذوع الحياة في الدنيا والمصير في الآخرة . 

فاذ! ما وضع مثلا دصير المؤمن والكافر ف الحياة الآخرة موضع الموازنة 
في قول الله تعالى في مورة همد : « مثل الجنة التي وعد الماقون : فيبا 
أنهار من ماء غير آسن »© وأنبار من لبن لم يتغير طعمه » وأنهار من خمر لذة 
للشاربين » وأهار من عسل مصفى »2 وهم فيما من كل الثمرات » ومغفرة 
من ربهم ٠.‏ 

كمن هو خالد في النا. » وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم » .. أذ مسا 
يضع مصير كل منها هذا الوضع المقارن > اما يفصل ما سبق أن ذكره في 
هذه السورة » من : وعد قطعه الله على نفسه في قوله : « ان الله يدل 


الذبن آمنوا وعملوا الصالحات : جنات تحرني من تحتها الأنهار» والذين كفروا 


١وءدمج)(‎ 


يتمتعون ويأ لون ( اي في الدنيا ) كا تأكل الأنعام » والنار مثوى لهم (اي 
في الآخرة ) »20 , 

فبذه الآية ذكرت : ان الكافر في الدنيا يسعى للاستمتاع بالحياة المادية 
والأكل مما تشتبيه النفس مما يؤكل فيها .. أكثر مما يستبدفه أأؤمن في سعيه 
فيها . بل ان الكافر قد يبالغ في الاستمتاع بمادياته!ا » على نحو : لا يعرف 
فيه لنفسه ضايط » ولا يعرف لغيره حرمة ووجوداً © كا يصتع الحيوات 
سواء بسواء : « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام » . أما 
الأؤمن - فلآن هدفه في الدنيا : ان يباشر العدل مع غيره » والاحسان في 
صوره الحتلفة الى الآخرين - فبو لا يثغل نفسه بتحقيق شهوات النفس 
ومتعها المادية » بقدر ما يحقق المعاني الانسانية الكرية في العلاقات البشرية 
بينه وبين من عداه . ولذا : استمتاعه من ماديات الحياة الدنيا .. يقدر ما 
يكون لديه الطاقة على تحقيق هدفه الأسمى . 

والحياة الدنيا هي مرحلة في حياة الانسان - وجبة نظر الاسلام والاؤين 
به تليها مرحلة ثاذية وهي مرحلة الآخرة . ومرحلة الدنيا اذا كانت مرحلة 
اختبار لمن يسعى فيها لتحقيق شبوات النفس ومئعها وحدها - وهو ذلك 
الكافر: - وان يسعى أيضاً ليشارك الآخرين ولكوت معيم كا يكون ملع 
نفسه» وليقاسمهم حلوها ومرها على السواء وهو ذلك المؤمن.. فمرحلة الحياة 
الآخرة هي مرحلة جزاء لكل من النوعين .. وهي مرحلة ثواب لاؤمن » 
وعقاب للكافر . 

ولقد جاء في وصف ثواب المؤمن هنا » وهو ثواب الاقامة في الجنة. : 
«... فيها أنهار من ماء غير آسن ( أي غير راكد ولا فاسد ) وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه (اي لا يعتريه التحول من حال الى حال كبا هو وضعه في 


١ ()جمد:‎ 


ذل 


الدنيا ) وأنهار من خمر لذة للشاربين ( اي لا تؤدي الى ذهاب العقل » ولا 
تسبب صداعا ولا غثيانا » بل هي متعة صافية لمن يشريها ) وأنهار من عسل 
مصفى ( اي ليست به شوائب غريبة عنه ) .. ومعنى هذه الارصاف في 
تحديد الجنة : ان بها من المتم المادية مسا يفوق متع الدنيا في : الكم » 
والكيف مما . فبي تحري في أنهار » وليست في قوارير > وهي لا يعتريها 
أي فساد » او تحول فيا هي عليه » ك لا تؤدي الى أي ضرر على المدى 
القريب او البعيد . كما هو أن ما في الدنيا من هذه الثم . 


وبالاضافة الى هذه المع المادية الكثيرة في ححمباء والجيدة في نوعبا.. 
هناك متمة أخرى بعدها تفوق في كل مسا لا من خيرات » وهي متعة 
معتوية 8 وتلك هي رضاء الله وغفرانه : « ومغفرة هن ربهم © 


وجاء كذلك في وصف عقاب الكافر وهو عقاب الاقامة الدائمة في النار: 
ه كمن هو خالد في النار » وسقوا ماء حميما (اي اشربوا ماء شديد الحرارة) 
فقطع أمعاءهم » . فالكافر يعيش في فار » وفي داخل دطنه ما هو يشيه 
النار » وهو الماء الشديد الحرارة . 


وفي التقابل بين ثواب المؤمن في آخرته - مع ما قد يتعرض له منحرمان 
في دنياه من متعها المادية من جانب - وبين عقاب الكافر في أخراه » مع 
ما قد يستمتم به من مع الحياة الدنيوية المادية حق يصل الى مستوى 
الحموان في الافراط من جانب آخر .. وفي هذا التقايل بين الوضمين : دؤثر 
العاقل حتما من غير شك .. وضم المؤمن » مها كلفه ايانه من مشقة في 
حماته الدنيوية في سبيل ايانه » والوقوف بنقسه عند حسن المسعى © ويعني 
مع ما تعنيه الآية هنا : مثل الجنة التي وعد المتقون البيت. كمثل الحار ابي 
يلد فيها الكافرون . 


م1 


[ 


الزهملالما 


في سلوك الاذسان 


أ- في دائرة الصراط المستقم : 


التقوى - العمل الصالح ‏ سبيل الله - العدل - الاحسان - الوسيلة ‏ 
الجباد - ولي الله - العفو - القناعة - المعروف - الصبر ‏ الابتلاء ْ 


1 
ا 
آْ 
و 
ْ 
أ 


التقوى 


التقوى في كثير من آيات القرآن الككريم تشير الى معنى : الترك والتحن التحنب » 
لما هو : باطل في الاعتقاد > ومسيء في المعاملات والتصرفات © وميء في 
السلوك . ولذا : الآيات التي تحي دعوة الرسل السابقين لأقوامهم تطلباليهم: 
التقوى أولاً » بمعنى : الترك ا كانوا علمه » كتبيد لقبول الرسالة في جانبهسا 
الامحالى > وهي العمل الصالح على أساس من الايمان بالله وحده . فتقول 
هذه الآنات ٠‏ 

« اذ قال لهم أخوم نوح : ألا تنقون ؟» 30 , 

د اذ قال هم أخوم هود : ألا تنقرن ؟ ع0" , 

د اذ قال هم أخوم صالح : الانتقرن 9ع" , 

« اذ قال لهم أشوم لوط : ألا تتقرن ؟ع 4 , 

«اذقال لحم شعيب : آلا تتقرن 9ع ". 

وفي حديث القرآن عن مبمة داود عليه السلام يقول : « يا داود : إنا 
جملناك خليفة في الأرض »> فاحم بين الناس بالحتق » ولا تتبع الحوى فبضلك 

١١: : الشعراء : 5١ج (؟) الشمراء‎ )١( 
الشعراء » 55د‎ )4( ١4 (؟) الثمراء : ؟‎ 
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عن سبيل الله » ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يما نسوا » 
يوم الحساب » .. الى أت يقول : « أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 
كاافسدين في الأرض »© أم نجمل المتقين .. كالفجار ؟ , ٠٠١‏ . فتقضي الآبة 
الأولى من هاتين الآيتين : بأن جزاء الذين ينحرفون عن سبيل الله - وهو 
سيل الاعاناطق - هو العذاب الشديد يوم الحساب» أي في الآخرة. وتّهيء 
الآية الثانية هنا لتوضيح : أن هذا الجزاء هو العدل بعينه » ولكن في صورة 
منطقية ومقنعة . وهي صورة : التفرقة في الجزاء بين المفسد في الارض » 
والمؤمن الذي يعمل عملا صالح)» وبين المتقي وهو الذي يترك الجرائم الاجمّاعية 
كلها من ؛: زنا » وسرقة »> وقتّل » كا يترك الباطل في الاعتهاد من الوثنية 
والخرافة » وذلك الآخر الذي يقابل » وهو : الفاجر الذي ينحرف عن 
الطريتق المستقم في السلوك والحداية معا . فوضع المفسد في هذه الآية : في 
مواجبة المؤمن الذي يعمل صالح] » كنا وضع المتقي : في مواجسهة الفاجر 
اللنحرف . ومن هذا الوضع > وهو وضع التقابل ؛ يفبم : أن التقوى هي 
ترك الانحراف » والباطل » سواء في الأعتقاد » أو السلوك ٠‏ 


ومن أجل ذلك » ترد في آيات أخرى »2 كلة : التقوى » بهذا المعنى 
والمفبوم » وهو مفهوم الترك والتجنب للباطل - في اقتران مع عمل ايحابي 
آخر طبقاً للايمان بالل وحده » كشرط لرضاء الله سبحانه . نقرأ مشلا قوله 
تعالى : « وإن تؤمنوا » وتتقوا فلكم أجر عظيم » '" . وقوله : « وارتف 
تحسئوا » وثتقوا » فان الله كات با تعملون خبيراً » '" . وقوله : ه وارت 
تصلحوا » وتتقوا » فان الله كان غفوراً رحيما » ؟' .. فالاهان في آبة » 


(1) ص 5وسمع 
(؟) 5ل عمران : ولاا. 
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والاحسان في آية أخرى » والاصلاح في آية ثالثة هنا » في مقابل : النقوى 
فا جميعها .. يشير الى العمل الاحابي ‏ بيذا : التقوى تشير فقط الى : الترك 
والتحئب . وقاها يكتفي القرآن في حسن قبول الانسان عند الله بالتقوى 
وحدها . بل يضيف اليها : العمل الصالح ؛ وهو العمل الاتحابي المثمر » مثلا 
في الايمان او التصديق © او مثلاً في الاحسان » او مثلاً في الاصلاح » دكا 
نرى هنا . 

والمتقي اذن هو الذي بترك الموبقات > والفحشاء والمنكر © والاعتقاد 
الباطل. ولكى يكون مقبولاً عند الل لا بد أن يعمل انب ذلك الاتقاء - 
عملا صالا قامًا على الاعان بال وحده © ومتبعا فيه هدايته . 

ولككن لأن ترك الفحشاء والمنكر والاعتقاد الباطل يحتاج ممن يتركبا الى 
عزم قوي ؛ وارادة نافذة » وصبر وتحمل .. كان دور المتجنب لهسا دوراً 
أساسياً عند الله . ولذا : عظم ثأن المتقي > وشأن التقوى في التقدير » وفي 
العرف معا . 


العمل الصالح : 


في القرآن الكريم آنات عديدة تتحدث عن : «١‏ العمل الصالح » وعن 
طبيعته أو حقيقته . وفها يتحلى من هذه الآيات » يقصد بالعمل الصالح : 
تطبيق ممادىء الايمان بالله وبرسالة الرسل © وهي رسالة الاسلام دين الله : 
منذ ابراهيم.. الى مد بن عبدالله ؟ عليه الصلاة والسلام : « ان الذين آمنو 
والذن هادوا » والنصارى . والصابئين : من آمن بالله وأليوم الآخر » وعمل 
صالا » فلهم جرم عند رهم » ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون » "9 . 

فبذه الآية وضعت جميع الطوائف على عبد الرسول عليه الصلاة والسلام » 


5 : البقرة‎ )١( 


؟13 مفاهيم القرآن - يل 


أمام موقف واحد» اذا ما طلبت أي منبها : الاطمئنان علىحياتها » واللحاق 
بالمقربين الذين لم تفت عليهم فرصة النجاة . وهذه الطوائف هي : طائفة 
ا مؤمنين بالقرآن > وطائفة المهود » وطائفة النصارى » وطائفة الصايئة » 
وهي تلك الي كانت تعبد النجوم والكواكب : فما بين النبرين » وما وراءهما 
والموقف الواحد الذي وضعت أمامه هذه الطوائف لتحقيق الحهدف المرجو » 
هو : الايمان بالل واليوم الآخر » والعمل الصالح . وهو ذلك العمل الذي 
يكون وفة] لهذا الاعان » وقامًا عليه . 


وشرط أسامي اذن في مفهوم العمل الصالح ‏ كا جاء في القرآن الكريم 
هنا - أن يكون مؤسس) على الايمان يلل وحده * وباليوم الآخر . فاذا كان 
هناك من يؤدي عمل ااؤمئين في استقامته » دون أن يكون مؤم] باش 
وبالدوم الآخر » قلا يكون عمل عندئذ علا صاطا 5 ولانطواء العمل الصالح 
على ضرورة الايمان بالله والموم الآخر »> قد يكتفي القرآن في بعض آناته عن 
ذكر لفظ : الايمان بالل والموم الآخر > يذكر العمل الصالح وحده . لا نجاء 
في قول الله تعالى : « قل : انما أنا يشر مثلم © يوحى إلي : أنما إلك إله 
واحد » من كان برجو لقاء رنه : قليعمل عل صالطا » ولا شرك بعيسادة 
ربه أحداً » ٠١‏ .. فذكرت الآية صراحة : العمل الصالح > كأمر يتطلب 
حتما : الايمان بالله » وباليوم الآخر مسيقا » ولم تذكر : الايمان صراحة 
ومباشرة » وان كان يمكن أن يؤخذ الامان بالل من قوله ٠‏ « ولا يشسرك 
بعبادة ربه أحداً » .. كما يمكن أن يؤخذ الايمان باليوم الآخر » هن قوله : 
0 من كان برحو لقداء ربه » ولكن بطريق غير مياشر ٠.‏ والاكتفاء يذكر 
العمل الصالح عن الايمان : اعتاداً على : أن العمل الصالح يتطلب ضرورة 
تأسيسه على الايمان المزدوج : بالله وحده » وباليوم الآخر . 


١٠١ : الكيف‎ )١( 
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واذا حكى القرآت نداء الل الى الرسل »> بقوله : « ا أها الرسل : كلوا 
من الطيبات * واعملوا صالل] » افي با تعملوت عليم » '' .. فلم يذكر في هذا 
النداء : طلب الايمان مع العمل الصالح : فذلك ليس لأن من مبمة الرسل : 
الامانبالل واليوم الآخر أولاً » وبالضرورة. ولكنمعذلك -بااضرورة أيضا- 
لأن العمل الصالع لا يكون صاطا ومقيولاً عند ال إلا اذا ارتيط بالايمان » 
وصار في حر كته طيقاً لمادىء هذا الاعان . 


وقوله تعالى : « من عمل صالخا فلنفسه » ومن أساء قعلييا » '" .. لا 
يتصد هنا بالعمل الصالح : العمل المستقم فذاته » كا لا يقصد بالعمل السيء: 
العمل السيء في ذاته . وائما الامان ضمرورة في كيان العمل الصالح © وعدم 
الامان ضرورة كذلك في مسمى العملالسيء > وان كان له طابمع الاستقامة . 


ان ضضرورة الايان بالل واليوم الآخر في مفووم 0 لصاح » لآن من لم 
يمن بالل وباليوم الآخر ؛ مم العمل الصالح . . يستحيل أن يكون ما يأقيبه 
من عمل» علىوطول الزمن » 7 الآخرين » يا هو اصلاحته . اذ طميعة عدم 
الامان الله كر كز للقي العليا - رهي قم يتقرب اليها المؤمنون وتحقق المصالح 
العامة الناس جميما ‏ قد تدفع الى الايمان بالذات > وبالسعي في سييلها : اما 
وحدها > او مع قسط ضثيل دا في سبيل الخ رين معما لفترة ما. وهنا تمجه 
عمل المؤمن بذاته وبأنانيته.. إلى أن يككون علا ذاتيا » او أتانياً. ومثل هذا 
العمل لا يككون صاطا . بل يككون عملا ميث . 

.. يستحيل على غير المؤين بالله أن يكون غير مادي . ومن يكون ماديا 
يقوم عمله على المقابلة» والمبادلةالمادية وحدها “وينكر كلعلاقةبينه وبينالآخرين 
لا تقوم على هذه المبادلة » حتى علاقته بالأسرة » وبالوالدين فيها . ومن ينكر 


)١(‏ الؤمئون : وه 
(؟) فصلت وه 


156 


الروابط الانسانية ني العلافات » ويثشد الجانب المادي وحده فيها » ينكر : 
كل معنى انساني > وكل قيمة من القيم العليا . وادعاء : أن مثل هذا المككر 
للروايط الانسائية : انه يسلك في عله » طريق المصلحة العامة له وللآخرين 
معه 4 انما هو كادعاء اججاع النقيضين » كالماء والنار في مكان واحد وفي 


وقت واحد . 


الايهان بالل هو تحول في واقع الأمر من الأنانية الى الجاعية الانسانية . 
وبقدر عمق الايمان بالل واليوم الآخر في نفس المؤمن > بقدر شي عمل مع 
الخط المستقيم لصالح الماعة والآمة . 

والعمل الصالح اذن » هو : تعبير يجسد عن هذا الايمان العميق في نفس 
المؤمن ٠‏ ولذا : أصحاب العمل الصالح : لا خوف علييم © ولا هم يحزنون . 
ليس في آخرتهم فحسب » وانما مع ذلك في دتياهم . اذ هم يعيشون لغيرهم » 
قبل ان يعيشوا لدواتهم 1 


سبيسل الله : 


ان المتتبع لآيات الله في كتابه الككريم 2 فيا عبرت به هذه الآيات : عن 
« سييل الله » .. جد : أن الكفر بالله رعدم الايمان به ابتعاد عن سبيل الله؛ 
« أم تريدون أن تسألوا رسولم > كا سثل موسى من قبل ؟ ومن يتبسدل 
الكفر بالامان فقد ضل سواء السديل 2١١»‏ .. فالآية قد جملت دي الماديين 
الوثنيين يمكة على عبد الرسول مَلَِوٍ لرسالته » وكفرم بوحدانية الله » ضلالاً 
وانحرافا عن سواء السبيل . وسواء السبيل - او السبيل السوي المستقيم - 
هو سبيل الله . ويحد أيضاً : أن اتباع هوى النفس وشْروتها ضلال وأبعد 
أيضا عن سبيل الله . قفي نداء الله لداود عليه السلام بقوله : « يا داود : إن 


. ١١م‎ » البقرة‎ )١( 


1 


٠ 
٠ 
ا‎ 
ٍ 


جعلناك خايفة في الأرض > قاحم بين الناس باحق © ولا تتبع المسوى 
فيضلك عن سبيل الله » ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد با 
نسوايوم الحساب » ''4.. قفي نداء الله هذا : بريط بين اتباع الهوى 
والضلال عن سبل الله .. أي بربط بين السلوك الأناني » والانحراف عن 
الخط المستقيم الذدى هو سيل الله , 

.. ويحد كذلك : أن الشرك بال وحمل أنداد له » ابتعساد عن سبيل 
الله : « ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً » وأحلوا قومبم دار البوار . 
الى أن يقول : وسعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله » قل تمتعوا فان مصيرم 
الى الثار » 5 , 

.. ويحد أيضاً : أن اتباع الظن والكذب في السلوك والمواقف » محراف 
عن سبيل الله : « وتمت كمة ربك صدقا وعدلاً لا ميدل لكفاته » وهو 
السميع العليم . وان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله » اركف 
يتعون الا الظن ؛ وان هم الا مخرصون »*”'' . فإذ ينبى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن الفة كتاب الله الى رأي اتباع الناس مها كثر عددهم »© فائما 
بربط بين رأيهم » واتباع الظن او الككذب فيه . واتباع الظن او الكذب هو 
تمتب للصراط السوي > وهو صراط الله . 

وهكذا : 

الكفر بالل » 

واتباع الهوى والأنانية » 


والثشسرك الل » 
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واتباع الظن او الكذب .. لنحراف وايتعاد عن سبيل الله . وسبيل الله 
اذن هو : سيمل الهداية » وسبيل الايمان » وسيل التضحية من أجل الايمان» 
وسيل اأصلحة العامة , 


سييل الله هو السبيل الانساني الميذب الذي برتفع فبه الانسان في معاملة 
الآخرين عن : النفاق والانتبازية » وعن الأنانيبة والاستغراق في الشبوات 
والمتع المادية » وعن التخمين والتصورات التي قد لا تصيب الواقع . والذي 
سلك سيمل الله هو : من حب غيره 5 يحب نفسه 315 وهو من يصارح غيره 
ونكون مرآة له وبرى فيها عمويه .. وهو من يلبسع العم واليقين قي مواققه 
7 الآسخر ين .. وهوا- قبل ذلك كل ب من دمن بالله وحده ©» دون أن 
يشرك معه أحداً سواه : في الاحترام » والتقديس » والعيادة . إذ من يؤمن 
الله وحده لا يناف انسانا آتخر معه > ولا خدعه »© ولا يوش ذاته بالمب 


وحدها 0 دون الآخرين ق حيط وحجوده ٠‏ 


سيل الله هو : هداية الله التي سجلها في كتايه الكرم 4و وى ان 
رسوله محمد بن عبد الله 3 عليه الصلاة والسلام.. هو رسالة الاسلام 1 الذي دو 
السلام دين الناس على هذه الارض . 


المدل : 


إن هدف رسالة الاسلام أت هيك أبراهيم .. الى عمد علسها الصلاة والسلام- 
أن يكون المجتمع البشري في سلام واطمئنان في العلاقات التي بين الناس , 
وذلك بأن يمارس العدل في قوة بنائه وتماسكه : أن في القول » أو في الم » 
أو المصالحة » أو في الشبادة © أو في المعاملة > يجانب استخدام القوة المادية 
البي للحديد في المنمة ضد الاعتداء » واستخدام منافعه في صالح التعمير 
والرخغاء . وتقول الآية الكرية في توضييح هذا الهدف : « ولقد أرسلنا 
رسلنا باليشات 0 
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١ - ١‏ وأتزلنا معهم الكتاب والميزات ليقوم الناس بالقسط (أي بالعدل)» 


؟ - «١‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد » ومناقع للناس > وليعل الله من 
ينصره ورسله بالغيب 4 ان الله قوي عزيز » “١‏ .,. فكا ان الله جعل الحديد 
مصدر القوة المادية » جمل كذلك : كتاب الله مصدر القوة الممنوية » وهي 
العدل . وباقتراتن القوتين معأ فها عبر عنه القرآت بالانزال منا: «وأنزلئا» 
لا يتحقق سلام في جتمع بشري »© ولا اطمئنان فيه اذا وجدت فيه 
احدى القوتين دون الأخرى . فاذا وجد ه العدل » وحده - دون القوة 
المادية التي للحديد في استخدامه واستخلاص منائعه - لا يأمن الجتمع وقوع 
الاعتداء عليه من خارجه © كا لا يأمن الأفراد فيه وقوع التنازع والتخاصم 
فها بينم » يسبب التخلف في الجوانب الاقتصادية » التي لا يساعد فيبا إلا 
منتجات الحديد ذات الأهمية في التطور الصناعي . 'واذا وجد الحديد وحده 
دون «العدل» ‏ كان الطغيات وكان الظلم » تسنده قوة لا تعرف التوجيه 
في ذاتها . وانما تعرف فحسب أن توجه . ويتوقف الانتفاع بها على أن توجه 
من مرشد ©» هو الانسان العادل . 


وأيا وجدت احدى القوتين دون الأخرى * فان كتاب الله الذي أنزل 
مع الحديد - لا يكون مطبقا تطبيقا كاملا » ويكون الجتمع الذي يأخسذد 
بواحدة من هاتين القوتين دون الأخرى قد آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض 
الآخر . وعندئف يبتعد اللمئون فيه عن أن يكونوا قريبين من الله القوي »> 
العزيز . فتعقيب الآبة بقول الله : « ان الله لقوي عزيز » : برشد الؤمنين 
بالله الى أن ياتمسوا القوة » والعزة التي هي في مباشرة العدل » والانتفاع 
بالحديد معا . فإذا ما التمسوها وأصبحوا أقوياء » كانوا عابدين حقا لله الذي 
هو القوي العزيز . فالله لا يبرضى عن عباده الضعفاء . وإئما برضى فقط عن 


000 الحديد‎ )١( 
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و مك الدن يحاكون صفاته عن طريق عسادتيم الأه في : لو كهها “ وق 
١‏ 1 ب | م 
مواقفيم » و أفعافم . ومن صفاته القوة والعرة , 


والعدل فى ضرويبه الختلفة تشير اليه آنات القرآرت © فيا يقوله الله 
عز وجل : 

أ - فيقول في شأن العدل في القول : « واذا قلتم فاعدلوا » ولو كارف 
د قربى 8 للق 5 

ب - ويقول في شأن العدل في الم : « واذا حكتم بين الناس أرنف 
تحكوا بالعدل الى 


ب - ويقول في شأن العدل في المصالحة : « وارن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلدو دينها فان بغت احداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حق 
تفي , الى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا © إن اشيحب 
المقسطين ء 19 , 


د - ويقول في شأن العدل في الشبادة : « وأشبدوا ذوي عدل منكم » 
وأقيهوا الشبادة شع , 


ه - ويقول في أن العدل في المعاملة المالية : « وأوفوا الكيل والميذان 
بالقسط » '*' . ويقول أيضا : وأوفوا الكيل اذا كلستم » وزنوا بالقسطاس 
المستقيم ٠‏ 100 , 


(8) الاثمام ؛ وود 
(؟) النساء :مه 
(ع) الحجرأت : و 
()) الطلاق : ؟ 
(و) الإسراء » مم 
(5) النساء ٠‏ م١‏ 


8 


وفى الوقت الذي يأمر فيه القرآت بالع دل - وعلى الأخص في هذه 
الجوانب ينبى أيض] عن أن يتأثر الانسان في مباشرته للعدل : 


أ- بالغضب فيقول : : ولا يحرمنيم شنآن قوم علىأن لا تعدلوا » اعدلوا 


هو أقرب للتقوى » . 
ب - وبالهوى والرغبة فبقول : « فلا تتبعوا الموى > أن تعدلوا» 2 , 


ج - وبالتحيز يسبب العقيدة فيقول : «١‏ لا ينبا الله عن الذين لم يقاتلوم 
في الدين وم يخرجوك من ديارم » أن تبروهم وتقسطوا اليم » 9 , 

ولكن لا يستطيم الانسان أنيباشر العدل بين الناس في ضروبهالختلفة: 
في القول » والحكم > والمصالحة » والشهادة » والمعاملة » ولا يستطيع كذلك 
أن يتخلى عن الغضب » والهوى > والتحيز في مباشرته أياه » اذا لم يكن 
هو « عادلاً » فِي نفسه بين مقتضيات بدنه » وتوجيه حكته وعقله .. اذالم 
يكن ممتدلاً في سلوكه وتصرقاته.. اذا لم يكن متوازنا بينذاته من جانب» 
والآخرين معه في المجتمع من جانب آخر.. لا يستطيع ذلك اذا كان «أنانيا» 
او م انتبازيا » أو د ماديا » اوه متقعياً ومصلحياً 0 

ان مباشرة العدل بين الناس يحتاج الى انسان عرف العدل > وطيقه في 
حياته الخاصة أولاً . والعدل ‏ كقيمة منالقيم العليا ‏ لا مختلف عن «الجم» 
و « الدين » ان دخل أي منها يجال الاحتراف فانه يككون أموأما تمنى به 
البشرية . وهنا كان أمر الله لرسوله الكريم : « وأمرت لأعدل بيني 9" , 


(9) الفساء » م١‏ 
(؟) المتحنة م 
(ع) الثورى 1١١ ٠‏ 


الاحسان : 


يروج بين المسامين في معنى « الاحسان » : أنه العطاء لال لصاحب 
الحاجة . انتبى أمر الاحسان في التطبيق بين المتأخرين منهم .. الى : أنه 
منح القليل للعاجز + أو لصاحب الماهة . وأصبح أمره في تقدير امجتمع 
المعاصر ينطوي على مبانة ومذلة من ينس هذا القليل . ومن أجل ذلك يعمد 
هذا المجتمع المعاصر الى التشريع © فالتنفيذ بالقوة الالزامية في سد حاجة 
الحتاج ياسم « الفمان الماعي ٠‏ أو بأي اسم آخر . . ويقاخر هذا الجتمع 
المعاصر كذلك بأنه يحتفظ لفواطن يكرامته الانسائية عن طريق هذا 
التشريع . ولكن اذا قرأنا قول الله تعالى في سورة الليل : « والابل اذا 
يفى . والنهار اذا تحلى . وما شاى الذكر والأنثى . ان سعيم لشتى : فأما 
سس أعطى واتقى . وصدق بالحسئى . فستيسره لليسرى . وأما من مخسل 
واستغنى . وكذب الحسنى . فستسره للعسرى ٠‏ 230 .. اذا قرأنا هذه 
الآيات نجد ان الاحسان > او الحسئى * أعم من العطاء لامال . مده هنا : 
يشمل العطاء والتقوى » كا تذكر الآبة : « فأما من أعطى واتقى » . وقول 
القرآن بعد ذلك : « وصدق بالحسنى » هز تعقيب على العطاء والتقوى معا . 
وهذا النوع من الناس الذي يعطي المالويتقي سمع تصديقه واياته بالاحسانت 
أمره ميسر في حياته وفي آخرته . لا يحقد عليه أنسان معه في حباته 2 
وعمله مقبول عند الله في آخرته . لأنه امتثل أ راده الله منه في ثأن المال 
وفي شأن السلوك الانساني معا , 


وفي مقايل هذا الذوع : النوع الآخر الذي يسك عن العطاء » ويستغنى 
بماله عن تقواه وعمله الصالح » مع تكذيبه وانكاره لمبدأ الاحسان > فانأمره 


يصير الى العسر والشدة في حماته وآخرته: « وما يذغي عنه ماله اذا تردّى » 


(5) اليل » ك٠‏ 


.. أي سقط في أزمة في حياته » أو انتبى أمره الى الموت في آخرته . 
فاطقد يحيط به من كل جانب »© والمذلة من أجل جمع المال تسقط كرامته 
في دنياه » ثم هو في آخرته لا ينال الحسنى من الله © لأنه شالف ما أمره 
به في المال والسلوك . 

وكذلك اذا قرأنا بعض آيات القرآن التى تصف عملا للاؤمتين بالاحسان » 
كا في قوله : ٠‏ الذين يتفقون في السراء والضراء والكاظمين الفبظ والعافين عن 
الناس وا يحب المحسنين » ٠. ٠‏ فان هذه الآبة تمقب بقوله : ١‏ والله يحب 
الحسئين » ونقصد بالمحستين أو لتكم ااؤمنين الذين يتصفون بالانفاق فيا بسر 
وفيا يدفع الضر والشدة » وبأنهم يكظمون غرظبم عندما يساء اليم شخصياً 
من غيرهم > وبأنهم يعفون ويتساحون عن هفوات هؤلاء . فأدخلت الآية : 
كظم الغيظ »2 والعفو عند المقدرة عنالئاس »© يجحانب الانفاق في سديل المصلحة 
العامة » في صفات المحسئين . وها ثمل الاحسان ما ليس بغطاء من المال .. 
شمل موقفا كرما مبذياً للانسان الأؤمن > وهو موقف الكاظم لغيضه من 
أساءة غيره » وموقفف الذي يتسامح للآخرين 0 مع قدرته على الجزاء ورد 
الاساءة بالاساءة , 

وكذلك الشأن إذا قرأنا ما يوجبه القرآن الى المؤمنين في قوله : 

«١ - ١‏ ولا تركئوا الى الذين ظادوا فتمسكم النسار » وما لكم من دون 
الل من أولياء ثم لا تنصروت . 


؟ - « وأقم الصلاة طرفي النبار وزلف] من الليل » ان المسنات يذهين 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين . 
م- ١‏ واصبر فان الله لا يضيع أجر المحستين ‏ *'" ,. نرى هذه الآيات 


(١)آل‏ عمران »4ب 
(ع)هود: ع*رو مود 


ازقاكا 


الثلاث تصف : موقف المؤمنين من أعداعم با يحب علييم : 

من عدم الركون المهم والثقة فيهم » 

ومن مباشرة الصلاة في أوقات مختلفة من النبار والايل » 

ومن الصبر والتحمل على مناوشة الأعداء الى أن يتمكنوا من دفعيم .. 
تضف هذا الموقف من المؤمنين بالاحسان . تصفه مرة فما تقول آية : «ان 
الحسنات يذهين السيئات » . وتصفه مرة أخرى الآية : « فان الله لا يضييع 
أجر المسنين 57 

ومع ذلك ليس أداء أي عمل من هذه الأعمال عطاء للمال الى يحتاج اليه . 
وائما ما يطلب من المؤمئين هنا في هذه الآيات الثلاث : هو موف ذفسي 
كمدم الركون © وعدم الثقة بالأعداء » والصبر والتحدل انارشتهم - أو 
عبادة يتصل بها العابد يربه» أو كاقامة الصلاة فيبعض أوقات التبار والليل. 


واذا انتقلنا الى نوع آخر من الآيات التي تدعو الى الاحسان في التعددير » 
كا في قوله تعالى : « وقل لعيادي يقولوا : التي هي أحسن © ان الشيطان 
ينزغ بينيم > ان الشيطان كان للانسان عدوا مبيناً » © . 

.. أو الى الأحسان في الجدل والنتقاش ا في قوله : « ولا تحادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن »“ إلا الذين ظاموا منهم » وقولو آمنا بالذي أنزل 
المنا وأنؤل اليم > وإهنا وإلم واحد وتحن له مسامون » "" , 

.. أو الى الاحسان في رد التحمة على نحو ما تذكر الآبة : « واذا حميتم 
بتحية فديوا بأحسن منبا أو ردوها » 5 .. اذا انتقلنا الى مثل هذه 


(3) الاسراءء ممه 
(؟) العنكيرت 2 45 
(+) الناء 45 
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الآيات : ند الاحسان عبارة عن تهذيب في القول * والمنطتقى “2 والوجدان * 
وليس عطاء للمال » في قلية أو كثيره . 


وهكذا لو تتبعنا معنى الاحسان في آيات أخرى © كتلك التي ب 
المعاملة في الأسرة » مثل الآية التي تطلب من الأولاد أن محسئوا الى 65م 
قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تدرا إلا ايام » وبالوالدين احسانا : إما 
سلفن عندكالكير أحدههما أو كلاها فلا تقل لما أف ولا تنبرهما وقل لما قولاً 
كرياً » واخفض لما جناح الذل منالرحمة » وقل : ربت ار حمها » كا ربياني 
صغيراً » '٠'‏ .. أو الأخرى التي تطلب من الزوج : الاحسان الى الزوجسة 
عند طلاقها في قول الله تعالى : « الطلاق مرتان > فإمساك بمعروف أو تسمربح 
باحسان » ''' .. لو تتبعنا مثل هذه الآيات لوقفنا على أن معنى « الاحسان » 
الى الوالدين هو ما ششر ته بقية الآنبة التي طلب فيها الاحسان البها في قوله : 
« إما يبلغن عندك الكبر : أحدها أو كلاهما فلا تقل لا أف» ولا تنب رهما » 
وقل لما قولاً كريما . واخفض فما جناح الذل من الرة »> وقل رب !: 
أرحمهها * كا ربياني صغيراً » . ومضمون ما طلب هو : رعايةالشعور النفسي» 
وتوفير الاحترام لهما » اكثر من انفاق المال عليه) .. ولوقفنا أيضا على أرن 
معنى « الاحسان » الى الزوجة عند طلاقبا ومفارقتها مهائياً هو : معاماتبا 
معاملة انسانية كرية في الاحتفاظ بكرامتها وتوفير ممنى الاحترام لها » 
أكثر من تقدير ( المتعة ) ها » وهي النفقة القصيرة الأجل بعد طلاقها , 


وهكذا « الاحسان » .. المطلوب من اأؤمئين في 0 الكريم يتعدى 
عطاء المال الى التبذيب في المعاملة » وفي النطق »2 وفي المخامصة »2 وفي 
المواقف التي تتخذ قبل الآخرين.. تجده : السلوك 0 في مستواه الرفيع. 


)١(‏ الاسراء : مع م عع 
(؟) البقرة : و؟؟ 


ولذا كان الاحسان درحة فوق العدل » ومأموراً به لتّاسك الماعة وبقائها 
على الصفاء الافسي : 


انه الاعطاء حقا » 
ولكنه اعطاء من الانسانية » قبل الاعطاء من الماديات » 
وانه التزام من المؤمن لنفسه > وليس الزاما من سلطة وراء ذاته , 


الوسيسلة : 


يغبم بعض المادين مما جاء في قول الل تعالى : « يا أمها الذين آمنوا : 
أتقرا الله » وابتغوا اليه الوسيلة » وجاهدرا في سبيل لعلكم تفاحون , 00,. 
يفم من تعبير الآبة 00 الوسيلة 7 أي الوسسلة هي : « الوساطة بين 
الانسان والله .. وأنهبا! وساطة بيجسمة في شخص حي برزق 24 أو ميت : 
يقضد الزيارة في قيره » في المناسبات أو في فترات متقطعة . وركأن 
الأؤمنين يتوسل بعضهم ببعض الى الله » وأنه يكفي قي القربى الى الله : أن 
يتوسط انسان لإنسان 8 


ومعنى الوسملة على هذا النحو 4 من : الوماطة » يتعارض مع قول القرآن 
اللكرم في آية أخرى : « من عمل صالم] فلنفسه » ومن أساء فعليها * وما 
ربك بظلام للعبيد » ("' . إذ هذه الآية تبرز معئى المسئولية الفردية ٠.‏ أي 
تبرز : أن عمل الانسان هو الذي يقربه الى الله إن كان عسل صالل) © وهو 
نفسه الامر الذي يبعده عن الله إن كان لآ سيئاً , والقربى الى الله حينثل 
لا تكون إلا بالعمل الصالح المتقم أن يماشره > دون أن تتحققى بوساطة 


شخص آخر ما كانت درحته فى النقوى والامان : دوهن يأته مؤمناً 


)0( الائدة ب وم 
(؟) فصلت 456 


الح 


د عمل الصالحات » فأولئك لهم الدرجات العلى » 117 , 

الاسلام يحارب الشرك والوثنية 4 لأنه يقصد من محاريتها الى رفع : 
٠‏ الرساطة » بين الله والناس 2 ويريد أن يسوي بدنبم جميعى) في موقفهم : 
أمام الله . والناس جميما : كا مم متساوون في الاعتبار البشري > هم أيضاً 
متساوون في المسئولية الفردية عن أعوالهم . إذ على أساس من هذه المسئولية 
الفردية يككون جزاء الله هم . وهو جزاء متنوع بين : رضاء الله وجنته > 
وغضيسه وجحيمه . وفي تنوع حزاء الله حسب تنوع أعيال الناس ., لا 
يككون الل ظالا لأحد من يقم عليه جزاؤه » إن بالرضا » أو بالغضب عليه. 
لأن نوع الجزاء مرتبط بنوع العمل : « وما ربك بظلام للعبيد » . 


والوسيلة التي جاءت فيهذه الآية - كا جاءت قي آية أشخرى فيالكتاب 
الكريم - هي العمل الصالح وحده الذى يأتي به المؤمن » والذي هو مسدُول 
عنه . والآبة هنا » وهي قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا : اتقوا الله » 
وابتغوا اليه الوسيلة » وجاهدوا في سببل لعلكم تفاحون » .. تطلب الى 
المؤمنين أولاً : أن يتقوا الله » أي يتجنموا غضبه . وذلك بترك الهرمات » 
وبالأخص: ترك الجرائم الاجتاعية منها » وهي : القثل » والسرقة » والزنا» 
وثانيا : أن يبتغوا اليه الوسيلة » أن يباشروا العمل المستقم »> وهو العمل 
الانساني الذي يفيد الانسان والآخرين معه » ولا يؤذي أحداً منهم > والذي 
من أنه أن يعود على الآمة بالترابط وبالقوة وبالعزة والمنفعة » وعلى وجه 
أخص : يباشروا الجهاد في سبيل الله : بدفع الاعتداءعن الآمة > وعنقيمها 
العليا التي آمنت بها . 


وعلى هذا النحو لمفبوم « الوسيلة » : ما جاء في الآية الأخرى من ول 
الل تعالل : « قل : ادعوا الذين زعم من دونه » فلا يملكون كشف الضر 


(ل)طهء ف 


عنم ولا تحويلا . أولئك الذين يدعون : يبتغور:_ الى رهم الوسيلة - أهم 
أقرب - ويرجون رحمته » ويخافون عذايه » انعذاب ربك كانعذورا 0. 
فالآية الثانية في هاتينالآيتين : تندد بن يعبدون غير الله من أفراد الانسان. 
فبينا بتجه هؤ لاء العابدون لفير الله يعبادتهم الى بعض أفراد الانسان © إذا 
يذلك البعض الآخر الذي يتجه اليه العيادة يسعى هو بالعمل الصالح الىربه» 
وييتفي اليه الوسيلة » وهي القربى بهذا العمل الصالح . وهذا معنى قوله : 
« أولئك الذين يدعون ( أي هؤلاء الذين بتحه اليبم دالعبادة ) يبتغون الى 
ربهم الوسيلة ( أي يسلكون الى الله طريق العمل الصالح ) ويرجون رحمته » 
ويخافون عذايه » . فأي الفريقين هنا أقرب الى الله ؟ : أذلك الفريق الذي 
عبد من غيره » وهو نفسه يتقرب الى الله بالعمل الصالح ؟ أم ذلك الفريق 
الآخر الذي وقف يعبادته عند بعض أفراد الاتنان » درر: الله ؟ : 


0 أهم أقرت 0 
وهكذا : الوسيلة هي العم لالصالح - وليست الاستناد الى شخص آخر - 


في القربى إلى الله , 
الجبسساد 0 


إن مفروم الجباد - فيا تذكره آيات عديدة من القرآن الكريم - مرتيط 
يسديل الله.. مرتبط بنشر مبادىء الدين» أو بالدفاع عنها . بقول الل تعالى: 
د إِنا المؤمنون : الذين آمنوا يالل ورسوله ؛ ثم لم برتابوا » وحاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله ( أي عملوا جاهدين عن طريق انفاق أمواهم أ 
يذل طاقاجم الدشرية في تأييد الدين ونشره ) أولئك م الصادقون ( أي في 
امانهم ) » *'' .. يقول الله ذلك في توضيح : أن من نتائج الايمان الصادق 


(د) الاسراء : جم 2 بام 
(؟) الججرات , 1 


ظ 
ظ 
ْ 


بذل ما يلك الؤمن من مال »او جبد انساني : ايتداء من أي مسثوى . 
إلى التضحية بالنفس ؛ في سل الدعوة الى الدين وقممه 5 


ويقول أيضا في سبيل الدفاع عن الدين وقيمه عتدما يعتدى عليبا : «أذت 

للذين يقاتلون ( أي أذن لللؤمئين الذين 0 00 بسيب سكيم بالايمات 
باش .. ان - اعتداءم ) بأنهم ظهوا ( أي وسبب اذن الل لهم 
برد الاعتداء عليهم . انهم ظاموا بالاعتداء 0 . يكونوا هم البادئين به ) 
وان الله 0 لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: 
رينا الل > ولولا 0 الله الناس : بعضهم ببعض لهدمت صوامع (وهي أماكن 
الرهبان ) وبيع ( وهي أماكن العبادة للنصارى ) وصلوات (وهي أمناكن 
العيادة المبود ) 0 يذكر فيبااسم الله كثيراً . ولينصرن الله من 
ينصره * ان الله لقوي عزيز . الذين ان مكناهم في الأرض : أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة » وأمروا بالممروف» ونهوا عن المشكر» ولله عاقبة الأمور»0» : 
فبذه الآيات تأذن للهؤمنين بالقتال- كمرتية من مراتب الجباده - لرد الاعتداء» 
والدفاع عن مبادىء الدين ورسالته » وفي الوقت نفسه تستهدف ممارسة الحياة ‏ 
الاسلامية وفق تلك المبادىء » ان مكنوا واتتصروا على أعدائهم 

فشسرط أسامي في الجباد : أن تكون الغاية منه هي الدين ومثله العليا : 
دعوة »© ودفاعا » وتطسقا . واسترداد المؤهنين أرضهم وديارهم التي أخرجوا 
منبا “عن طريق الجهاد »ليست لذاتها > وإنما لبباششروا عليها حباتم الاسلامية 
من جديد © ويحفقوا فوقها قيمرم العليا التي أتى بها الدين . ومعنى ذلك : 
أن وجوب الجهاد وعده من صفات الايمان » ان تعلق بأرض الوطن .. د 
بها لأنها موطن المسامين » ولأنما أرض بعلن المؤذن فوقبا : لا إله إلا الل عمد 


رسول الله » من قبل ومن بعد . 


() المج نحم بلع 


1 مفاهم القرآن م - ؛ ١‏ 


واذا كان الدين هو المستهدف أساسا في فريضة الجهاد .. فإن الجباد ليس 
بلازم أن يكون قتالاً » إلا إذا فرض القتال .. فرضه العدو رد اعتدائه 
بالحرب او ما يشيه الحرب : قمن اعتدى علرم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
ليع ”0 

.. يكون الجهاد بالكامة والدعوة » 

.. ويكون الجباد بالقدوة الطمبة » 

.. ويكون الجباد بإعلان انكار المنكر » 

.. ويكون الجباد بالسيف والقتال . 


وفيا يقوله سبحانه : « با أيها الذين آمنوا : هل أدلم على تجارة تنجيكم 
من عذاب ألم . تؤمئون بلله ورسوله » وتجاهدون في سبيل الل بأموالكم 
وأنقسم » ذليم خير لم ان كنم تعلدون  ''':‏ في خطاب موجه الى جمييع 
المؤمنين ‏ فيا يقوله الله هنا يؤذن بأن الجباد له مستويات متنوعة : ففضلا 
عن أنه بالمال والنفس .. فإن درجات المال » تلفة وطاقات النفس عديدة . 
وإذا كان المال مختلف بالقلة والكثرة في أيدي المؤمنين » فإن طاقات النفس 
بينهم. تتعدد من : اللسان والقدرة على البيان .. الى القلب وما يلك من الحبة 
والكراهية .. الى اليد وما تستطبيع من ضرب وقتل .. الى العقل وحكته 
واتداعه .. كل تلك جوانب متعددة ومختلفة لدى المؤمدين .. ونوع الجبسساد 
كفريضة عليهم بتحدد بالنسية لكل مؤمن » حسب ما هو بارز فيه من طاقة 


ومقدرة . 


أما بالنسبة للمؤمتين كأمة فنوعية جبادها في سبيل الل يختلف باختلاف 


١54 : البقرة‎ )١( 
١١-1٠١ (؟) الصف‎ 


نا 


أوضاعبا وعلاقاتها بالآخرين . فقد تفرض على الأمة الاسلامية من الآخرين 
حرب أيديولوجية ومذهمية ردأ لنشويه مغرض ودعاية مسمومة ضد الاسلام» 
وهنا : يكون من اللسات والقدرة على البيان » وتككون حكة المقل في 
السياسة . وقد تفرض على هذه الآمة حرب اقتصادية » وهنا : يكون المال 
في هوه من القادرين » واستؤاره عن طريق من هم لخبرة 2 سْدون استؤاره 
والانتفاع به في سبيل مصلحة عامة . وقد تفرض عليها حرب تسفك فيهبا 
الدماء » وهنا يكون ابداع العقل في القيادة » وال القادرين في المدة » 
وشجاعة الأقوياء في لقاء العدو في ميدان القتال . وقد يفرض عليها لون من 
ألوان استعار القوى - والأمة ضعيفة لا تستطيع المواجبة الصريحة - وهنا 
تكورن كراهية القلوب وبغضاؤها » وعدم قبول النفوس لآي نوع فن 
أنواع التعاون مع المستعمر . 

ومشروعية الجباد إذن هي الطريق الى الحباة : كيف محتفظ اللؤمتورن 
يجياتهسم ؟.. كيف يصونون استقلاهم وكرامتهم ؟.. - واستقلاهم 
وكرامتهم .. في عدم تبعيتهم لغيرم فيا يعتقدون » وقها يسلكون - كيف 
يكونون آمنين غبر مهددين في أوطانهم 1 كيف يكونرن أعزاء وسعدام 
بثرواتهم ؟ .. كيف يكون بناؤم لستقبل يجتممهم وم أحرار ؟ . 

إن الجباد ضرورة الحماة . وان ارتباط الجباد بالايمان بالل ويسبيل الله هو 
الطريق لبقاء حيويته ولنجاحه أيضاً في آثاره . 

هناك أولباء ش22 

وهناك أيضا أولياء لاشيطان » 

وهناك أولياء للكافرين او الأعداء كذلك . 


للد 


إن القرآن في حديثه عن أولياء الل يذ كر قوله تعالى : ألا ان أولياء الله 
لاخوف علببم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون » ''! .. كا يشير 
في آنة أخرى لبهم يقوله : د وما هم أرن لا يعذهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام وما كانوا أولياءه » ان أولياؤه إلا المتقون > ولكن .أ كثرهم 
لا يعلمون » ''".. فيسم على أو لياءالله «يأنهم لا خوف عليهمولا مم يحزنون».. 
ويصفهم بأنهم : المثقون .. وفي الوقت نفسه ينفي عن المسر كين أن أو لباء 
الله » ويح عليهم بأن عذايه لاحت بهم لا تحالة بسبب عداوتهم للامانف 
وصدهم عن المسحد الحرام . 


ولكي ذعرف « المتقين » الذين مم أولياء الله » والذين هم لا خوف عل 
ولام محزنون .. نتابع النقل عن القرآت الككريم في قوله تعالى : 


« ليس البد ( أي ليست المداية ولا اتباع الحق ) أن تولوا وجوهم قبل 
المسرق والمغرب > ولككن البر : 


و من آمن بالله » واليوم الآخر » والملائكة > والكتاب © والنببين » 


0 


' ؟-ه وآتى المال على حبه ذوي القربى » واليتامى » والمساكين » وابن 
السبيل » والسائلين » وفي الرقاب » 
جام وَأقام الصلاة » 
؛ - «١‏ وآتى الزكاة » 
ه ‏ « والموفون بعهدم إذا عاهدوا » 


5 - « والصابرين في البأساء » والضراء » وحين البأس > 


+: بونس‎ )١( 
(؛) الأثفال : وم‎ 


5117 


« أولئك الذين صدقوا » واولئك هم المثقون » 2 .. قفي هذه 

. الآية يصف القرآانف التقوى بست صفات » هي : الايمان » واتفاق المال مع 

. الرغبة في اتفاقه لصالح الأمل وأصحاب الحاجة في -ياتهم اليومية أو في 

حياتجم الانسانية كالمكرهين على أمرهم في شُونهم وحريتهم» واقامة الصلاة » 

واخراج الزكاة » والوفاء بالعبد ان اعطوه » والصبر في الشدائد ووقت 
الأزمات : 


فالتقوى هي : اعات وسلوك ٠‏ هي انساننة تتحلى في. الامان باش 0 دفي 
رعاية' الغير والآخرين > رعاية ففسية ومادية .. هي حد من الأنانية لإفساح 
مجال المشارحكة في. المساندة والمعاونة .. هي طاقة في النفس تحملبا دامًا على 
التفكير والعمل من أجل الغير » كا تفكر وتعمل من أجل الذات . والمتقفي 
إذن هو ولي الله . والماحرف عن طريق التقوق هو ولي الشيطان 2 او ولي 
الكافرين . وامثقون > أو أولياء الله لا خوف عليهم زلا هم يحزنون . لأرت 
أساس الوف هؤ الحرص على متم الحياة المادية من الضياع . ولآن الزن 
نفسه ومن ماله » وهو راغب ونحب للعطاء . وهو صاير في البأساء والضراء » 
لأنه يعلم أنه يعيش لحدف » هو : الايمان بالل © والبقاء على هذا الايمان . ومن 
فبي للآخرين مغه . وان ولت فلا أسف على ذماها . وهنا لا يخاف ضناعبا» 
ولا يحزن على فواتها: وكذلك لا يخشى عليهم . لأنه يخشى عليهم من ماذا؟. 
هم يغطون. الآخرين © ويماونونهم على التحرر من : الجوع > ومن إذلال 
العبودية في أية صورة من صور الاذلال . والآخرون من أخل ذلك لا يحقدون 
عليهم . وبالتالي لا يضمرون الانتقام منهم . فهم لا خوف عليهم . ولا مخذى 


)١(7‏ -البقرة : لباه 


عليبم أيضا » لأتهم أوفياء بعبدهم “ وأمناء على غيرهم في أعراضهم » 
وحزماتهم » وأمااتهم . ولذا هم مطدئنون . ولا يخشى عليهم من إذلال أعداء 
اله هم » ان وقعوا في أزمة وفي شدة . لأنهم أقوياء » وأصحاب قدرة على 
التحمل والاستمرار فيه » حتى تر الأزمة . فهم ليسوا قابلين للاذلال يسبب 
الشدة والضيق . 


واذا كان ولي الله هو المتقي »> واذا كانت التقوى صفات تصدد السلوك 
والاتحاه في الحياة : على أساس من هدى الله وكتابه .. فالولاية لله مفتوحة 
من يقي © ويتييع كنات الله وهدايته . وأولباء الله بالأمس لا يميزون على 
أولياء الل اليوم .. او في الغد » إلا في مستوى التقوى . فأكرمهم عند الل 
أتقاهم » أي أكثرهم تقى . دان أكرمسم عند الل أتقام » . 


وول الله إذن ليس هو من يرج عن هداية الله » ويسقط تكاليفه » 
يدعوى : « التميز » والاتصال بالحقيقة ؛ وعسدم الحاجة الى هذه التكاليف 
الظاهرة !! . فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان الإمام بين أولياء الله » 
ومع ذلك فبو : « القدوة » في تطميقى هداية الله والعمل يتكاليفه . وولي 
ال اذن كذلك : ليس «ه صاحب الفردح والقباب » ولس « صاحب الرداء 
المزّر كش » > وليس ١‏ المدعي للكرامات » ولا « المتحدث عن النفحات ». 
وان أولياء الله هم عباد الرحمن الذين يمثون على الأرض هونا واذا شاطبوم 
الجاهلون قالوا سلاما » . ان أولياء الله هم الجاهدون بأمواهم وأنفسهم في 
سبيل الله » وهم الذين يقون المسامين من ثير الأعداء » ويقون الاسلام من 

. مادية الشمرك وإلحاده .هم : « الذين آمنوا » وكانوا يتقون » . 


العفو .. والصفح : 
العفو كصفة ممدوحة ‏ ليس هو التنازل الآخر عن خوف او حين . 
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وإغشا هو التنازل عن قدرة على البقاء على عدم الصفح في مواجبة من يعفي 
عنه . يقول الل تعالى - متحدثاً عن نفسه جل ثأنه ‏ في كتايه الكريم : 
دان تبدوا خيراً او تخفوه» أو تعفوا عن سوءكفإن إلل كان عفواً قديران"., 
فإنه يصف نفسه بالعفو » مقترنا بوصفها بالقدرة في اللحظة ذاتها : « فإن الله 
كان عفواً قديراً » .. ليشير إلى أن صفة العفو في الاتسان - وقد طلبه هنا: 
داو تعفوا عن سوء » لا تعد قضيلة له أو محل اعتبار وتقدير » إلا إذا 
جاء العفو نفسه عن استطاعة ف النقاء على عدمه » مع تحمل مسكولية التشدد 
في الموقف . 


واذا كان العفو هو التنازل عن قدرة فلا يكون الدافع اليه تهوى النفس. 
بل يحب أرن تدفع اليه اعتبارات تتصل بالجتمع > أو بظروف من يقع 


منه العفو : 


أ فهن الاعتيارات التي تتصل بالمجتمع ؛ حاجة من وقعت منهم الاساءة 
الى معاونة من وجبت اليهم هذه الاساءة . يقول الله تمالى : 


« ولا ياتل ( أي يحلف ) أولوا الفضل مني والسعة.: أن يؤنوا أولي 
القربى » والمساكين ». والمهاجرين في سبيل الله » 

« وليعفوا » وليصفحوا » 

د ألا تحبون أن يغفر الله ليم © والل غفور رحم » 
القرآن 3 بعض أصحاب الحاجة من الأقرباء » والمباجرين في سبيل الله4 ومن 
عدام : أنهم شاركوا في اساءة تتصل بأصحاب الفضل والسار في الأمة 
- وفي مقدمتهم ابو بكررضي الله عنه - فبيّت هؤلاء العزم وعقدوا البمين 


5 .. فقساك نسب 


١44 : النساء‎ )١( 
١ن‎ : (؟) التور‎ 


على عدم مشاركة أولشم في أموالهم ؛ وسد حاستهم متها . فجاءت الآية 
تطلب العفو والصفح عن الاساءة التي ومّمت » وتطلب بالتالي : العودة الى 
العلاقة التي كانت قائمة قبل . وهي علاقة المعاونة والمساعدة لاعتبار انساني » 
هو الرحمة بأصحاب الحاجة في المجتمع . وفي ذلك مصلحة الآمة كلها . 


وكان التعقيب في الآية هو : لفت أنظار من وجه اليهم طلب العفو الى 
أنهم من غير شك اذا اخطأوا - وم من بني الانسان وليسوا فوقهم - يودون 
أن يغفر الل لحم . ثم من جبة ثانية شمل هذا التعقيب لفت أتظارهم :لما عليه 
الله من صفة : المغفرة والرحمة : «٠‏ وكان اش غفوراً رحمماً » . والمؤمن بالل 
هو من يتقرب الى ذاته الكاملة : بالعمل على أده يتخلق بأخلاقه » وان يماي 
صفاته في. السلوك والمواقف . ١‏ 


ب - ومن الاعتبارات التي تتصل بالجتمع أيضا > في شأن العفو : الأبقاء 

غلى الهاسك فيه » والمحافظة على قوته في البناء . مخاطب القرآن زسول الله 
يلت بقوله : « فها رخمة من الله لنت لهم “ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 

من حولك »> فأعف عنبم » واستغفر لهم » وشاورم في الأمر » فإذا عزمت 

فتوكل على الله > ان الله يحب المتوكلين » ٠١‏ .. ويطلب اليه العفو عمن تولى 

وهرب من المسامين في « أحد » يوم التقى المعان > حفاظا على وحدة الامة 

وقوتها في مواجبة أعداها » رغم أن هنذا البعض الذي دفمه الى التولي : 

التبجل بالعنائم من الاعداء . وم يطلب القرآن الى رسول الله : العفو فقط » 

يل طلب مع ذلك منه استغفار الل لهم > واشسراكبم في الرأي فيا يتصل 

. بشئون الامة > اشعاراً لهم باعتبارهم وقيمبم فيبها » وتطمينا لنفوسهم . وقد 
سبق لله تعالى : ان عفى عنيم فما تحكيه آية اخرى : « ان الذين نولوا ميم 


١١و‎ : آل عمران‎ )١( 


أملض 


ا ل 


يوم التقى امعان ؛ إما استزهم الشيطان ببعض ما كسيوا » ولقد عفا الله 
عنهم > ان الله غفور حلم » . 

وتعقب الآبه يوصف الله : بأنه حلم » بعد وصفه يأثئه غفور »© لتفيد : 
ان هؤلاء الذين اخطأوا يوم ه أحد ء بالاتصراف الى الغنائم وعدم الثبات 
في أماكن القتال التي جحددت هم قبل انتهاء الموقعة .. يحب أن تعطى لهم 


فرصة أخرى لاختبار قوة اعانهم » ولا يؤخذون بقبوهم لاغراء الغنائم بعد 


. الجولة الاولى في المبدان . والمصلحة العامة اذن أن يعفى عنهم‎ ٠ 


ج ب ومن هذه الاعتبازات كذلك عدم التفريط في حق عام . فقد وجه 
القرآت لرسوله ملت فيا تذصكره الآية : ١‏ عفا الل عتك ٠ل‏ أذنت هم » 
حتى يتبين لك الذين صدقوا »؛ وتعلم الكاذيين » '' .. أن الله قد عفي عنه » 
وانه ما كان ينبغي له ان يحيب بعض المؤمنين - وهم في حقيقة .أمرهم من 
المنافقين ‏ الى ما طليوا .من القعود عن القتال . فالعتاب الذي يوحبه القركن 
الى الرسول - يلدي - خاص بسياسة الأمة ومصلحتها في وقت الحرب والقتال. 
والسياسة الحكيمة. في هسذا الوقت : هي ' التعرف على العناصر الانتهازية :في 
في الداخل التي تضمر العداء للايمان بلله في الواقع » وتتستن وراء “اعلارتف 
الامان » ولا تتردد في هذا الوقت أن تتآمر ضصد الامة وسلامة أمنها . 
والتعرف على هذه المناصر : من حت الآمة والمصلحة العامة » قبل سق القائد 
فيها . ولذا لا ينبقي السماح بما يموق هذه المصلحة . 


فعفو الله اذن عن الرسول : فؤلاء الانتبازيين بالقعود عن المشاركة :في 
القتال .. كان تطمينا لخاطره فقط . ولكنه أكد حتى المصلحة العامة يعتابه . 
وبتوضيح خطورة الامر » فيا لو عدل عن السياسة الواجبة الاتباع في مذا 
الوقت . وقد كشف امرهم في قوله : « لو كأت عرضاً قريباً وسفراً قاصداً 


)١(‏ الثرية عع 


ميض 


لاتبعوك » و لكن بعدت عليهم الشقة » وسيحلفون بالل لو استطعنا لرجنا 
مع 0 يلكون أنفسهم » والله يعم : انهم لكاذوت 1١ ٠‏ , 


أما الاعتبارات التي تتصل يظررف من بقع منه العفو فترجع الى الرغبةفي 
« ردء الصدع وعدم اتساع ثقة الخلاف » والعودة الى العلاقة التي تقوم على 
صفاء النفوس » . ومن يعفو عندئك فبو من اللحسئين > أصحاب التبذيب فى 
انسانيتهم .وقد جاء في وصف أصحاب الاحسان من اللؤمنين قوله تعالى : 
0 الذين ينفقون في السراء والضراء » والكاظمين الفيظ » والعافين عن الناس »> 
والله يحب الحسنين » '"! . . فمد الءفو عن الناس احساناً » كالانفاق فى السر 
والعان » و كضبط النفس عندما يوجب انفعاها من الآخرين . 

ثم - كمبدأ عام جساء قوله : « وجزاء سيئة سيئة مثلبا » فمن عفا 
وأصلح فأجره على الل » انه لا يحب الظالين » '' .. فوعد بدُوية من عفا 
عن الاساءة » ولم يباشر جزاء ممالا الى اصحاب الاساءة » مع قدرته عليه 
ومع أنه من حقه . وفي الوقت نفسه توعد القرآن هنا المعتدي والمسيء : بأنه 
بعيد عن رضاء الله وعدية :8 انه لا يحب الظاللمين 6)ء. والآآية يذلك تحقق 
المدل 0 3 تحقق الصقاء والسلام قي العلاقات بان الافراد . 

واذن : ليس المفو تنازلاً عن عجز . وليس تفريط) في مصلحة عامة . 
وليس العفو لشبوة النفس وهواها . المفو عمل انساني لمصلحة الفرد» ولمصلحة 
الآمة من يستطييع ارن يقدمه , 


القداعية هد 
لايل الطفل السؤال لوالديه - وحتى لأجني عتها - لحاجة او لقير 
)١(‏ الثوبة » ؟ع 
(؟) آل عمران؛: ١6‏ 
() الشورى : 4٠١‏ 


للا 


000 


حاجة . من خصائص طفولته حب الذات > او الآنانية . والأثانية من شأنها 
أن تسعى الى اقتناء ما بقع عليه النظر والى جمعه وتحصيله ولو كان مكرراً > 
ولو لم تكن متاك حاجة تدفع الى تحصدلى . وأنانية الطفولة من اجل ذلك : 
هي المصدر في كثير من الأخابين لبكائه او لصياحه »2 او لاشتياكه مع أطفال 
آخرين معه يسعون كذلك الى الاقتناء والتملك في الدائرة التي يعيشون مما 


فييا. 


وظاهرة « الشره » في التحصيل والاقتناء - بغض النظر عن الحاجة او 
عدم الحاجة - التي تبدو واضحة في الطفولة » تستمر كذلك بعد الطفولة » 
ولكن في صورة مقنعة . ولا يضع لها حداً في تطور مراحل الانسان الا 
تكون عادات اخرى عن طريق الدين والخشية من الله © والتقرب السسه 
كذلك . وعبادتا الصوم والزكاة لما دورهما الواضح في الحد من أنانية الانسان. 
ومن دفعه الى وعي « الوجود المشترك » بينه وبين غيره في مجتمعه وامته , 
وعن هذا الوعي بالوجود المشترك لا يخفف الانسان من أنانيته » بالامساك عن 
د خطف وما فيد الغير فحسب م يفمل الطقل - وإعا سلك سلو كا آآخر . 
مقابلا لمسلك الأنانية » وهو : انه يعطي لغيره » دون ان يأخذ بدي عا 


و « الغصب » الذي يباشره الانسان الذي تجاوز مرحة الطفولة هو 
ظاهرة « لشره » الأثانينة التي تبدو في سن الطفولة » والتقي بقيت رواسبها 
متمكنة في نفس الغاصب . لأن هذا الغاصب ل يعود على عادات اخرى » 
تحمل على الوعي بالوجود المشترك بينه وبين غيره . 


و « القناعة » التي يوصف بها الانسان « القنؤع » هي : « الرضا» يما 
بقع في يد الانسان القانع وبا يقسم له من متع الحياة . فإذا تطورت «القناعة» 
الى الرضاء « بما يفي الحاجة » من مال القانع كانت القناعة عندئذ خلقا 


؟ 


انسانيا كزياً .. كانت فضيلة .. كانت .امارة قربى الى ال تعالى . فرضاء 
الانسان بما قسم له في الحياة أو بما وقع في بده مما يدقع به الانسان حاحته في 
الحباة من اجل العيش * هو في واقع الأمر : رضاء « بقدر الله » جل جلاله : 
« وانه هو أغني وأقنى.» "١‏ . والرضاء بقدر الل هو طاعة لله وقربى اليسه 
في الوقت نفسه . ولكن الرضاء مما يفي بالحاجة مما . يملكِ القانع مع القدرة 
على ما فوق الحاجة .. اي مع القدرة على التقرف » هو رضاء عن إرادة 
ومشيئة » وليس رضاء عن عجز او فقر . فهو اكثر قربى الى الله » وهو 
أدخل في انسانية الانسان» اذا أنفى ما زاد عن حاحته في سبيل الآخرين .. 
قي سبيل حاجاتهم المتنوعة . 


وهنا لا يعد البخيل او المقتر على نفسه وأهل ورحمه « قانما» اي صاحب 
رضاء بما يفي حاجته مع القدرة فوق الحاجة . لآن البخيل يسك ما زاد عن 
. الجاجة لنفسه ‏ وربا لنفسه فقط - فرو أثاني يشبه .ذلك الطفل صاخب 
« الشره » في جمعه لنفسه كل ما يقع عليه بصره ».وان لم تكن له به سحاجة. 
أما ذلك الذي ناخد قدر حاجته من ماله ويتركالباقي منهلغيره فهو انسان 
: تمكنت منه الانسانية التي تتمثل في الوعي بوحود الآخرين معه ومحقهم في 
الحياة . وهنا الآن ثلاث صور للانسان في علاقته بما يحيط به من متع الحياة 
واغراها : 


الصورة الأولى : للطفل في مرحلة طفولته . وهي صورة الثاني الشره في 
. تحصيل ما يستمتع به » لحاجة او لغير حاجة » 


والصورة الثانية : للانسان الذي تجاوز مرحلة الطفولة ويرضى با قم له 
في الحياة وبما يصيبه من متعبا . فهو انسان طبع لله وراض يقدره » 


:(؟) التحم ٠١‏ مع ش 


ارا 


ا لت 


والصورة الثالثة : للانسان الذي يرغى جا يفي بالحاجة من المال.الوفير 
الذي بملككه » على أن يترك الزائه لغيره . فبو لا برضى عن عجز وفقر » 
وَإعا عن قدرة وإرادة .. وإنما عن تقرب الى الله وعن مزيد في طاعته . 

وهذه الصورة الثالثة تتكس الانسانية وقيمها . لأنه إذا كارن الاثسات 
الطفل لم بزل بأنانيته وهواه وغرائزه في دائرة الحيوان فلا يعرف إلا ئفسه 
وذاته “ فبذا الانسان الذي يشرك غيره فيا يملك : يوجد الآن في دائرة 
الانسانية ‏ التي تقابل تاما دائرة الحبوان في فصائك الختلفة . ش 

ومن هنا كانت ٠٠‏ القناعة » عن مقدرة : ققرب للانسان لما علمه المولىل جل ٠‏ 
جلاله في غناه . فإذا وصف سبحانه نفسه بالغني » على نمو ما يذكر القرآت 
الككريم ف قوله : « واعاموا ان الل غني حميد » وفي قوله : « ومن كفر فإن. 
الله غني عن العالمين » .. فغناه جلت قدرته غناء ذاتي »اي أنه اكتفى 
- ويكتفي - في وجوده بذاته » وليست له حاجة الى غيره . : 

والذي يقنع عن إرادة بما يفي يحاجته من ماله » على أن بترك الباقي 
لغيزه » هو أشه بأن يحقق لنفسه اكتفاء: ذاتيا . انه يوم تكون له حانجة 
يحاول أن يستغني: عن تلك الحاجة “ولا يسأل غيره . وهو إذ يحاول الاستغنام 
عن الحاجة وعدم سؤال الغيز يستعين بالصبر وبالتحمل . قبو كريم على نفسه» 
ولا بتكا مذلة السؤال ان احمّاج » حين يعطي غيره ان ملك . 
المعروف : ١‏ 

,تأقي كدة : « المعروف » في آيات عديدة في القرآن الككريم © وتأتي 
وضقاً : لقول > او فعل » او سلوك . ومعناها المشترك فيا تأقي به »© هو : * 
غير المنكر في عقول الناس . فإذا وصف بها القول على نحو ماتذكن-الآية .. 
« ويقول الذين آمنوا : ولا نز"لت سورة » فإذا أنزلت سورة محكة وذكو 
قيها القتال » رأيت الذين في قلوهم مرض ينظرون اليك نظن المفشي عليه 


شرف 


من اموت © فأولى لهم : طاعة 4 وقول معروف © فإذا عزم الأمر » فاو 
صدقوا لكان خيراً لهم » ٠‏ .. فإن المراد عندئذ بالقول المعروف : القول 
غير المتكر وغير المستبجن في عقول الناس » وهو القول الصدق . ولذا كان 
التعقيب في هذه الآية : « فلو صدقوا الل لكان خيراً لهم .. اذ عندما سأل 
المنافقون : سورة في القرآن يحدد فيها طلب القتال من المؤمئين » كانوا كاذبين 
مع أنفسهم فيا طليوه . بدليسل : انهم عندما طلب القثال بالفعل ‏ عن 
طريق الوحي -- ذهلوا ونظروا الى الرسول عليه الصلاة والسلام نظرة الخائف 
المرتعد من الموت : « فإذا أتزلت سورة وذكر فيا القتال رأيت الذين في 
قلويهم مرض ( وهم اانافقرن ) ينظرون اليك نظر المفشي عليه من الموت ». 
ولذا : كان نصح القرآت المهم : ان يلتزموا الطاعة فيا يؤُمرون به» ان كانوا 
مؤمنين حقا » يا يحرصوا على أن يكون ورم معروفا » اي غير منكر في 
عقول الناس . وهو القول الصدق المعبر عن الحقيقة : « فأولى هم : طاعة » 
وقول معروف » 


واذا جاءدت - كلة المعروف - وصف؟ لفمل » كا في قول الله تعالى : 
وايتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح » فات آنستم منهم رشداً » فادفموا 
اليهم أواهم » ولا تأكلوها اسرافا وبداراً أرى يكبروا » ومن كان غنياً 
فليستعفف »© ومن كان فقيراً فليأ ل بالممروف »2 فإذا دفءتم الييم أمواليم 
فأشهدوا عليهم » وكفى بال حسيا » '"' .. فالقصد بالأكل بالممروف » 
هو : الأكل غير المنكر في عقول الناس > وهو الأكل الممتدل » البعيد عن 
الاسستغلال . إذ نبي الآية فها تذكر : « ولا تأكلوا اسرافاً » وبداراً » أن 
يكبروا ( أي لا تأكلوا أيها الاوصياء أموال اليتامى منتبزين فرصة صغرهم 


()حمد: رع 
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في السن علد مباشرتكم لاستؤارها ؛ بسبب اسرافم ووقوءم. تحت تأثير 
الاتجاه المادي في الحياة ) » .. إذ نهي الآية عن عدم المساس يأموال اليتامى 
على هذا النحو .. يجمل الأصل في الوصاية على هذه الأموال : صيانتها 
وأبعادها تام » عن أن تكون نهب للضياع في أية صورة . وهذا معتاه : 
ان الوصي لو كان في اشرافه على مال اليتم » في حاجة لأن يأخذ منه نظير 
حهده في المباشيرة - وليس له من مال خاص مأ يعوضه عن هذه الحاجة ب 
فإن أخذه من هذا المال عندئذ : يحب أن يكون أخذاً غير منكر في عقول 
الناس : « ومن كان غنيا فليستعفف > ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف » . 
وغير الملككر في عقول الناس في الأخذ من مال المتم : هو الأخذ بالاعتدال» 
يحيث يبتعد فيه عن معنى الاستفلال . 


واذا أتت - كمة المعروف - وصفا لسلوك وموقف » كا في قوله جل 
ثأنه : « واذا حضر القسمة : أولوا القربى » والمتامى »> والمساكين »م 
فارزقوهم منه وقولوا لهم : قولاً معروفا » ''' .. تموقف أصحاب التركة 
هنا تجاه الأقرباء » والمتامى » والمساكين » اذا ما حضروا قسمتبا » هو : ' 
اعطاؤهم شيئا من الإرث » مصحوبا هذا الاعطاء بلين القول لهم . اي 
مصحوباً بتعبير لا تنكره ولا تستبجئه عقول الناس . وهو التعبير الاطيف » 
البعيد عن الايذاء المعنوي . إذ العطاء المادي من هو في حاجة البه » لا يدل 
على طبيعة خيرة من المعطي »2 ولا على انسائية فيه » ارن المعطي آذى 
بالقول النابي : صاحب الحاجة » حين يقدم له عطاءه . 


إذا أحال القرآن الم على كثير من تصرفات الناس > وموائفيم » 
و قذي إل: من صر سِ واققم 


وسلوكهم ؛ الى : المعروف .. فَإِما يحيله الى العقل العام في الناس .. اي الى 


)١ (‏ النساء م8 


رقنا 


ما تتفق المقول على عدم انتكاره . ولا شك أرى هناك قدراً مشتركأ بين 
الناس جميعاً يحدد معالم المنكر “وبالةالي يحدد معام المعروف ضده . والمعروف 
والمنكر اذن أمران متقابلان : أحدهها مرغوب فيه » والآخر مرغوب عنه: 
ه كنتم شير أمة أخرجت للناس : تأمروت بالمعروف > وتنهوت عن الملكر » 
وتؤمتون باش » 20 .. فجمعت الآبة هنا بين المأقابلين » مما مكن أن محدد 
مفبوم أحدهما بالضد من مفهوم الآخر . 


السين : 


يتحدث القرآن الكرم في صفات اللمنين عن صفة «١‏ الصبر » في قوله 
تعالى : 
د إِنما يتذكر أولوا الألباب : 
١‏ - « الذين يوفون بعبد الله » ولا ينقضون المثاق . 
« س « والذين يصلون ما أمر الله به أن يرصل » 
١ - +‏ ومخشون ريهم » ومخافون سوء الحساب ©» 
4 - « والذين صبروا ايتغاء وجه رهم 2 
ه - «١‏ وأقاموا الصلاة » 
- « وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانة » 
.ا - «١‏ ويدرأون بالمسنة السيئة » أولئك لهم عقبى الدار»''' .. ففجعل 
القرآن الصبر ‏ ابتغاء وجه الله في مستوى الوفاء بالعبد وعدم نقض الميثاق» 
(١)1ل‏ عمران» ٠٠١‏ 


(؟) الرعد ‏ ود مجعم 


574 


:ؤي مستوى_ضلة الرحم والأقارب والجيران:» وفي مستوي الخشية من الل في 
كل عتل. يعمل وفي نية تنتوى.» وف مستوى إقامة: الصلاة. » وإنفاق المال في 
سديل الله سراً رعلا » وفي مستوى. دفع الاساءة بالاحسان والتهذيب وكرم 
النفس . وإجعل. الذي برعى هذه الصفات ويتعود عليها: بن. أولى الألباب » 
وأصحاب الحكة في السلوك الانساني » ثم .له في الآخرة. الجزاء الأوفى , 

هل الصبر ابتغاء وجه الله هو الاستسلام للمذلة والمهانة ؟ 

هل هو التكؤوت عن عدم فاعلية 0 وعدم امتطاعة لشعرائة ؟1 

أم هو ضبط النفس والتحمل في سبيل أداة ما يجب أداؤه ؟.. أم هو 
الصبر ابتغاء وه الل فيتحمل صاحب الرمالة في سبيل أداء رسالته » ورب 
الأسرة في رعاية أسرته وتويجبهما وصاحب الوظيفة في أداء واجبوظيفته» 
والقافي في سبيل تحري المدل » والحام في: سبيل إحقاق الحق : إقرار 
الطمأنينة والأمن » والفرد في سبل سيطرة حكته على هواه / والأم. في 
سبيل رعاية أولادها وسلامة صحتهم وعقوهم .. وهكذا ؟ 

ان التعامل مع الآخرين في مجال. الحياة المشتركة كما يحمتساج إلى القدوي 
تاج إلى المهدوء والسنيطرة على الأعصاب »2 ي. يكون أسلوب المعاملة غير 
ضار يأحد . والصفة أو الطبع الذي يوفر للانسان الدوء والسيطرة على 
الأعصاب هو الصبر ايتغاء وجه الله :.. أي هو التحمل في سبيل النفع العسام 
وتحقيق المصلحة العامة المشتركة . وعندئذ يكون الصبر صفة في: مستوى 
الصفات الأخرى التى أشادت بها الآيات السابقة » والتى لا توجد فعلا إلا إذا 
كان المتصف بها يحد من أنانيته » ويحد كذلك من مطالب ذاته في مصلحة 


الآخرن . 


وهنا الاستسلام لامهانة: » والسككوتك عن عجر وعدم فاعلية .. لا يتصل 
أي. منها بصفة الصبر » ولا بالطاقة على التحمل . 


م مفاهيم القرآن -ع(16) 


الصبر ‏ كصفة فاضلة - «تطلب القدرة .. القدرة على الاحيّال وضبط 
النقس . يتطلب مارسة وتدريبا عنى السبطرة على هوى النفس واتفعالاتها » 
وعلى الرجوع إلى المقل والتروي في مواحبة الشدة والأزمة أو في مواجهة 
المشاكل » لتحليلها والوقوف على النتائج التي تترتب على كل اتجاه أو موقف 
فبها . ولذا كان توجيه القرآنت للرمول » عليه الصلاة والسلام عند مباشرته 
الدعوة للاسلام » يقوم على أمرين : 

أولآً ‏ على العمل على صفاء النفس بقيام الليل وتلاوة ما نزل من القرآن 
فسدة : 


وثانيا ‏ بالصبر على الملغارضين لرسالته والمتتكرين له » في تمهذيب 
وإنسانية . على نحو ما جاء في سورة المزمل : « إنا سنلقي عللك قولاً ثقيا 
( وهو الوحي بالقرآن ) . ان ناشْئة الابل هي أشد وطأ وأقوم قيلا » . ثم 
يقول : « واصبر على ما يقولون ( أي ما يقول الأعداء ) واهجرهم هجراً 
ميلا ( أي ليس فيه إبذاء لك ولا لهم ) » . 

منذ بدء الدعوة إلى الرسالة كان «الصير» مطلوبا من الله لرسوله الكرم » 
ومأموراً به اياء . لأنه عامل رئيسي في النجاح » وفي دفع الهزيمة . ولكي 
يؤكد القرآن أهية الصير في النجاح » يأتي قوله مخاطيا المؤمنين : «ه ارن 
يكن من عشمرون صابرون يغلءوا مائتين » . قصفة الصمر لا تحعل العده 
القليل عند الاقاء والمواجبة يساوي في القوة : العدد الكثير» بل تجعله يتفوق 
عليه . ولذا يكون النصر لاجانب الذي صير مم قلة عدده » ضد الجانب 
الآخر مع كثرته العددية . 

ان القوة المعنوية هي أشد فعالية” من القوة المادية » لأنها في حقيقة الأمر 
هي قوة الانسان . والقوة الانسانية هي دامًا قوة نافذة ومستمرة لغيرها. 
وفي كل ما ينصح به الاسلام في سبيل القوة يركز على القوة المعنوية والانسائية 
في الدرجة الأولى : ١‏ يا أيها الذين آمنوا : استعينوا بالصير والصلاة ان الله 


لحر 


مع الصابرين . ولا تقولوا أن يقل في سبيل الله » أموات > بل أحياء ولكن 
لاتشعرون ولنبلونم بشيء من المقفوف والجوع » ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات » وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا 
00 وإنا إليه راجعون» ''' .. فبو ينصح بالصير والصلاة في القتال في مواجبة 
الأعداء . وينصح بالصبر والصلاة في مواجهة أزمات الحياة والشدة » التي 
تطرأ يسبب الخوف » والجوع » ونقص الأموال والأنفس والثمرات .. ثم 
يعد بالاصر في القتال » وباجتياز الأز مات والشدائد في سلام » لأولتكم 
الصابرين . ويخص الصبر بالذكر هنا لا لأن أميته تفوق أهمية الصلاة في 
الاتجاح » ولككن فقط لو كد أهية الصبر ودوره في الانقاذ في النجاة » ثم 
الاستمرار في الحياة . 

انه ينصح المؤمنين بالصير والصلاة » لأن في كل منهما شد للعزيهة في 
المواجبة : في الصلاة يذكر المؤمن : الله والايمان به . وفي الصير يتذكر: أنه 
ابتغاء وجه الله . فلا ديا تتسلط عليه » ولا بدن يشده إلى مطاليه . وإنما 
الانسانية في قوتها تواجه القتال ضد أعداء الانسانية » وتواجه الأزمات 
المادية . 

أن الصير قوة احمال » وعزم على الاستمرار في .الاحمّال »> واعان يغايته 
وهدفه . وهو ابتغاء وجه الله » ونصرة اق ودين الله : ديا أها الذين 
آمنوا : اصيروا » وصابروا > ورايطوا واتقوا الله لعلم تفلحون » "2 , 


الابتلاء ؛: 
خلق الانسان في هذه الدنيا لرسالة خاصة . وليست هذه الرسالة في : 
أنه يوحد فترة من الزمن ثم ينتبي أمره » ولبست : أنه يحيا وعوث ؛ دوت 
)١(‏ اليقرة : +186-دهد 
(؟)آل ران : .٠.م‏ 


شف 


أن.تكون له مبمة وراء خلقه » وبوراء حماته وعيشته في الحياة في دنياه : 
د شارك الذي بيده الملك » وهو على كل ثيء قدير . الذي خلق الموت 
والحياة » ليبلوم : أيم أحسن عملا » "٠١‏ .. فبيثت للانسان أسباب الحياة » 
ثم أسباب الموت بعدها.» ليارس الانسان نشاطا معينا في حياته - غير نشاط 
الحافظة على يقائه بالأكل والشرب * والنسل - هو نشاطه الاناني » كي 
يمكن أن يظبر تفاوت الافراد والمجتمعات في مباشرة هذا النشاط وأدائه 3 
ودرحة مستواه :د لببلوم : أي أحسن عملا ٠‏ . 


وفيها تذكره سورة الانسان في قول الل تعالى : « إنا خلقنا الانسان من 
نطفة أمشاج نبتليه » فجملناه سميم] بصيرا . إنا هديناه السبيل : اما 
شاكراً » واما كفور] » '' .. يتضح تكوين الانسان وطبيعته في خلقه » كا 
يتضح ادف الحتيقي من تكوينه على لهو معين» وهو مختلف فيه عن الطبائع 
الأخرى الخلوقة معد في كون الله » سبحانه جل ثأنه , فلآية الأؤلى من 
هاتين الآيتين تشير إلى غط تكوين الطبيعة الانسانية » أن اتكونت أولاً : 
تكويناً ماديا من نطفة مختاطة مما للذكورة والأنوثة الانسانية ما . وأا 
ثانياً : أعدت بوسائل الادراك لما يحيط بها من وجود وعام خارجي عن 
ذاتها . وفي مقدمة: هذه الوسائل : السمع » والبصر . وبهذا التككوين الثنائي: 
المادي » والمقلي » كانت. طمبعة الانسان. طبيعة وحيدة في عالم. المحلوقات . 
ولتفردها'عما سواها : أعطيت للانسان اللافة والقبادة في عالم. الوجود الذي 


يعيش فيه .. والآية الثانية منها تشير - لكي يؤدي الانسان خلافته» ويسير 


بقادته لعالم ما يعدش فمه : فى هدى ‏ وف غير حيرة -- تشير إلى هداية الله 


له في رسالة رسله 6 بعد ما شين من التحربة الى من بها آدم وحواء في. الجنة » 
أن : العقل البشري وده غير كاف في التبصير بطريق الحق والصواب 


(1) اللك : م 
زع) الاتان :د عنم 


لقا 


1 
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دائما . إذ مع 'اعداد الانساتن. بالمقل:قي طبيعته » ومع معاوتته “يعد ذلك 
بهداية الله.في رسالته “.قد يحزيم ‏ الانسان > ويضل عن الى ؛ :قد بتجنب 
الصواب» تحت تأثير الجانب المادي:في خلقه. وتكوينه: ٠.‏ !ا هدينآه السبيل: 
اما شاكزاً “».واما كفوراً » . 

وإذن الانسان في حياته الدنيا : مطلوب منه أن يشلك السبيل .الذي 
يلبق بانسلفيته » ويتميز به عن الحلوقات الأخرى .. مظلوب منه : أرفت 
ينشد المق في 'ذاته » ؤالصؤاب في.ذاته » وأن 'يحنب ذاته ظفيان ماديته التي 
تتمثل : في هواه » وشبوته » على عقله .. مطلوب منه : أن يسترشد يهداية 
الله » مع عقل ».نحو التق » وشو الصواب .. ومبع:ذلك اليس :معصوما عن 
الخطأ فبها.. ولكنه يبذل جهده. في السمي تجوها > والوصول. إليها . 

وهنا : كان الاننانفي.حياته "في الدنيا ...إلى مؤقه :»في وضع :الممتحن > 
والختبر » والمبتلى :» الذي :قد يقى “في 'امتحانه . واختباره ؤابتلائه » وقند 
ينجح:فيها : 

' في حناة الانسان يوضع الاننان أمام المغريات 'التي "تحذيه نموها»‎ - ١ 
2 وهي الخير والنعم‎ 

؟ - ويوضع كذلك أمام الشدائد والأزمات التي تثير البأس وفقدارنف 
الأمل » وهي الشر » والفقر والحرمان . وهو إذ يوضع أمام الخير .والنعم » 
يطلب مئه : أن لا يطغى تخير الل وتعمة من. : مال © وأولاد » وجاه » 
ورياسة في قومه . كا يطلب منه أن برعى حق الآخرين معه في الخياة » كا 
يرعى فق ذاته من-هذه النعم والخيرات © سؤاء بسؤاء . وإذ يوضع أمسام 
الشر زالمصائب »“-والفقر واتلحرمان ».يطلب منه : الصبر وعدم اليأس .من 
رحمة الله . كا يطلب منه : أن برعى من معه :في وجؤده وعلى نحو من وضعه» 
فلا يشيع بينهم : الجزع والقلق » ولا عدم الثقة في تدبير'الله . 

والانسان إذن متلى بالشر والخير : على السواء:: « كل نفس .ذائقة 


يق 


الموت > ونبلويم بالشر والخير » فتنة » وإلينا ترجعون » 20 . 

قد يبتلىي الل الأنفس بالحرب والقتال » ليظبر مدى تضحيتها وتحملبا في 
سبيل الايمان » وليوضح درجة كل نفس في مستوى التضحية والتحمل : 
« ولنبلونم حتى نعل الجاهدين منيم > والصابرين > ونيلو أخبارم لكل 
والحرب ثشير » والقتال شر . على معتى أن النفوس لا تقبل عليه » .ا تقبل 
على نعم الدنيا » وأنمها تتورب منه بوسيلة أو بأخرى . ولكن لا مفر من 
أن يوضع الانسان أمامه» اختياراً لقوة ايانه » وجديته في الحياة» وامتحاناً 
لتحمله في سبيله . 


وفي القثال من أجل الايان بالل » كان يمكن لامولى جلت قدرته أرف 
يكون في صف الؤمئين » وأن يحمل النصر حلءقم ‏ لا ييزمون أبداً . 
ولكن عندئذ لا يكون القتال ابتلاء وامتحانا لإيان المؤمن » لآن النجحاة 
مضمونة فيه للاؤمن آنئذ » والهزعة مكفولة فيه للأعداء كذلك . وبا ارن 
الانسان وضع في حياته أمام : الخير والشرء سواء» لتتميز الأفراد والماعات 
في موقفها من كل منها ٠‏ وفي ذوع السلوك الذي تسلكه : أهو سلوك يتلام 
مع إنسانية الانسان» أم هو ساوك ينزل بالانسان إلى درجة المادية والحيوانية 
فيه .. من أجصسل ذلك كان نصر الل مكفولاً فحسب لأصحاب الممين 55 
أصحاب المستوى الانساني الكرم : « .. ولو يشاء الله لانتصر منهم ( أي 
من الأعداء ) ولكن ليبلو بعضم ببعض * والذين قتلوا في سبيل الل فلن 
يضل أعماهم ا 

وقد يبتلي الل الأنفس كذلك بصور أخرى من صور الششر . فيبتليبا 
بضياع الأمو ال » أو يموت النفوس العزيزة التي يحرص الئاس عليها كحرصهم 


)١(‏ الاثبياء : وم 
(؟إحمدو لم 
(#)ججدوع 


1 


على الأموال © أو بايذاء الأعداء ايذاء معنوياً تضعف الطاقة الانسانية على 
تقدله . ومن ثأن هذه الصور من الابتلاء بالشر : أن تؤحزح النفوس عن 
ثباتها » وتخلق فيها القلق على الحياة في غدها » قبل يومها . فالذي يضيع 
ماله بسبب حادث من الأحداث يتصور : أن مستقبل قد ضاع > لأنه فقد 
سنده في الحياة . والذي يتولى اموت خطف عزيز عليه كان يوصل إلسه 
منفعة » أو تترقب فيه النفمة الماجلة أو الآجلة » قد يغلب عليه الوهم 
والتخيل فيعتقد ؛ أنه نفسه قد ضاع © وأصبح بلا أمل . والذي يؤذى في 
ايمانه » وفيا يتمسك به من عقيدة أعز عليه من نفسه » ان كظم غيظه فقد 
لا يحد السبيل القريب للتفريج عن ألمه وحزنه » وان لم يتكظم هذا الغيظ 
فقد يلجا إلى المق والتبور في التصرف » تجاه مصدر أله وحزنه . 

وموقف الانسان من أي من هذه الصور للشير » هو : الصير > والالتجاء 
إلى اش وحده » باتباع هدايته في السلوك » والاستقرار في طريق الحق »دون 
غيره . ومن يصبر ينل . ومن يتق الله يحمل له عخرجا » ولو بعد حين : 
«لتسلون في أموالم 2 وأنفسم » ولتسمعن من الذين أونوا الكتاب من 
قبل » ومن الذين أشيركوا أذى كثيراً » وإن تصبروا وتتقوا » فان ذلك 
من عزم الأمور » "١‏ .. والصبر والتقوى من الأمور الني تحناج إلى عزم 
وإرادة قوية » ونية صادقة » يتعود عليها الانسان اللؤمن بأداء عبادة : 
الصوم » وممارستها عدة مرات في حياته . 

وقد يبتلي الله الأنفس بزيئة الدنيا » وما هيأه على الأرض من أسباب 
النعم وارهماة » والقوة > والسيادة » ليبين للناس أنفسهم : إلى أي نوع 
يكون موقفها منها : أهو موقف الأنانيين أصحاب الهوى والشبوة ؟. أم هو 
موقف أولئم الذين يشكرون الل على نعمه » باشراك المعدومين4و الحرومين» 
والضعفاء > فيا أنعم به الله عليهم ؟ : « إنا جعلنا ما على الأرض زيئةلها » 


(١)1ل‏ عمران ؛ دو١‏ 


لذوف 


لدبلوهمم : أم هم أحسن .عملا ؟ ٠‏ 0 

وقد ا ايتلاء الله عا أنمم به على فريق عن الناس »> لأولئم الآخر بن 
الذين كان حظوم من متع الدنيا أقل ثأنا » وأدنى منزلة : أم سيقفون من 
حظ من أنعم الله عليهم بوفرة » وفضلبم بتعموم على من عداهم : موقف 
الحاقدين والخاسدين ؟. أ م سيارسون الصير والتحمل © إزاء ما قسم الله هم 
ع ار فى ثبات وعل كليم عل ال في ثنة جك 
0 هو "الذي سغالم خلائف في الأرض »؛ ورقمع يعم فوق بعض درحات : 
ليبلوم فيا تام اذريك سريع العقاب > وانه لغفور رحم » '"' .. فنا 
ثلاث قضانا : 

الأولى - خلافة الانسان على الأرض» في أداء رسانة الله في جتمعه عليها. 

والثانية - تفاوت بعض الناس عن بعض في الرزق وتعم الله » ومتع هذه 
الحياة الدتنا . 

والثالثة - أن هدف هذا التفاوت هو : اختبار لمن أعطي وأنعم عليه 
كثيراً » و كذلك اختبار. لمن أعطي أقل » أو حرم .من العطاء , 

وهذا الاختيار ينتبي أمره : امنا بققاب الله لمن طفى يعطائه الكثير » 
أو قلق ويئس »2 يسيب حظه القليل : وان ويك سريع :العقاب » . ؤاما 
ينتبي أمره بزيادة فضل الل لمن شكره على نعمته بأشراك 'الآخرين ممه » 
وتفريج كربة الأؤوم » وكدلك من أعسر .في:فترة حياتقه »© ان.صير.و#مل 
وبقي .على ثقته في الله . 

ولككن مؤقف الطبيعة المشرية عادة من ايتلاء الله - قبل الأخذ .بهداية 
الل - :هو موقف الأنائنة : يظن الانسان ان حناه الله ينعم وفيرة : أنهبا 


3 : الكيف‎ )١( 
(؟) الالمام : م‎ 


رنوضا 


أعطيت له لشخصه . ولذا لا يجعل للغير نصيبا فا . وان قدر عليه » وقتر 
في رزقه يظن كذلك - أو يعتقد ‏ أن الل: استهدف ذاته » فينعي حظه» 
ويسلك مسلك الناتمين والحاقدين : « فأما الانسان إذا ما ايتلاه ربه فأكرعه 
ونعمه © فيقول : ربي أكرمن . وأما إذا ما ابتلاء فقدر عليه رزقه ( أي 
قتر علمه في الرزق ) فبقول ربي أهائن » 23١‏ , 

إن الانسان في هذه الحياة لا بد وأن يواجه نعم » وخيرات ؛ وعطاء من 
الل : ان في الأموال » والأولاد ؛ والصحة » والجاه » والقوة . واما أرنف 
يواحه مصائب »> وفقراً وحرمانا » وشروراً في صور عديدة . 

فان واجه الأولى فليشكر الله باقتسام هذه النعم على أصحاب الحاجة ممن 
معه في أمته » وتسخيرها في الصالح العام : وان واجه الثانية فليصير » 
وليتحمل في سبيل الضيق والحرج 00 فان مع العسر إسمرا . ان مع العسر 
يسراء . ولا يفقد ثقته في الله أبداً. وهو في كلتا الحالتين مامد لله على: أن 
هداه للايمان » وإلى الصراط السوي . 

والخير والشر هو محسب تقدير الانسان وحده . أما الله جلت قدرته 
فلا يبغي في واقع الأمر ما يسمى خيراً أو شرا » سوى خير الانسان . 
وحكدته فوق تقدير الانسان وفوق نظرته في أمور الدنيا . 


١52١8 : الفجر‎ )١( 


رقنا 


ب - في دائرة الا نحراف .. والفساد : 


الفحشاء » والمنكر ‏ الجاهلية ‏ السفه ‏ التبذي - الاسراف 


يكيرنا 


الفتحشاء » والمنكر : 

إذا ذكرت في القرآن الكرمم كامة: « المنككر» - دون: ذكر الفاحشة- 
فاته برا اد بالمنكر : كل جرعة اجتّاعية . أي كل جرعة تتنجاوز 0 5 
الذي ارتكبها » إلى الجتمع الذي يعيش فيه . فإذا قال الله تعالى : «ولتكن, 
من أمة ( أي جماعة ) يدعون إلى.الخير » ويأمرون اروف / وشت 
عن المكر 2١‏ .. فان المكر لني عب الى نت الأمة هنا » 
جراثم 0 نا » والقتل » والسرقة . وهي الجرائم الاجتاعية التي حددت 0 
حدوه خاصة. » فيا جاء في كتاب الله . 

وإذا اقترنت : الفاحشة » بالمنتكر © كا في قوله تعالى : ديا أنبا' الذين 
آمنوا': ل تتبءوا خطوات الششيطان »:ومن يتبع خطوات التتيطان .فائه يأمر 
بالأحشاء » والمتكر » 220:. إذا اقتزنت اطجريتان ببعضها -على هذا النحو- 
كان القصد من الفحشاء أو الفاحشة : جرية الزْنا وحدها » كا جاء وصفة في 
قوله : ه ولا تقربوا الزنا » انه كان فاحشة وساء سبيلا » 9" .. أما المنكر 
فبيقى عام » يشمل الجرعتين الأخريين : القتل » والسرقة . 

وهذه الجرائم الثلاث. جرائم اجتاعية » وانست شخصية أو فردية» وان 
باشرها فرد . فجرعة. : الزنا » جرية : عرض »© ونسل »© ومسئولية. . فان: 

(١)5ل‏ عمران : + 

(؟) الثرر : ١ع‏ 

(م) الاسراء : م 


بر 


وقعت م شخص مع شخص آخر » فان أثرما تعدى الشخصين اللدين 
اشتركا فيها » إلى النسل الذي قد يأقي منها » بأن يظل الولد غير معروف 
الأب على سبيل الحقيقة » أو في متم نفسه . وعدم معرفة الولد لأبيه 
يكون سببا في عدم تحديد المسدولية في ثأن رعايته والقوامة عليه . وهنا 
ينمو طفل في الجتمع في غير ظل رعاية أبويه » وني غير مسئولية معينة من 
أحد عليه . ولذا يتكون لديه إحساس نو الجتمع » مختلف عن أماسيس 
الآخرين الذين جاءوا إلى الحماة معه » ولكن جاءوا في صراحة وعلن وفي 
غير خفية وتستر > وفي رعاية أب معروف »4 وفي قوامته طوال ترات 
موه . وهذا الاحساس الختلف عند الطفل الذي لايعرف أب له » هو : 
إحساس المنبوذ 4 أو المشرد . ومن هنا يبتلى الجتمع المعافى حتى الآرن ©» 
عرض اجتّاعي © هو مرض الطفولة المنبوذة » أو المشردة . والسيب في هذا 


المرض إذن » هو : الزنا . ولذا : كاذت جرعته جرعة اجتاعية . 


.وجرئة القتل جرعة : اعتداء على حياة فرد » وحياة أمة معا . فالفرد 
الذي يعتدى عليه بالقتل لبس هو آخر الأفراد الذين يقتلون . وإِءا التبديد 
بالقتل قائم بالنسبة لكل فرد في الجتمع . والجتمع - ككل - موده بالفتاء 
إذا انتشرت هذه الجريمة » واتخذت وسيلة لاقضاء على الخصومة» أو لاقتناص 
فرص الحياة » أو طريقاً للاستيلاء على مال الغير . 


وجرية السرفة اعتداء على مال قرد من حبة » وعلى منفعصة الآخرين 
عداه » في هذا المال الذي يسرق من جبة أخرى . إذ نظرة الاسلام إلى 
المال : أته > ان أقر فيه الملكية الخاصة © فائه بربط بهذه الملكية الخاصة » 
أذاء المال لوظيفته الاجمّاعية » وهي النفعة العامة للآخرين . على نحو ما 
يذكر الل جل شأنه في كتابه الكرم : ١‏ والل فضل يعضم على بعض في 
الرزق * نما الذين فضلوا برادي رزقبم على ماملككت أعائهم > فهم فيه سواء 
) أي نمن يملك ومن لا يملك “» سواء : في مال المالك له : من حيث الانتفاع 


لضا 


به . ولذا لا يمن صاحب المال على من انتقع ماله »عن طريق الأجر بالعسل 
قبه » أو طريق التبرع له منه ) أفبنعمة الله يجحدون ؟ ( أي إذا لم تؤد 
المنفعة العامة للمال » وكانت قاصرة على مالك المال وحده »> عد ذلك : 
تكرانا لنعمة الله » من حياه الل بها ) , 20 , 

والسارق » ان باشر جرعة السرقة الآن » يحرم صاحب المال من ماله » 
ويحرم الآخرين الذين لا يملكون المال » ولكن ينتفمون بملكية المالك له . 
وهنا كانت السرقة جرعة اجماعية . 

ومن أجل أثر هذه الجرائم الثلاث على الجتمع كان تعبير القرآن عنها 
- تنفيراً منها ؛ وحمل على عدم ارتكايها - بالفحشاء » والمنتكر » أو بالمتكر 
فقط . والفحشاء لبس أمراً مستقبح] فحسب . وإنها مستوى القبح فيه يلغ 
تهايته 0 لا ينكره صحيح العقل والبدن وحده . وإنما أمر نكر انه 
لا فى على أسون ©؛ شرق فقط بين : الضوء والظلام » والليل والنهار . 

وكان تحديد الحدود التي جاء بها القرآت الككرم هذه الجرائم الاجتاعية » 
أمرأ على سبيل القطع . حتى لا يكون هناك مجال للاخثلاف فيبا حسب 
العبود » والأمكنة » طيل حياة الانسان . فان وقع اجتهاد فليس في نوع 
الحد المقرر . وإنما فى الظروف التي تكتنف مباشرتمه ا . ١‏ ان الل يأمر 
بالعدل » والاحسان » وإيتاء ذي القربى » وينبى عن الفحشاء » والمتكر » 
يعظع لملم تذكرون » 9 . 


الجاهلية : 


يأقي مفروم : « الجاهلية » في آيات القرآن الكرم يحمل في كل آبة منها 
صفة من صفاته التي قيزه بأنه ظاهرة اجتاعية إنسانية » قبل أن يكون وقتاً 


١ التحل‎ )١( 
: التحل‎ )1( 


كرفا 


وزمنا: خاصا". فاذا قبل : ان.ما قبل بءثة الرمول عليه الصف لاة والسلام 
عثل عفى الجاهلنة .. فمعنى ذلك : أنه كانت هناك ظاهرة اجتاعية تغلب 
على الجتمع البشري » هي ظاهرة القبلية في علاقات امجتمع > وظاهرة الأنانية 
في علاقات الأفراد . واذا كان معننى « الجاهلية » يشير. إلى ظاهرة اجتاعية 
خاصة .. فانبا تتكرر ف وقت لاحق لبعثته عليه السلام » في كل جتمع 
تتوفر فيه عناصرها . 

وعناصر مفبوم : « الجاهلية » التي تتجمع من خلال عرض القرآن الكريم 
ف آناته تشكل : 

أولاً : اتباع: الموى » وعدم: المدل في الحم .. أي. مراعاة الأحساب 
زرالأنسابٍ » والتفرقة بين+الناس حسب منازهم . يقول الله تعالى : « وأمىف 
احم :بيئرم. ( أي بين قبائل العرب جميعا - وبين الناس كافة ) با أنزل الله 
( وما أنزل الله هى العدل المجرد ) ولا تنبم أهواءهم ( أي لا تسر في الحتكم 
وفق ميوظم » قميوهم متأثرة بالمعاني والعادات القبلية ) واحذرم ان يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الل اليك ( وذلك باتباع اهوائهم ) فإن تولوا ( أي وإن 
أعرضوا وغضبوا لأنك ل.تتبم أهواءهم ) فاعلم انما بريد الله أن يصببهم ببعض 
ذنوهم » وان كثيراً من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ( أي 
أيريدون أن يقضي ببنهم وفقا للعادات القبلية » وهي تلك العادات التي تفرق 
في الحكم بين منازل الناس الاججاعية ) » 23 . 

وثانيا : تشكل الأنفة والغضب > وعدم الاحتكام إلى العقل والمنطق . 
يقول الله تعالى : « وهو الذي كف أيدهم علكمء وأبده علهم سبطن 
منكة »"من: بعد أن.أظفرك: عليهم * وكان الله ما تعملؤث يصيراً .... إلى أن 
يقوول :. إذ. حمل الثين كفروا في. قلوبهم الجية ..حمية الجاهلنة: ( أي الغضب 
والحتق ) فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى مين وألزمهم. كامة 


)١(‏ اللمائدة : جم اعم 
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التقوئ » '' .. ففي صاح الحديبية بعد أن اقتنم المشركون يقوة المسامين 
المتزايدة » ووافقوا على أن لا يقفوا قي سبيلبم في الغام القادم . إلى المج 
مككة > جاءوا عند كتابة العبد بينهم وبين المسلمين » وأظبرو! حمقا في حذف 
بعض الصيغ التي كان يعليها المسامون > بينا كان مسلك المامين مسلك التأني 
وضبط النفس واتثقاء الاثارة وتنب كل ما يؤدي إلى الفشثل 2 طانا لا يضار 
الهدف من عبد الصاح > وهو الوصول إلى مكة في حج اناسكها في أمارن > 
في وقت لم يأن الأوان بعد لفتحما بالقوة واخلاء بيت الله الحرام من الشرك 
والمشركين . فسمت الآية ملك المشر كين عند كنابة العهد : يحمية الجاهلية 
وهو مسلك التق وعدم تحكم الماطق » ببذا مسلك المسامين؛ بالسكينة أي 
بالهدرء » وبالتقوى أي تحنب الاثارة . 


وثالثا : تصور الجين القائم على تخيل باطل للحياة والموت. وهو ان 
الخروج إلى مدان القتال يقرب أجل الانسان إلى الموت »© بينا الاحجاء بعيداً 
عنه يحول دون ذلك . بقول الله تعالى : « ثم أنزل عليم من بعد الغم ( ضيق ' 
النفوس وقلقها بسبب ما حدث للؤمنين في غزوة أحد ) أمنة (أي اطمثناة) 
نعاسا يغشى طائفة متم » وطائفة قد أهتيم أنفسبم ( وم المنافقوت بسسين 
المؤمنين ) يظئون بالل غير الحى .. ظن الجاهلية » يقولون : هل لنا من الأمر 
من ذيء ؟ ( أي ليس لنا فها وقم سبب ) قل : ان الأمر كله لله » يخفورن 
في أنفسهم ما لا ببدون لك » يقولون : لو كان لنا من الآمر شيء :ما قتلنا 
هبنا ( أي لو أخذ رأيهم لأ نصحوا بالخروج إلى القتال ف, : « غزوة أحد » 
وبالتالي ما قتل من قتل ) قل : لو كتتم في بوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القثل إلى مضاجعيم ( أي قل أا الرسول -- صلوات الله وسلامه عليه - 
وبلغهم» وبلغ الئاس جميما : أن قضاء الله لا بره » ومن كتبٍ عليه الموت 
فسيلقاه حتما » مها احتاط وحافظ على حياته . فالخروج إلى ميدان القتال 


)١0(‏ الفتم عم ساىع 


ديرا مفاهيم القرآن سام 11 


لايقرب من أجل الموت » وكذلك البقاء في حماية الدار لا يبعد 


٠. 000 00 5 001 5‏ 
شميحة ( 1 24 وخاصة المين هذه اما تعود إلى الانانة وحب النفس. واذا 


سادت في الجتمع فانه يكوت مجتمعا قبلا أو جاهلياً . 


ورابعاً : تثل الدعوة السافرة من جانب المرأة لإغراء الرجل بها . يقول 
الل تعالى : « يا نساء النى لستن كأحد من النساء » ان اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا . وقرن في بدوتكن 
( أي اسكن في منازلكنواحتمين بها من أولتئم مرضى النفوس من الرجال » 
خسير لككن من أن تتعرضن هم ) ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ( أي 
لا تبرزن مفاتنكن لتغرين بها الرجال . فان ذلك ممة الجاهلية التي لا تعرف 
تهذيبا ولا سمواً في الانسانية » ولا ترفماً عن دنايا الشبوة ولتخطاطبا ) ,50.. 


وباتباع الهوى في الحم بين الناس .. وبعدم الاحتكام إلى العقل والجنوح 
. إلى المق في المعاملة .. وبالجين القائم على التصور الباطل في ثأن الحياة 
والموت .. وبتفسخ المرأة في عرض نفسها .. تحدد مظاهر : « الجاهلية » في 
الجتمع . فأي يتمع تسود فيه هذه الأصائص هو تمع جاهلٍ - في المستوى 
الانساني - ولو كان مجتمعا متقدما في العلم والصناعة . وأي مجتمع آخر برعى 
العدل » ويح أفراده العقل في معاملة بعضهم لبعض » ولا يتببب أعضاؤه 
الموت في سبيل الدفاع عن قيمهم العليا » وتحافظ المرأة فيه على حياها 
وكرامتها .. هو مجتمع حضاري في الانسانية » ولو كارن مجتمعاً زراعيا لم 
يدغل بعد في عصر التصنيع . 


١ه6 آل عران ؛‎ )١( 
(؛) الأحزاب : وعرعم‎ 


السقه : 


ترد كلمة : و السفه » في كثير من آنات القرآن الكرم وصفا للمنحرفين في 
الاعتقاد عن الصراط السوي . ففي قصة هود : برميه زعماء قومه بالسقاهة » 
فيا يمحكيه قوله تعالى : « قال الل الذن كفروا من قومه : انا لثراك فى 
سفاهة » وأنا لنظنك من الكاذبين . قال يا قوم : ليس بي سفاهة > ولكني 
رسول من رب العالمين » ٠١‏ .. فقد رماه زعماء قومه بالسفاهة اعتقاداً منرم : 
أنه ضال ومنحرف في دعوته الجديدة » وهي دعوة التوحيد . إذ هي دعوة 
تناقض اما ما عليه مجتمع من وثنية مادية وشرك . ولذا في رده على الزعماء 
في الجتمع نفى السفاهة والضلال عنه » وأعلن أن دعوته هي دعوة رب العام 
كله » وليست دعوة لصنم أو ملة من الأصنام » كما هو اعتقادهم . 


ويعزز : أن السفه يأقي مرادفا لاضلال في القركن الكرم : ما تحنكيه 
قصة نوح في قول الله تعالى : « قال اللا من قومه: انا لنراك في ضلال مبين . 
قال با قوم : ليس بي ضلالة » ولكني رسول من رب العالمين » '؟2:.. فقد 
وضع الضلال هنا موضع السفه . والضلال هو الانمراف في الاعتقاد 


وفي الحديث عن المنافقين في ايمانهم - وثم في حقيقة أمرمم كافرون ‏ 
يحكي القرآن الكريم بعض خضائصهم في قوله : « وإذا قبل هم آمنوا ما آمن 
الناس ( أي كأولئم الذين آمنوا بالفعل بالرسول عليه الصلاة والسلام ) : 
قالوا : أنؤمن كا آمن السفبهاء ( فامتنكروا أن يكون وضعيم في الاعتقاد 
كوضع هؤلاء المؤمنين . إذ يرونهم في ضلال وحيرة ) ؟ ألا : :انهم م السفباء 
رلكن لا يعاون ( ولذا جاء رد القرآن على استذكارهم بأنهم : هم - وليس 


)١(‏ الأعراف :55م اه 
(؟) الأعراف : 1 
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المؤمنون - على سفه وضلال في الاعتقاد » بحكفرم وتشثيم بوضعرم الذي 
م قمه 1 

ويأتي السفه أيضا وصفاً المنحرفين ني تصرفاتهم المالية . وللحياولة دون 
الاستمرار في الانحراف في ائفاق المال ان يلكونه : يأمر الاسلام وضع 
أمواهم تحت وصاية المسامين . لأن الملكة الخاصة لهال لا تبرر في نظرته : 
الاراف فى اثفاقه . إذ هو حريص على أن تكون منفءته منفعة عامة » كا 
هو خروض: عل المحافظة على الملكية الخاصة . حاء هذا في قول الله تعالى ؛ 
دولا تؤتوا السفباء أموالكى التي جمل الله ليم قياما » 2١'‏ .. فبطلب القرآن 
عدم تمكين المنحرفين في انفاق أموالهم : من مباشرة استار هذه الأموال 
والتصرف فيبها . وتعلل الآية ذلك : بأنها أموال المسامين كافة » التي ارقبط 
بها كيار وجودمم ومعيشتهم » وان كانت هي ملكك] فؤلاء السقباء :1 
د أموالي » التي جعل الل لم قياما » . 


والانمراف في الانفاق الذي بسيبه معي المتحرف في اثقاق ماله ..سفيما» 
هو اغراف يشبه ما عليه الضال قُِ اعتقاده » يي ائره السلمى على الامسسة 
الاسلامية . ومعنى ذلك: اذا لوحظ في وصف الضال في الاعتقاد : بالدقه .. 
عداوته لمسامين في ايانهم وتمسكبم بدين الل فيلاحظ كذلك في المالك 
كسم الذي يرصف بالسفه لا نحرافه في انفاق ماله .. أثر تصرفه في ماله : على 
اضعاف المسامين في ايمائهم وديتهم . ويستوي اذن : السفيه يكفره © والسفيه 
في ماله .. في الأثر السلبي على الآمة الاسلامية . والفرق بيثه) عندئذ هو : 
ان السقيه يسكفره عدو خارجي » بينا السفيه في ماله عدو يداخلي “ وان مم 
يكن على وعي ويقظة دعداوته الحقيقية لأمته ولديئه . 


فالمسم الذي ينفق من ماله لمعاونة عدو خارجي »2 أو نخاربة دين الله 


)١(‏ النساء مه 
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بنشر عقيدة ضارة به .٠‏ هو سفنه في ماله © مه| قل ما ينفقه في هذا 


السبيل » أو في ذاك . 


والسفيه اذن هو المتحرف في انفاق ماله » بما يضر امته في قرا © أز في 
ديتها وايعاها » ودكون عندئذ وصف تصرفه بالفه ؛ قريما من وصف الكافر 
بالسفه في ضلاله وفي عداوته لدين الل واأؤمنين يه . وإذا كان المبذر لامال هو 
المنفق باه في الفساد والعيث مها قل ما ينفقه » فالفيه هو المتصرف في ماله 
بما يؤذي أمته ويضضر مالا » من : دين وقم عليا » يترابط أفرادها على أساس 
متبا » مبها قل ما ينفعه كذلك . 
التبذير : 

يتم القركن الكرم بأداء المال لوظيفته الاجتاعية ٠‏ وهي : .أن ينفق في 
سبيل المصلحة العامة وير الناس جميهآ » وان كانت ملكيته ملكية خاصةء 
إذ الملكية الخاصة لمال لا تحمل منه - في نظر الاسلام - مبزراً لانفاقه في 
الأغر اضى الخاصة وحدها ٠‏ وقول الله تعالى : « والله فضل بءضع على بعض 
في الرزق 4 فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت ايانهم فيم فيه 
سواء »2 أفيئعمة الله مححدون » ١‏ .. يجعل من صاحب الملكية الخاصة الذي 
برى : أن منفعتها قاصرة عليه وحده © وأنه اذا اعطى غيره منيا قانه 
يغطية مما يماك 4 وما هو له ٠٠‏ جعله جاحداً وكافراً بنعمة الله :م أفملعمة 
الله يمحدون » ٠‏ وأنما الوضع الذي برضي الل في شأن امال » هو : كما 
تذكره الآية هنا : وهو أن الذي يعطي من مال يملكه » غيره ممن لا يملك 
شيئا .. انما يعطيه حقه في واقع الأمر الذي له في مال الله غنده»المستخلف 
فيه من الواضعين يدمم عليه : « فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت 
أعانهم ( أي فما الذين ففلهم الل يملكية المال ان م أعطوا أتباعيم الذين لا 


)١(‏ الاحل :دع 


ان 


يعملكون شيا وأنفقوا عليهم .. لا يعطونبم نما لهم هم في واقع الأمر » ولا 
ينفقون عليهم من ملك لهم . انما يعطونهم من مال الله في حقيقته » وقد 

استخلقوا فيه فقط . ويدهم على المال عندئذ هي افد الوك يل أو المفوض الذي 
يحب أن يكون تصرفة طيقا لما يأمر به مركله ومفوضه ) »2 . 


ومن أجل نظرة الاملام هذه الى المال ؛ في ملككيته » ووظيفته - وهي 
ان ملكيته ملكية خاصة » بين منفعته منفعة عامة - يرى الاملام انف 
الخروج في انفاق المال عن المنفعة العامة » ولخير الآمة » ولمعاونة أصحاب 
الحاجة فيها .. أمر يجب أن يوضع له حد » بفرض وصاية على صاحب المال 
الذي انحرف في توحمه الانفاق 2 افممان بقائه في طريق المصلحة العامة 
وحدها . ومن جوانب هذه المصلحة ١‏ رعاية صاحب المال نفسه فيا كان 
تحت يده من مال : في معرشته » وسكناة 


وقد ورد في القرآن الكرم في التعبير عن الاهراف في انفاق المالك فها 
هو تحت يده من مال : امم التبذير مرة » واسم السفه مرة أخرى . وسمي 
المنحرف قي ماله : بالميذر » أو بالسفيه . 


ففي ثأن التبذير جاء قوله تعالى : « وآت ذا القربى حقه » والمسكين» 
وابن السبيل » ولا تبذر تبذيرا . ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين » وكان 
الشيطان أربه كفورا » ١١‏ .. قأمر بأمر » ونهى عن آخر . فأمر باعطاء 
القريب وبالأخص الوالدين » والمسكين - وهو الذي لا يتوفر له من سعيه 
سد حاحته في الأ كل والمشسرب والمسكن والمليس - وابن السبيل وهو الذي 
تطرأ عليه الحاجة أثناء سفره .. أمر باعطاء كل من هذه الأنواع الثلاثة ما 
عنه القرآن بالحى . وصاحب القرابة اذن ان أخذ معاونة من موسر قريب له 


فهو بأخذ حقه منه . والسكين إن أخذ ما يسد حاجته من الموسرين فبو 


)١(‏ الاسراء : 55ء باع 


انا 


يأخذ حقه منهم . وابن السبيل أن أخذ ما يعينه على اقام سفره الى غايته 
فبو يأخذ حقه من القادر على الإعطاء . 


أما ما ينهى هنا عنه فهو التبذير : « ولا تبذر تبذيرا » ويفهم منه الآن: 
أنه الانفاق في غير هذه الأوجه وما يشيبها ما من ثأنه أن يعود بمضرة على 
المصلحة العامة . وجا ان الآية الثانية هنا بعد النبي ألحقت المبذرين بالشياطين» 
وجعلت الشيطان كافراً بالل > فالمبذرون اذن مم من أنفقوا من أموالهم : في 
المفاسد » والظالم > قل أو كثر ما أنفقوه . لآن عمل الشيطان يقاس بنوعه 6 
وايس بكميته . وكذلك من يحملون على الشيطان ممن ينفقون الأموال في 
المفاسد يقاس عملهم بنوعه > وليس يمقدار ما ينفقون.. ولذا يحى الزغشري 
في تفسيره الككشاف»عن مجاهد : أن المثفق في ماله » لو أنفق مدا فيباطل 
كان تبذيراً . والمد هو أدنى وحدة في المكيال . 

فإلخاق المبذر بالشيطان - في رصف الشرية - محدد تصرقه في ماله بما ٠‏ 
يعود بءضرة وفساد على المصلحة العامة . وهذا ما يعطبه كذلك ؛ التقابل 
بين الأوجه التي أمر القرآن بالانفاق فيها هنا » وبين ما عداها من“المقابل لها 
مما عد تيذيراً . 

وليس التبذير اذن هو الانفاق الكثير . لأنه قد يون حينئذ في أرجه 
الخير وني المصلحة العامة . وليس بالتالي أيضا : مقابلاً للبخل والشح والامساك. 
انما المقابل لذلك هو : البسط كا جاء في آية تالية : « ولاتحمل يدك مغلرلة 
إلى عنقك » ولا تيسطبا كل البسط » فتقعد ملوما محسورا » 1١‏ , 


والمبذر اذن هو المفسد »> والعابث4والماجن بعاله > ولو يقدر ضكيل مله . 


)١(‏ الاسراء: هع 


/1؟ 


الاسراف 1 


تأت كلمة الاسراف » في القرآن الكريم ‏ في كثير من دلالتها - بعتي : 
الدروج عن حد الاعتدال في معارضة الايمهان بلله . والمسرف بهذا المعنى 
الكثير الشائع فبه » هو : من يتشدد في معارضته للايمان 4 وببالم في 


الكقر الله . 


نقرأ قول الله تعالى : « فا آمن موسى إلا ذرية من قومه 4 على وف من 
فرعون وملام : أن يفتئهم ( أي تصيييم بأذى ) وان فرعورت:. لعال في 
الأرض ( أي لمتكبر ومتعاظم ومتجير في حكه وسلطانه ) وانه أن 
المسرفين م ١‏ .. والعنى : أن السيب في أن الذين آمنوا عوسى من بنى 
اسرائيل الذين هاحروا إلى مصر واستوط:وها © كانوا قله : هو الخشية من 
طغيان فرعوت وعصابته في الحم . وقد كان طغيائه يمود إلى انه من 
المسرفين » أي المبالغين في تحدى الله ورسالته . 


.. وفقرأ أيض] قول الله تعالى فيا يحكيه عن دعوة صالح إلى ثمرد فيا 
تقصه هاتان الآياتان : « فاتقوا الله ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون 
قِ الأرض ولا يصلحون » ''' .. ولا شك ان الذي يفسد في الأرض ولا 
يصلح فيها : هو متحد لرمالة الله للانان على هذه الأرض . وااتحدي لدين 


الل »> مبالغ في كقرة الله . 


على ات 

.. كا نقرأ ما جاء في قصبة الرجل اومن من آل فرعون الذي كان بكم 
امانا في قول المولى جل ثأنه ::« وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم 
اانه : أتقتلون رحلا أن يقول : ربي الل » وقد جام بالبينات من ريسم 
( يشير القرآن بذلك إلى تهديد فرعون اوسى 2 فيا يحكيه قبل ذلك » 


(١)برنس‏ :دعم 
(؟) الشعراء : ١6 / ١‏ 
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يقوله : « وقال فرعوت : ذروني أقتل موسى »2 وليدع ربه » اني أشاف أن 
يبدل ديم ؛ أو أن يظبر في الأرض الفساد » (' وان يك كاذيس)] فعليه 
كذبه » وان يك صادةا يصمم بعض الذي يعدم » ان الل لا دي من هو 
مسرف كذاب » ''' .. فلم هنا بأن الله لا هدي من هو مسرف كذاب : 
يتنارل فرعون أولاً وبالذات » ثم من هو على شا كلته ومن ملائه . وفرعون 
وملاؤه كانوا من أشد المعارضين لرمالة موسى وللاعان بالله . 


0 وهكذا 0 فيا كيه أله عن بي اسرائيل في ضوعم للاتسساه 
المادي في حياتهم 2 مما كان ول بينهم وبين الايمان بالله » رغم تعدد الرسل 
والأثبياء اليهم : د ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات » ثم ان كثيراً متهم بعد 
ذلك في الأرض مسرفون ( أي ثم انهم رغم كثرة الزسل اليهم فانت عدداً 
غير قليل منبم مبالغ في تحديه لايان بالله : في السلوك 
والتصرفات ). '" , 

.. وعل, هذا النحو ما جاء في قصة بوسف : « ولقد جام بودفا من 
قبل ( أي جاء بني اسرائيل من قبل موسى ) بالبيئات 2 فها زلتم في شك 
مما جاءم به » حتى إذا هلك ( أي حى إذا مات يوسف ) قلت : لن يبعث 
الل من الى 
والمسرف المرتاب هنا : م أولشم الذين لم يؤمنوا برسالة يوسفا ملن بني 
اسرائيل » وما زالوا في بعد عن رسالته إلى أن توفي . 


بعده رسولاً ‏ كذلك يضيلل الله من هو مسرف مرتات » 


وإذا كان الشائم في الاستعمال القرآني : أن الاسراف هو الخروج عن 
حد الاعتدال في الكفر بالل .. أي هو التحدي والاستمزار في الممارضة 
لدين الله » فانه قد يأتي ‏ وهو الأقل القليل ‏ بمعنى : عدم الاعتدال في 
الانفاق . وعندئذ توجد قرينة دالة على هذا المعنى في كلام الله علية . كما 
في قول الله تعالى : « والذين اذا أنفقو! ( ويقصد بهم عباد الرحمن ) لم 
يسرفوا ولم يقتروا » وكان بين ذلك قواما » .. فالاسراف هنا يمعنى عدم 
الاغتدال في الانفاق . وقرينة ذلك : التعبير بأنفقو! » ولم يققروا ( أي 
يمسكوا ويبخلوا ) وقواما ( اذ القوام هو العدل والتوازن ) . وكما في 
قوله : « يابني آدم : خذوا زينتكم عند كل مسجد »© وكلوا واثربوا 
ولا تسرذوا » انه لا يحب المسرفين ٠‏ فالاسراف هنا هو عدم الاعتدال في 


الزينة » وفي الأكل والشرب » بقرينة التعبير هذه الكامات الثلاث . 


.. وعلى هذا النحو يفسرالاسراف في قوله تعالى في شأن اليتم : دوابتلوا 
الينامى ( أي اختبروا القصر . والخطاب الأوصياء ) حتى اذا بلغوا الذكاح 
( أي بلغوا سن الرشد ) فان آنستم منهم رشداً فادقعوا الهم أموالهم ( أي 
التي هي تحت وصياتكم ) ولا تأكلوها اسراف » وبدارا » أن يكيروا ( أي 
ولا تيددوا الأموال التي تحت أيديم لليتامى : بالتبذير وعدم الاعتدال في 
الاثفاق منها على أنفسم ؛ مستغلين صغر سنهم ) ومن كان غنياً فلستعفف » 
ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ( أي وامبدأ الذي ينبغي أن يتسعفيالانفاق 
منها مقابل رعاية استئارها هو : أن الغني من الأوصياء يتدفم عن الأخسيد 
منها » وأن الفقير يأخذ حاجته فقط » كشأن الأموال العامة واستفلانها ) 
فاذا دفعتم الييم أمواهم ( أي بعد باوغهم الرشد ) فأشهدوا علييم وكفى 


1 


١ 
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بالل حسيا » '' .. فالجو في هذه الآبة هو جو مال . وهو من أجل ذلك 
قرينة على أن الاسراف هنا : بممئى عدم الاعتدال في اذفاق امال . 


والآن ننيجة استعال القرآت لفبوم الاسراف وما اشتق منه : أرن 
الاسراف في الكثير الغالب من استعمالاته بممنى : التحدي والمعارضة في 
الكفر بالل وعدم الايمان به .. وفي الأقل القليل بين هذه الاستعمالات : 
بمعنى : عدم الاعتدال في الانفاق . وهو بذلك يساوي : التبذير . 


(؟) النساء :5 


نكا 


الزواج ‏ العفة ‏ قوامة الرجل - الاصلاح بين الزوجين - 
زينة المرأة - تبرج المرأة ‏ الطلاق ‏ الافتداء أو الخلع 
الظهار ‏ الايلاء ‏ اليقيم ‏ المسكين . 


ونان 


الزواج - والنكاح 


يأتي تعبير القرآن « بالزواج » توضيك] لنوعية الذكورة والأنوثئة في خلق 
الانسان » والثنائية بينبا » امتنانا على الانسان بهذا التنويع . لما فيه.من جو 
الاطمئنان » ولما يحمل من بث المودة والرحمة المتبادلة . نقول الله تعالى : 
« ومن آناته : أن خلقى لي من أنفسم أزواج؟ ( أي من الذكورة والأنرثة ) 
لتسككنوا اليها ( أي لكي يطمئّن بعضم الى بعض »© وهسدا كل نوع وسيب 
وجود النوع الآخر معه في الحياة ) وجعل بينم مودة ورحمة ( أي وزيادة ٠‏ 
على الاطمئنان والهدوء : فإن هذا التنويع بين الذكر والأنثى فيخاق الانسان 
يبعث على المودة المتبادلة * وعلى الرحمة المتبادلة ) إث في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ( أي أن في خلى الانسان على مذا النحو من ثنائية وازدواج ' 
لتحقيق الأهداف المرتبطة بهذا الازدواج..لأمارات واضحة على وحدانية الله 
في الوجود كله » كعيود يستحق وحده - دون ششريك له - العبادة : من 
الانس > والجن على السواء . ولكنها أمارات واضحة في دلالتها لأو لك الذين 
يحكون عقوطم ومنطقهم الانساني » والذين يمازسون التفكير في كل ما برونه 
او يواجبونه في الحياة ) .30" , 


ويأتي تعبير القرآن ايضاً بالزوج 3 ف الأسرة .٠‏ يعد أك ورد في خاق 
الانسان على العموم . يقول تعالى : « وان أردتم ( أي أها الأزواج ) 
استيدال زوج مكان زوج ( أي إن اردتم أن تأنوا يزوجسة جديدة 
()الرىم برع 


اتا 


فوضع زوجة أخرى قاقّة وموجودة بالفعل ) وآتيتم احداهن قنطاراً ( أي 
وأعطيتم مبراً كبيراً له ثأن لتلك الزوحة التي يراد استبدالها ) فلا تأخذوا 
منه شيئًا ( أي مما أعطيتمونه ) » أتأخذونه يتانا وإما مبينا ( لأنكم إرف 
أخذتم أدنى شيء منه 2 فقد أخذتم في واقع الامر ما ليس ليم .. أخذتم ما 
هو زور وباطل » وارتكيتم بذلك : ممصية واضحة في غالفتها لما أمر به 
الل فى حدوده التى حددها للأسرة - ومن تلك الحدود : أن المبر للزوجة 
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مهما يلغ 0 

فالزوج كا ورد في هاتين الآيتين ‏ هو الطرف القابل اطرف آخر 
يشترك معه في خصائص الانسان » او يشترك معه في معاشرة أسربة » وفي 
يناه وحدة انسانية هي وحدة الأسرة 

وللتعبير عن قيام وحدة الأسرة يؤثر القرآن ذكره بلفظ النكاح » دون 
لفظ الزواج . والحديث إذ يككون بلفظ الزواج » والزوجية في القرآن إنما 
يأتي بعد عقد النكاح واقامه بالفمل . يقول الل تمالى : « وإن خفتم : أن لا 
تقسطوا في اليتامى ( تقصد الآية باليتامى هنا : أولاد الذين توا من المسامين 
في ذلك الوقت في غزوة : أحد . ولقد طلب الى المسامين إذ ذاك أن يؤثروم 
بالزواج - تضميداً راح أسرم - على شرط أن يكونوا واثقين من حماية 
مصالحيم وأمواهم بالعدل . والمعنى : وإن خف ألا تعدلوا حين طلم إقسام 
عقد النكاح مع التامى فانصرفوا عنيم الى غيرهم . وعتدئك : ) فاتك-وا 
ما طاب لع من النساء : مثتى » وثلاث »> ورباع » فإن خفيتم أن لا تعدلوا 
فواحدة » أو ما ملكت أيانكم » ذلك أدنى أن لا تعولوا ( أي أن الاقتصار 
على واحدة ‏ في حال عدم قنك بماشرة العدل . بين.أكثر من واحدة - هو 
أقر ب السبل للحماية من الوقوع في الانخراف وعمل ما ليس يعدل )» '". والنكاح 


00 الناء:‎ )١( 
8 (؟) الخساء‎ 


إذا كان تعبيراً عن قيام الزوجية .. فالزواج هو التعبير عن تواجد الزوجين 
في حماة مشتركة بينها .. والزوج هو التعبير عن أحد طرفي هذه الحياة : 
ذكراً » أم أنثى على السواء . ويبقى لكل طرف : هذا الوصف - يمد 
الطلاق أيض] - حينا يوجه البه القرآن النداء بأداء ما يجب من التزام عليه 
نحو الطرف الآآخر “ تسوية للوضع الذي كان قاما بينى) مما . كا جاء في قوله 
تعالى : « والذين يتوفون متم ويذرون أزواجا .. بتريصن بانفسهن أربعة 
أشبر وعششيراً »20 .. فسمى المتوفى عنها زوجها .. زوجا » بعد ان انتبت 


الحياة الزوجية بينه! بوفاة الزوج . 


العفسسة : 


تعرض آنات القرآن الكريم : للعفة .. بالتعبير عنبا بالاستعفاف . 
وتعرض لا في مجالين : مجال المسال .. ويجال علاقات الرجال بالنساء . او 
النساء بالرحال . 


ففي الجال الأول > يقول الله تعالى : « وابتلوا المتامى ( أي اختبروا 
القضّر من الأولاد ) حتى إذا بلفوا النكاح ( أي حتى إذا وصلوا الى سن 
البلوغ الجنسي ) فإن آنستم منبم رشداً (أي فإن أحسسم منبم عندئذ رشداً 
وحكة في تصرفاتهم ) فادقموا إليهم أموالهم ( أي فساموا إليهم أمواهم 
التي هي تحت أيديم ؛ للمحافظة عليها ولانمائا ) ولا تأكلوها : إسرافا » 
وبداراً أن يكبروا ( أي ولا تستولوا على هذه الاموال وهي تحت أيديكم: 
مرة يسيب الاسراف والتبذير في الانفاق منها.. ومرة أخرى بسيب الاسراع 
في أخذها قبل تسليمها إياهم في الوقت المملوم » وهو وقت الرشد والصلاحية 
لمباشرة إنماء المالو الحافظة عليه ) ومن كان غني] فلستعفف ( أي ومن كان 
غير ذي حاجة الى المال والسعي اليه فليككن ذا عفة .. أي لمكن مسكا عن 


باه" مقاهم القركن م )١7(‏ 


الوقوع في أكل أموال اليتامى 2 بأية وسيلة ) » 0" .. فالاستيفاف - أو 
العفة - أقى هنا يمعنى الامساك عنالوقوع فيخطأ. . في حرام .. وفي جرعة . 
وهي جرية أكل مال الضعيف *؛ والاعتداء على حقه في وجوب المحافظة على 
ما له من مال . 

وفي بجال علاقة الرجال (لنساء يقول جل تأنه مخاطيا الرجال : 
«وليستعفف الذين لا يحدون نكاحا (أي لبمسك ذلكم الرجال الذين لا تتوفر 
لديهم امكانيات الزواج.. عن الوقوع في جرعة الاتصال الجنمسي» وهي جرعة 
الزنا ) حتى يغنيوم الله من فضلك ( أي .. الى أن يكنوم الله من الزواج بفضل 
ما ينعم عليهم من امكانيات تساعدهم عليه ) » '"' .. ويقول ايض مخاطبا 
النساء : « والقواعد من النساء اللاتي لا يرجورن نكا-] ( أي والعجائز من 
النساء اللاتي لا يتوقءن زواجأً لكبر سنون وفوات الوقت عليرن) فليس عليون 
جناح أن بضعن ثياين * غير متبرجات يزينة ( أي لا يامن : إذا ما نين 
تمايين الخارجية جانيا .. غير خليعات» وغير عارضات ازينة أبدائهن ) وأن 
يستعففن خير لفن ( اي والاحسن فن : أن تكن محتشات .. فتمسكن عما 
يشير الفضول في النظر اليبن » وتكن بذلك سبباً في ارتكاب محرم هو النظر 
اليرن ) » 7" , 

فالءفة - او الاستعفاف »4 كأ جاء به آيات القرآرنتف - هى امساك عن 
الوقوع في خطأ .. هو تحنب ارتكاب جرعة اججّاعية : فدركئلة أكل مال 
اليتم - وهو الضعيف - جرية اجتاعية .. وجريمة الزن والتحريض عليه 
جرية اجماعية » كاتاهما تتعلق يق الجتمع وحرمة الاعتداء عليه . والاعتداء 
على مال اليتع - وهو الضعيف - ليس في نظر الاسلام جرية اجتاعية » لأنه 
اعتداء على ضعيف فيه » بل لأن مال ا تتعلق به منفعة عامة لآخرين فيه 


) الفساء :1 


لأنكا 


من حرموا ملكية المال » وهو: حى الزكاة .. والاحسان فيه . وجرعة الزنا 
يتعلق بها -تى الجتمع » لآنها تتصل بالأنساب والمحافظة عليها . والمحافظة على 
الأنساب ضرورة اجتاعية لوقاية المجتمع ذاته من الطفولة المشردة » وعبث 
أصحابها وميلهم الى الانتقام من مجتمعهم الذين يعيثشون فيه » كجزاء على 
وضعوم الذليل قبه . 

وهكذا : العفة - أو الاستعفاف - فضياة من الفضائل الرئيسية . لأنهسا 
تتطلب في أدانها أولاً .. مجبوداً نفسيا .. هو بجرود حماية النفس مسا بغريها 
ويشدها البه شداً عنيف) : من شهوة المال . وشهوة الاتصالالجنسي » ثم ثانياً 
لأنها تحقق للمجتمع مصاحة عامة 2 وهي الوقاية من الأضرار الاججاعية . 
قوامة الرجل : 

جاء في قول الله تعالى : « لا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله © شهدا 
بالقسط . ''' .. تعبير الآبة بككامة : « قوامين » فى هن الأؤمنين برعب_ابة 
دين الله والحافظة عليه . إذ المعنى : يا أما الذين آمنوا .. كونوا رعاة لدين 
الله » وحفظة عليه » كا تكونر اذوي عدالة في شبادتكم . 

ومادة الحروف التي تتكون منبا كامة : « قوامين ».. تتكون منها كامة 
أخرى » ولكن بعد تحويل حرف الواو » الى باء . كا جاء في قو لال تعالى: 
« جعل ال الكعية البيث الحرام « قياما » للتاس » .. أي ملجا وحصتاً 
آمنا للناس . وكا ذكر ايضا في قول الله جل ثأنه : ٠‏ ولا تؤتوا السفبساء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما ٠‏ .. أي جمل لكم حى رعايتها » 
والمحافظة عليها » والاستناد المها . 

فككامة : قوام “ أو : قيام» تنطوي علىمعنى السند » والحفظ» والوقابة» 
والرعاية . وعلى هذا الأماس تفسر : قوامة الرجل على المرأة » في قول الله 
تعالى : « الرجال قوامون على النساء » (؟' . وممنى هذا التركبب إذن : 


)١(‏ الائدة م (؟) النساء : ع 
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الرحال : رعاة » وحفظة »> وسند للنساء . 

وتستطره الآية ‏ بعد هذه الملة ‏ فتقول : « .. بما فضل الله بعضكم 
على بعض » .. أي أن كون الرجل سند المرأة في العلاقة الزوجية يعود الى 
ما ميز الله به الرجال والنساء بعضهم على بعض . وذلك : في تكوين الجسم » 
والإعداد لمواجبة مشقة الحياة » وتحديات مشاكلبا التي. قد تدفع الى القثال 
في الحروب . ولا شك ان الرجل أكثر صلاحية واعداداً من الطبيعة - سواء 
يتكوين بدنه » او بتمرسه على السعي في معترك الحياة من أجل الرزق - 
لمواخبة المشاكل الخارجية » والتى قد يكون من بينها : الاعتداء على المرأة في 
أية صورة.من صور الاعتداء عليها . 


5 0 


. .ثم تستمر الآية في الاستطراد» فتقول: «.. وبما أنفقوا من أموالهم» .. 
أي وأيضا : كون الرجل وكل إليه أمر الرعاية لامرأة في العلاقة الزوجبة 
لا يرجع فقط الى اختلاف تكوين الطبيعة الشرية لككل من الرجل والمرأة » 
ولكن يعود مع ذلك الى عامل يترتب على اختلاف التكوين : لطبيمة كل 
منها . وهو عامل الانفاق والتكفل بالحخياة الزوجية . وهو عامل : طلب 
إلى الرجل وحده أن يباشره ؛ دون المرأة. لأنه أقدر عليه » وليس له من 
طبيعته ما قد يحول * لفترة تطول وتقصر » دون القيام به . كا هو شأرنف 
المرأة في فترات : الحيض » والحل » والرضاعة » والحضانة . 


وهنا يككون ممل هذا الجزء من الآية » وهو قول الله تعالى : « الرجال 
قوامون علىالنساء » ا فضل الله بعضك على بعض »2 وما أنفقوا منأمواهم».. 
ان الرجل في الحياة الزوحية المشتركة دينه وبين زوحته مكلف من قبل الله 
جل ثأنه برعاية الزوجة وبسئولية الحياة المشتركة بينها . وبمسدوليته هذه 
تنفقى مع خصيضته التي هي له يحم تكوينه . وهي خصيصة لا تشاركه المرأة 
فيها . إذ أنها خصيصة بناء جسمه : فبو لا يحمل ولا يرضع ما يق من.ولد: 
منه ومن زوحته . وهو كذلك - لعدم استطاعته امل والارضاع - أقدر من 


لضن 


و ا ا 


رن 
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زوحته على مواحبة المثذقات ؛ ان طلب اليه السعي في -بيل الرزف للحياة 
المشتركة مع زوحه . 

فتكليف الرجل يسئولية الحياةالزوجية * وبرعاية الزوجة فيا » وحمايتها 
من الاعتداء عليها » أمر طبيعي »> من وجبة نظر الاملام - وليس فيه ب 
لذلك - عنت عله » ولا على الزوحة ايض . إذ لو كلفت الزوحة وحدها 
هذه الرعاية للحياة المشتركة بينها وبين زوجبا » لشقى عليبا - على الأقل في 
بعض فترات حياتها : في فترات الحيض » وامل »> والرضاعة » والحضانة س 
أن تباشر هذه المهمة . ولو كلف الاثنان مع بها لاختلفا فيا دينهه) اختلافاً 
مستمراً : في تحديد النصيب الذي يقوم به كلمنها » او في تقديره . وعندئذ 
تخرج الحماة الزرحية عن أن تكون : حياة سكنى واطمئنان ©» ولانتقلت 
المرأة حمنئذ من دور الزوجة الى دور الشربكة التعسة » والشاقدة على ما 
يصيبها من: ضعف ومنهموم » في سبيل تحديها لزوجها بشأن قيامها بالنصيب 
المطلوب ملها . 

إن الزوج اذا لم يقم بهذا الدور الطبيعي » وهو دور الرعاية لازوجة 
ومسئولية الياة الزوجية : أي دور سيكون له في حياته سوى التبطل » 
والتراخي » على حساب الضعقاء وتعاسة الزوجات ؟ 

وبهذا الوضع الطبيعي لقوامة الرجل في الحياة الزوجية » لا تحتمل هذه 
القوامة : معنى الاستعلاء والترفع » ولا معنى السيادة والتكبر . ان الرجل 
بهذه القوامة يؤدي دوراً طبيعيا » كا تؤدي الزوجة دورها الطبيمي في امل 
والولادة » والارضاع » والحضانة سواء بسواء » في غير استعلاء وترفع » او 
فق غير سيادة وتكير . 

والمنحرف من الآزواج هو الذي يتخذ من مسئوليته عن الحياة الزوجية 
سبي إلى الامتعلاه » ومركزاً لإهانة الزوجة . والمنحرفة من الزوجات هي 


خض 


الى تحول دون وضعبها > ودورها الطبيعي قُِ الحياة الزوحية 0 فتمتئع عن 


إنجاب الأولاد » او عن أرضاعبم © او عن حضانتيم . إنا إن فعلت ذلك 
تسيء الى طبيمتها كأنثى »2 قبل أن تسيء الى علاقتها بزوحها » وبأسرتها 


ومستقيل الآمة . 


والخير ‏ إذن كل الخير ‏ في أن يحافظ كل من الرجل وامرأة في الحياة 
الزوجية على أداء الدور الخاص يكل منها . لآنه دور طبيعي وفيه تحقيق 
هدف الياة الزوجمة » وهو ما يعبر عنه قول الله تعالى ه ومن آياته : أرن 
خلق لك من أنفسم أزواج] لتسكنوا اليها » . وقوله : « وال حمل لك من 
أنفسكم أزواج) » وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » . فجعل هذف 
الزوحة : الاستقرار » وراحة النفس © والمعاونة على دفع مشقة الحياة » ثم 


النسل ف استمرار الانسانية » ودوام رسالتها . 


الاصلاح : 


إذا تجاوز الشآن .. الفرد .. إلى غيره في علاقته معه > تن المتوقع أن 
يحد خلاف بينه) .. وربا الى درحة الأصومة .. وربما كذلك الى درحة 
المقاتة . وعندئذ: للابقاء على علاقة المودة » ثم على علاقة الاستمرار في الحياة 
المشتركة .. كارن : ٠‏ الاصلاح » بين المتخاصمين - او الاقاتلين - ضرورة 
اجتاعية , وبالأخص اذا كانت العلاقة الثنائية هي علاقة بين الزوجين في 


الأسرة » او بين طائفتين ‏ او موعتين - في الأمة الواحدة . 


وكتاب الله جاء ليوصي عا ديقي للانسان خصائصه الانسانية في سلوكه » 
ويدفع عند الانحراف فيا يتميز به عن غيره . رمن أم خصائص الانسان : 
ميله الفطري الى الاجتاع : إن في بناء الأسرة » أو في كيان الامة . ولذا 
جاءت وصايا القرآن بالاصلاح في شأن الأسرة اذا أضحى اللاف بين الزوجين 
يهدد بالقطيعة النهائية . نما أوصى يه : قوله تعالى : « وان خفتم شقاق بينها 


نضا 


ا 
' 
ا 
1 
1 


ا ا 


( أي ان خفم دين الزوجين . والخطاب موجه الى المؤمنين » ممثاين في أولياء 
الأمر)فابمثوا حك منأهله وحكا من أهلباء ان بريدا اصلا- يوفق الل بينها» 
ان الله كان عليم) خميراً 6(“.. فالحكم المشترك من أهلالزوج وأهل الزوجة» 
هو المسعى الممد لإعادة العلاقة بين الزوجين الى وضعها من : اأمودة » 
والرحمة » والسكنى . وتوفيق الله في ناح اصلاح المكين بين الزوجين : 
كفيل بالرغبة الصادقة بين جميع الأطراف المعنية » وهي : الحكان » 


والزوحان معا. 


وكذلك يعطي القرآن الأولوية : لجانب الزوج © عندما يراجع زوجته 
في طلاق رجعي - وهو الطلاق مرة واحدة > لم تنته عدته بعد - ويستبدف 
مصلحة الزوجة في ذلك وعدم الاضرار بها : « والمطلقات يتريصن بأنفسون 
ثلاثة قروء» ولا يحل لهن أن يكتمن ما خاق الل في أرحامرن» إن كن يؤمن 
الله واليسوم الآخر > وبعولتين أحق بردهن في ذلك ( أي وأزراجبن أرلى 
بردهن وارجاعون في تلك المدة . ومعنئى أن الأزواج أولى بذلك : أنه 
تستجاب رغبتهم ويؤخذ بها في العلاقة بين الزوجين ) إن أرادوا إصلاح] 
( ولككن هذه الأولوية للأزواج مرهونة بالرغبة الصادقة لدهم : في الاصلاح > 
وعدم إلاق الضرر بالزوجات ) » '" . 

.. والاصلاح المطنوب في الأسرة .- كنا يعبر عنه القرآن هنا - هو تحنيبها 
الضرر بسيب الفرقة : سواء باشر الزوج هذا الاصلاح بمفرده عند رد زوجته 
اليه في الطلاق غير البائن .. أو باشره الحكم المشترك باتفاق أهل الطرفين . 
وليس للاصلاح وضع في العلاقة الزوجية » اذا لم يكن هناك : خلاف مسده 
بالفرقة والانفصال . 


)١(‏ النساء :مم 
(؟) اليقرة : م" 


اننا 


ويوصي كناب الله أيضاً : بالاصلاح بين جماعات الآأمة وطوائفها اذا هددت 
الفرقة بينه| بالقتال وخروج بعضها على بعض . والاصلاح هنا محاولة كذلك 
لتجنيب الامسة خطر : الانقسام » والحرب الاهلية » والصراع الطائفي . 
والمطالب عباشرة الاصلاح عندئذ : هو الآمة كلبا » وفي مقدمة صفوقها : 
أولباء الأمر فيها . يقول الله تعالى : « وان طائفتان من ااؤمنين اقتتلوا (أي 
بالفعل»أو هدد وضعبم القائم بالقتال : كشم الاغنياء وامساكهم عن الاتفاق» 
مع ازدياد حال الفقر والحرمان للمحرومين ) فأصلحوا بينه) 2 فإن بغت 
احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حى تفيء الى امر الله » فارن فاءت 
فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا » ان الل يحب المقسطين » 2١‏ . والتبديد 
بالحرب الاهلية ؛ والانقسام الطائفي : لا يككون سيبه فقط : الاعتداء على 
سلطة الحم . بل قد يكون في مقدمة أسبابه : ثورة أصحاب الحاجة 
والضعفاء في الأمة » بسبب عدم وفاء الاغنياء والموسرين يحقهم قي مسال الله 
الذي استخلفوا عليه . والاصلاح بالعدل بين طوائف الآمة عندئذ : يكون 
بتوصيل هذا الح اليبم » وإعادة النفوس إلى صفااءوالروابط الى تماسكها. 


ومفروم : « الاصلاح » - في القرآرن الكرم - يرتبط إذن بأمرين : 
الأمر الأول : خشية وقوع الضرر بسيب الفرقة : ان في الاسرة ار في الامة» 
والامر الثاني : نحاولة إزالة هذا الضرر » ورد الامر في العلاقات الى الوضع 
المرجو منها * 


زيدة المرأة : 


يقول الل تعالى : « وقل لاؤمنات يغضضن من أبصارهن ( أي نقصرن 
أيصارهن على ما يل لذن رؤّيته من الرجال والنساء . وهو ما فوق السرة .. 
وتحت الركبة » كا يقول الفقباء ) .. ويحفظن فروجهن ( أي يسترنها ) ولا 


)١(‏ الحجرات :و؟. 


154 


1 
م‎ 
0 
١ 


ووو وو با ا ا ا 0 


يبدين زينتبن إلا ها ظبر منبا » 20 .. ويذكر بعض المفسرين - كصاحب 
الكثاف مثلاً - ان:دزينة» المرأة ما تتزين به.وما تتزين به: اما ظاهر يوز 
لمرأة ابداؤه: كالحلى» والكحل» والاضاب. واما خفي لا يجوز لها ابداؤه : 
كالسوار » والخلخال » والقلادة » والقرط . والمقصود - 5 يقول الكشاف 
بإبداء الزينة الظاعرة هو أبداء مكانها 92 الجسم 4 ويعدم أيداء الزينة الافية 
هو عدم إبداء مكانها من الجسم أيضاً . فمكان السوار من معصم اليد » ومكات 
الخاخال من الرجل 0 ومكان القلادة من المنق 6( ومكان القرط من الاذن 5 
لا يجوز لامرأة أن تظبره . والنبي عندئذ عن عدم إظبار زيئة المرأة هو نبي 
بالأولى عن عدم إظبار مكائها . 

ولكن اذا استرسلنا في قراءة بقبة الآبة عندما يقول الله جل شأئه : 
« ولا يبدين زينتين إلا لبعولتين ( أي لأزواجهن ) .. الى آخر الأذواع التي 
استثنيت في الآية : من الحارم ومن عداهم » ريما نفيم : أن « زينة » المرأة 
ليست هي الأماكن من البدن وحدها التي تزين» زينة ظاهرة او خفية . وإئًا 
كان بدنالمرأة يعتبره الاملام زينةها..أي يعتبره مصدر فتنة وإغراء للرجل. 
ثم من البدن ما هو عورة .. ومنه ما ليس بعورة . فاذا أوجب على المرأة 
أن تستر زينتها بالنسبة للأجانب منها » فمعنى ذلك : انه يحب عليها أرنف 
تستر بدنها إلا ما تدعو اليه الضرورة » مما يعينها على اداء وظيفتها في الخركة» 
والأخذ » والعطاء » وأداء واجبها في الشهادة » ولام العقد » كمقد الزواج 
مثلا . واذا أباح الاسلام لها أن تبدي زينتها لزوجها ونحارمها فمعنى ذلك : 
ان تظبر من بدنها ما لا يقع في دائرة العورة منها ازوجماء وحارمها » وغيرهم 
ممن نصت عليهم الآية . أما عورتها فبي لها » ولزوجها وحدهما . 


ويرجح مفهوم الزينة لامرأة على هذا النحو : ما جاء في آية ''' أخرى في 


)١(‏ التور : ادم 
(؟) الثور : > 


>,” 


سورة النور أيضاً في قوله تعالى : والقواعد من النساء (والمراد يقواعد النساء: 
المجائز اللائي قعدن عن امرض والولد لكبرمن في السن ) اللا"تي لا برجون 
نكاحا (اي أولئكن اللاتي لا يطمعن في الزواج ولا يتوقمنه) : 
جناح أن يضعن ثايين > غير متبرجات يزيتة ( أي غير متعمدات وقاصدات 
أن يكشفن عن زينتين ) » .. فأبة زينة للنساء المجائز اللاي لا يطممن ولا 


فليس عليون 


يتوقءن الزراج * واللائي فات عليون الوقت لتقدم سنون .. سوى بدن ؟. 
ان أي مكان في بدنها كانت تزينه - زينة ظاهرة أو خفية - أصبح في كبر 
سنها الآن لا يوحي اطلاقاً بأي إغراء لارجل . بل على المكس : اولى لما 
الآن أن تستره » بدلاً من أن تكشف عنه . 


إن اعتبار الاملام بدن المرأة كله .. زينتها الخاصة بها : يعود الى وزنها 
في حماة الرجل » وقدمتها في سلوكه ومواقفه .. بعود الى ما تستطيعد ه 


يٍِ 
يحم تكوين أنوثتها من تأثير سلب او ايحابي عليه . 


الاملام لا يمزىء المرأة ولا يصنف بدنها الى أصناف تلف قيمتها : 
بعضما عن بعض في جذب الرجل وشده اليها: فبعض منها تافه مثلآً في تأثيره 
على الرجل اضآلة جماله .. وبالتالي لا يعير التفات نظره . وهنا تجوز لها أن 
تكشف عنه وهي في مأمن من ذظرته الواهة . 

المرأة في نظر الاسلام كل » ووحدة .. هي زيئة الرجل في حياثه » ومن 
ثم : تطلب فتمور » ولا تطارد ولا تساوم 2 وتحترم ولا تيتذل » ويصارن 
عرضها وتصان رغيتها من فحش القول © كا يصأن بدنها من فحر النظرة » 
وتتبعها , 

فاذا لم ترض المرأة بنظرة الاسلام اليها .. فلها : أن تختار نظرة أخرى 
تؤسس عليها : ما ينبغي » وما لا ينغي ا أن تكشفه من بدنها وتعرضه 


لاغراء الرجل بها . ولكن ليس لها أن تلوم الاسلام إذا بقي على نظرته من 


لها 


أنها لبا : زينة » وجمال » ومصدر إغراء وفتنة : كل مالا من بدن »> 


وأئرثة . 


التبرج 0 


دقول الله تعالى موصياً نساء الرسول حمد : صلى الله عليه وسلم - وهو 
قول يرجه الى جع المؤمنات الآخريات - احتفاظ) بكرامتين » وصونا لهن 
من التعرض لأذى الكلام » ار إيذاء النظرات : ديا نساء الني : لستن كأحد 
من النساء ( أي لأنككن قدوة في السلوك لغير كن ) : أن اتقيتن (أي ان كنتن 
تقيات ومطيعات لا يأمر به الله ورسوله ) فلا تخضعن بالقول ( أي لا تلن 
ولا تتخنئن في الحديث ) فيطمع الذي في قلبه مرض * وقان قولاً معروفاً 
( أي مبذباً لطيفا دون أن يثير سوء الفبم في استغلال لطفكن ) . وقرت 
فيسوتكن (أي وحماية أنفسككن من عبث العابثين يحدر بكن أن يكون لكن 
بالأولى والأفضل استقرار في مساكنكن ) ولا تبرجن تبرج الجاهلة الأولى 
(كا حدر كن أن لا تسلكن ان خرحتن من منازلكن .. مسلك العارضات 
لأنفسون في الطرقات على الرجال ؛ كا تصنم النساء اللائي استغرقن في التبعية 
للاتحاه المادي وحده ) وأقن الصلات » وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله 
( أي كن مؤمنات صادقات ) إذا بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت 
( أي يذهب قذارة النفوس في مسلكبها وموقفها ) ويطبرك تطبيرا » 537 .. 
فتصحون بأمرين : 

أولاً : بالحرص على التهذيب واللطف في الحديث »2 والبعد في الوقت نفسه 
عن المموعة والتخنث فيه - كا تصنع المرديات كي لا ساء فيمين من به 
مرض النفس والقلب من الرجسال .. من هم من أصحاب العبث والفجور . 
وهؤلاء يوجدون في كل وقت . 


)000 الأحزاب : وم يعم 


ونا 


وثانيا : محاية أنفسهن - بقدر الامكان - وذلك بالاستقرار في مساكنين 
منتطاول العابثين والفجار .على أنهن إذا خرجن يخرجن مبتعداتعن التبدج:. 
مبتعدات عنا يشير الى عرض أنفسون على الرجال في الطرقات .. مبتعدات 
عن مسلك العابثات الماثلات .. عن ملك أولشكن اللاتي يقصدن الى إغراء 
الرجال وشدهن نحوهن » بطريق 2 او بآخر . 


فمفهوم التبرج للمزأة هو محاولتها بما تصئعه بنفسها:إغراء الرجال ودعوتهم 
إلمها . وما تصئعه بنفسها قد يكون في ملبسها . فقد تلبس مسا يكشفا او 
يحدد بدنها تحديداً دقيق . ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهبه عن 
أي منهها : فيروي أبو هريرة عنه قوله : « صنفات من أهل الثار لم أرما بعد: 
نساء كاسبات »> عاريات .. مائلات » ميلات » ورجال معهم سياط كأذتاب 
البقر يضربون بها الناس » ٠١‏ . كا بروى عن أسامة بن زيد قوله : كساني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيطية كثيفة ( والقبطية ثوب رقيق معروف 
في مصر قبل الفتح الاسلامي كان لا يستر البشرة عن روّية الناظر » سل 

كان دضفها ) فكسوتها أمرأتي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرها 
' أن تحمل تحته غلالة ( والغلالة ما يلبس تحت الثوب ) قال ( أي في سبب 
الأمر بلبس الغلالة ؛ ) أخاف أن تصف ححم عظامبا » ''' .. وقد يكون 
طريق التبرج ما تصنعه في خلقها من تغييره » او في حركتها في السير مما يثير 
الريب حوها . 


وتبرج المرأة بهذا المعنى ‏ وهو خروجبا في الطرقات ذات فتنة في صورة 
ما » قصداً الى إغراء الرجال > وذات دعوة مقنعة اليهم بطريق او يآخر - 
مختلف عن مفروم التجميل وهو أن تزين المرأة وتحمل نفسها . وإذا كارف 
)١(‏ في رواية أحمد ومسل : نيل الأوطارج ؟ 2 ص ١٠١‏ 


١٠١ في رواية أحمد : نيل الارطار ج ؟ 2ص‎ )١( 


للش 


ينطوي تحميل امرأة لنفسها على إبراز أنوثتها .. فان ذلك منها لإغراء زوجها 
وحده > وليس لذب الأجاتب عنها .. نحوها . 

والاملام يدعو الزوجة الى تجميل نفسها لزوجها » ويريدها : أن تكون 
دوما ذات إغراء له ٠‏ بروى عن عائشة رفي الله عنها : د أن امزأة عازن 
ابن مظعون كانت تخضب وتطيب ( أي تضع الخضاب في يديا وقدميها » كبا 
تستخدم الطيب في ثيابها وبدنا ) فتركته ( أي تركت الخضاب والطيب ) 
فدخلت علي ( أي دخلت على عائشة ) فقلت ( بعد ان لاحظت : اما لم تعد 
تحمل نفسها ) : أمشبد أم مغيب ؟ ( أي تتركين تجميل نفسك وزوجك 
موجود معك الآن » أم هو غائب عنك ؟ ) فقالت : مشبد ( أي هو حافر 
معي وغير مسافر ) قالت : ( أي ثم علّلت تركبا التجميل مع أن زوجبا 
غير غائب عنها بقولها ) : عؤان لا بريد الدنيا » ولا يريد النساء ( أي هو 
منصرف عن متم الدنيا » وعن متعة المرأة ) . قالت عائشة : فدغل علي 
رسول الل مل فأخبرته بذلك . فلقي عؤان فقال : با عؤان : تؤمن بما نؤمن 
به ؟ قال : نعم يا رسول الله . قال ( أي قال الرسول عليه الصلاة والسلام)؛ 
فأسوة ما .. لك بنا ( أي فلك أسوة بنا في عدم هجر الدنيا والنساع".. 
فحمل الرسول عليه الصلاة والسلام صحابياً من أصحابه على العودةالى الامتمتاع 
بالدنيا » وعلى معاشرة زوحته .. هو دعوة ‏ ضنا - الى زوحته كذلك ٠‏ 
في الاستمرار في تحميل نفسها لزوجها حتى يسعدا يحياة زوجية طبيعية . 


فالنبي عن تبرج المرأة هو نبي عن ابتذالبا ومذلتيب! في طلب الرجال 
الآخرين والدعوة الى تمميل الزوجة هو لصون العلاقة بين الزرجين من 
التفتكك والفرقة . 


5.8 ثيل الاوطار ج ه . ص‎ )١( 


مض 


ولكن هل ترفى المرأة المعاصرة : أن لا تتبرج ؟ . انها تنادي يثورةٌ 
« التحرر » لتفمل ما قشاء أن تفعله بنفسها وشد الرجال المبا : 


فتقد كان من نتائج الخرب العالمية الثانية تزعزع القم الانسانية العلا 2 
نفوس الجتمع الاوروبي؛وبالأخص تلك القم التي تدعو النها المسيحية- كدين- 
وهى قم : الاخوة * والحجية والسلام . فانقسام امجتمع الآأوروبي في هذه 
الحرب الى معسكرين ماردين : حاول كل منه) أن يفني الآخر - أو على 
الأقل حاول أن يلدق به أشد الأضرار فتكا بالأموال والأنفس والثرات- 
ذهب يءنى الاخوة المسيحية في هذا الجتمع » كا ذهب بيعنى الحة والسلام 


بن أفراده 5 


هذه النتيجة للحرب العامة الثانية بالاضافة الى الخصومة السياسية للكنيسة 
منذ عصر النبضة الاوروبية» التي ليست ثوب الخصومة العقلية أو العامية للدين 
وميادئه» زادت من ضعف الدين والتقاليد على ه جيل ما بعد الحرب © . 
وأصبح هدف هذا الجبل هو أن يتحلل من الدين وتقاليد الجتمم الارروبي 
القي توارثت فيه قروفاً عديدة » كي يعيش لوقته او لآونته » ولا يفكر 


فى غده , 


وساعد على تحقيق هذه النظرة « الوجودية » - وهو أن يعيش الانسان 
لآونته وليس لغده > وان يستمتع بوجوده الحاضر ما وسعت له الامكانيات 
الي تتح له ذلك - التقدم الاقنصادي في الجتمع الاوروبي كنتيحة للتقدم 
الصناعي والتكنو لوجي . وهو تقدم م تشهده البشرية من قبل : في سه , 
ونوعه . وبالأخص التقدم الآلي : وهو التقدم السائد الآن في حوث الفضاء » 
والعقول الالمكترولية . 


فحيل ما بعد هذه الحرب وجد لقسية 3 رخاء اقتصادى وى عبط من 


الامكانيات العديدة التي تقدم له في يسر : وسائل الرفاهية وإشباع الرغبات 


ليا 


والشبوات. ولا يحد الآن في نفسه ما حول بينه وبين الاسمّيّاع بالحماة المادية ؛ 
طالما لا تنطوي هذه النفس على احترام للتقاليد » ولمبادىء الدين والمقايس 
الاخلاقية . وذلك الاحترام الذي أضعفه : الشك في قيمة تلك التقاليد » 
وقبءة المبادىء والمقايس > سيب أحوال الحرب العالمة الثانية ومصائيها 
وأضرارها . هذا الثك الذي ورثه من حمل السابق > وهو حيل الخرب 


الذي عاشها 8 


فبنا انطلاق في غير حدود »2 وهنا إمكانيات اقتصادية تساعد على هذا 
الانطلاق . وليست هنا قيود ولا حواجز نفسية» وليست هنا كذلك عوائق 
او صعوبات مإدية. والطريق الآن مفتوح على مصراعيه والحياة مليئة بالمفريات 
وها يفتن به الانسان : مما تقدمه الصناعة المماصرة ارخاء الانسان في معيشته 


هذا الجو النفسي والمادي هو جو الجيل الحاضر - جيل ما يعد الحرب - 
في الجتمع الارروبي . وهذا الجو كا أوحى للشاب بالثورة على التقاليد والقيود 
التي كانت تسود المجتمع في جيل سابق عليه » أرحى كذلك للشابة بالثورة 
على هذه التقاليد والقيود. وربا التقاليد والقيود بالنسية الى المرأة كانت تنطوي 
على ما يجعلها غير متسارية مع الرجل في ارضاع اجتاعية معينة »او على الأقل 
كانت تنطوي على نظرة في حياة الرأة تختلف عن تلك النظرة الأخرى في 
حياة الرجل : ان قي العلاتة الجنسية * او في وضع العمل خارج المنزل » أو 
في مستوى الأجر على العمل . 


وفي هذا الجو النفسي والمادي - وهو جو التحلل والرخاء - ردهت 
المرأة في « ثورة التحرر » وفي طريق « المساواة » . ووصلت في فترة قصيرة 
الى هدفها في المساواة مع الرجل في مجال العمل والأجور وغطت خطوات 
واسعة كذلك في سبيل العلاقة الجنسية : في شؤون الزواج والطلاق .. في 
شؤوت الأمومة واتجاب الأطفال .. في شؤرن المعاشرة الجنسية في غير علاقة 


تفص 


زوجية تقليدية .. الى غير ذلك ما تتناوله حياة الرجل وامرأة . 


وقي دعض الجتمعات الاوروسة كتمع السويد فاقت المرأةه مستوى 
المساواة » مع الرجل > ونشأت عن هذا التفوق مشكة أخرى »© هي مشكلة 
مساواة الرجل بالمرأة » وليس المكس . وأصيح العمل المنزلي » وحضانة 
الأطفال من غير اختصاص المرأة وحدها . وإما هو لصاحب الاجر الأقل من 
الزوجين. فالرجل إذا كان دخله من عمله شارج المتزل أقل من دخل زوجته» 
تفرغت الزوجة لعمل الوظيقة الخارجية » وتفرغ الزوج نفسه للعمل المنزلي 
وحضانة الاطفال . 


' وثورة « الزي لامرأة » هي جانب من ٠‏ ثورة تحرر المرأة » في جيل ما 
بعد الحرب العالمة الثانيه . تستبدف التحلل الكاءل من تقاليد المجتمعات 
السابقة » ومن نظراتها الى الحياة » يا تستهدف تحقيق « المساواة » بالرجل ٠‏ 
نما 0 وروحا : 
١‏ - فاماذا لا تتساوى به وتقلده في زيه : فتلبس «الجاكتة والينطلون»؟ 
» - ولاذا لا تتساوى وه وتقلده في تسريحة شعره : فتقص شعرها » 
وفي بعض الآحيان الى درجة أدنى من الرجل ؟ 
م - وناذا لا تتساوى به وتليس «القصير جدأ» ميني جيب .. وتكشف 
عن فخذها > يا يلس الرجل في الصيف ويكشف عن فخذيه ؟ 


4 - ولماذا لا تتساوى به وتلبس « البنكيني» عند الاقامة على الشواطىء 
وتتكشف عن جسمبا كله » عدا ذلك الساتر الضمّيل للمورة» كا يفعل هو ؟. 


ه - ولماذا لا تتساوى به وتطلب رفيقها الى الرقص كما يطلب هو رفيقته 
كذلك ليراقصبا ؟ . 


رض 


ايا ال ال ل ين 


- ولاذًا لا تتساوى به في الصة بالجنس الآشر فيحل لما - عرفا ب 
ما يحل له ؟ 

لماذا ... ولماذا ... لا تتساوى به وقد أصبحت توجر على عملبا خارج 
امازل » ا يؤجر هو أو أكثر ؟. كا أصبحت تتخرج في اطٍامعة » وتشغل 
الوظائف التي يشغلها في مصالح الحكومة أو في الشركات ؟ . وكيا أصبحت 
أيضا تميش في جو هذا الجيل الجديد ‏ “يل ما يعد الحرب - وهو جيل 
التحلل من تقاليد المافي » وجمل الرخاء الاقتصادي » والتقدم الصناءعي 
الآلي ؟. 

ولا فرق بين « الأنوثة » و « الذكورة » . كلتاههما صنع الطبيعة . والعلم 
أصبح في قدرته تغيير هذه الطبيعة » فيحيل الأنثى .. إلى ذكر » والذكر 
.. إلى أنثى !. 

والحديث عن « الأنوثة » و « الذكورة » ونسبة العاطفة والحنان والرقة 
إلى الأنوثة » ونسمة الارادة والهزم والشونة إلى الذكورة .. هو حديث 
الماضي ٠‏ قصد به تخدير المرأة » فلا تطلب حقها في المساواة » كنا قصد به 
جعل الرجل مغروراً فمتشبث بنزلة ليست له في واقع الأمر » وهي منزلة 
القبادة أو الاستعلاء على المرأة . 

ان ذلك تصور بدائي للمرأة » والرجل . فالمرأة الحارية ليست في ححاجة 
الى عاطفة أو حئان والرجل في المصر الآلي ليس في حاجة إلى مباشرة 
القيادة أو الاستعلاء ! 

... وعلى هذا النحو يسير منطق « الثورة » لتحرر المرأة في جيل ما 
يعد الحرب العالمية الثانية : 


دفي دائرة الزي 6 
؟ - وفي دائرة الحقوق والمساواة » 
3 وفي دائرة التر كيب المضوي والاججّاعي 4 


وخا مفاهيم القرآن م )١+(‏ 


وتشجع هذه الثورة - وكذا ثورة الجبل كله على التقاليد والمقاييس 
الأخلاقية : نظم الم السيامية المعاصرة في امجتمعات الأوربية . إذ أن 
هذه النظم تعيش مزدهرة في غيبة القم الأخلاقية والدينية » أكثر منبا في 
وجودها . فبذه النظم ترتكز على « المامانية » !و « الالحادية » . والعامانية 
والالحادية كلتاها تخاصم الدين » وما تكون عنه من تقاليد . يسيب أن الدين 
في المجتمع الأوربي يكون سلطة سياسية ثانية » وهي سلطة الكنيسة . ولفاه 
سلطة الكئيسة خهم لسلطة الدرلة في أي جتمع أوربي . وف البعد عن الدين 
وتقاليدء » وني التحلل من المقاييس الأخلاتية .. تخف -<هة التنازع على 
السلطة « والتالي تصبنح سلطة الدولة أقوى . ومن جبة أخرى في غيبة الدين 
والمقابيس الاخلاقبة : تشدم 0 الانتهازية » و « المكافيلية » و « النفعية » 
و « القرضنة » . وكلبا وسائل لاشباع الرغبات الشخصية عن طريق السلطة. 

ل نا نا 


والمجتمعاتغير الأورينة ما زالت تقبع وتقك الجتمعات الاوربية في اتجاهها 
وني ثوراتها » وان اختلفت درجة التقليد او اختلف مستواه . ولككنها على 
أية حال تسير في طريق التقليد . لأن شخصيتها المستقلة م تتبلور بعد تماما . 
إذ استقلال 'شخصية .أي مجتمع يعتمد في الدرجة الاولى على التمسك عقوماته 
التاريخية.. وطالما هذه المقومات لم تكن لها السيادة في الاعتيار بعد »> فإن 
استقلال شخصية ا جتمع تبقى في حيز الظرور . 

وثورة « تحرر المرأة »من الثورات الني تلقى رواج)] خارج الجتمعات 
الاوربية . وحانب « الأزياء » فيها أكثر قبولاً . لأنه يشعر المرأة في سرعة 
حريتها التي تنشدها ٠.‏ وهي حرية الاعلان للرجل عن تخاصها من تقاليد المافي 
وميادئه . وان لم تتحرر في واقع أمرها . إذ التحرر : تطور تفسي قبل أن 
ذكون اعلانا عن الحرية فى المظبر 8 

و« ثورة تحرر المرأة » اذا قلدت فيما المرأة في جتمغ آخر - كالمتمع 


لض 


الاسلامي مثلآ . يصعب على المرأة المقلدة أن تفهم نظام آخر للأسرة » وان 
كان ينطوي على تحرير المرأة .. وان كان هو في نفسه « ثورة » على المذلة » 
واهدار كر امةالمرأة. لأنها مقلدة » ولأنها تحرص على تقلمدها على أن تسير في 
خطوط ما قلدت فيه » وأن كان فيه مذلتها واهدار كرامتها . 

١‏ - فاذا جاء الاسلام وجعل للمرأة الحرية في اتمام عقد الزواج كالرجل 
سواء دسواء 0 

؟ - وإذا جاء الاسلام وجعل للرجل الطلاق * ولاهرأة الخلع في صم 
عرى الزوجية » ان تضرر أحد الزوجين بالمعاشرة الزوجية » دون الرجوع 
الى قضاء . 

م« واذا جاء الاسلام وجعل لامرأة حرية البقاء علىعقيدتها ؛ يهودية أو 
مسرحية َك للرحل عقيدته الاسلامية 0 

؛ - واذا جاء الاسلام وجعل لامرأة حرية التصرف في مالا الخاص » كا 
المرجل سواء بسواء حرية التصرف في ماله الخاص » 

ه - واذا جاء الاسلام وأعطى المرأة حقوقف] ماثئة لارجل في العلاقسة 
الزوجية » وان فرق بينها فالفرق هو في مطالية الرجل في أن يكون أكثر 
انسانية وأكثر بهذيبا » وبالأخص عند الطلاق » 

د ل واذا جاء الاسلام وأصر على أن تكون المعاشرة الجنسية في علاقة 
زوجية - أي في علاقة قد شبر أمرها باعلانالزواج - وحرم العلاقة السرية 
التي تتبن فيها المرأة » فأباح تعدد الزوجات حق يتحمل فيها الرجل مسئوليته 
نحو زوحه وولده مسدواية علنية كاملة 7 

- واذا جاء الاملام وأيقى على حياء المرأة - وهو جزء في أنوثتها‎ - ٠ 
وعلى كرامتها كانسان فيطلب الى الرجل الزوج أن يقدم لها مبراً وهو منحة‎ 
... وهدية ؛ىّ يعبر عن طليه أياها ورغبته في الزواج بها‎ 


ونا 


... إذا جاء الاسلام وصنع كل ذلك في إطار العلاقة بيلالمرأةوالرجل فبو 
قِ نظر امرأة المقلدة لثورة تحرير المرأة في أوروبا .. من مخلفات الماضي » 
وان كان يحقق ١‏ المساواة » الذي هو هدف هذه الثورة » وان كان يحقق 
الكرامة الانسانية » الت لم تحققها هذه الثورة » ولم تطليها أيضاً : 

كيف تطلب هذه الثورة المحافظة على كرامة المرأة وهي تدفعها الى أرنف 
تنزل « بلحمها مكشوفا ؛ : مجال العرض في الشارع ؛ وعلى الشاطىء © وفي 
الأندية وأمكنة الاجتاع والاختلاط ؟ . 

كيف تطلب هذه الثورة المحافظة على كرامة المرأة وهي تدفعها الى أن 
تلح في إغراء الرجل بتقلبها في أزياء مختلفة ومخروجها عن الحياء في موقفها 
مه أن هي ارادته 5 


. الاسلام يبقي على أنوقفة المرأة وحتائما وعاطفتها » م يبقي على رجولة 


ا الرجل وإرادته » وول دون أن تتجول المرأة الى رجل * ويتحول الرجل 


إلى آمرأة» زان كانت ثورة تحرير المرأة في جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية 


في المجتمع الاوروبي تطالب بالمساواة الحرفية » وار كان التقدم العلني في 


عصرنا الحاضر قد بابر بالفمل تحويل الرجل الى امرأة » ويسعى الى تحويل 
المرأة الى رجل تحويلا عضويا . 


الاسلام سيظل دين الانسان في انسانيته » رغم ثورة « الجنس» لأنها ثورة 
من أجل الانحلال والانطلاق . والاملام سرظل مصدر الحضارة الانسانية التي 
هي خحضارة الانسان > وليست حضارة الانطلاق . 

الطلاق 


يأتي الطلاق في القرآن للتعبير عن فصم عرى الزوجية التي ارتبطت بعقد 
النكاح . ولكن قبل أن يماثشره الأزواج طلب اليبم التريث في الاقدام عليه» 


لهف 


عو اف الور وار رودو وو اع دي و واو و تفوت عه 


وذلك فيا بوحبه من نداء في قوله : د وعاشروهن المعرورف »> فان كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوا شيئا » وحمل الله فبه خيراً كثيرا » 0 .. فالآية توصي 
كيدا عام - يحسن المعاشيرة في العلاقة الزوجية . وحسن المماشرة ينطوي 
- فيا ينطوي على الصبر والتحمل »© وعلى محاولة الملاءمة في هدوء وحكة 
عند الخلاف في الرأي ‏ او النظرة . بين الطرفين . ما تومي الازواج بمراجعة 
الامر عندما يحسون يكراهية » او سغض »> او بيضق صدر >2 من زوجاتهم» 
إذ تقول : « وعسى أن تكرهوا شيئًا ويحمل الله فبه خيراً كثيراً». ومراجعة 
الأمر وتحليله : قد يككشف عن عنصر هام في الزوجة المكروهة أو المبغوضة: 
يذهب يكراهتسما وبمغضها ويعيد من جديد للزوج : رغبته في الإبقاء عليها » 
والحخرص على مودتها : ققد تكشف مراجعة الامر عن عنصر : الوفاء 
والأمانة » او عن عنصر حسن التدبير في المتزل » وحسن الرعاية للأولاد » 
او عنصر المكة في الرأي والمشورة » او عنصر المساعدة في العمل وحسل 
المشاكل .. الى غير ذلك . من الصفات التي تجعل الرجل حريصاً على زوجته. 
ثم طلب أيضا قيام الاهل بالاصلاح بينهها في قوله : « وان خفتم شقاق بينهها 
فايمثوا حكدا من أهله وحكما من أهلبا » ان يريدا! اصلاحاً يوفق الله 
بمتهها 4 لقف 15 

. وعندما يباشر الازواج الطلاق : جعله القرآن على مراحهل ثلاث » 
تستغرق كل مرحلة : ثلاثة أشبر » او ثلاثة قروء. فعن مراحل الطلاق يقول 
الله تعالى : « الطلاق مرتان » فامساك بمعروف ( أي في الطلقة الثالئة ) أو 
تسريح باحسان 6''.. وعن زمن كل مرحلة حيء قوله سبحانه : «رالمطلقات 
يتريصن بأنفسبن ثلاث قروء» ”؟) .. والتعمير يتعدد الطلاق هنا : ه الطلاق 


)١(‏ النساء : و1 
(؟) البقرة : 9؟؟ 
يي الناء وم 
(؛) البقرة ل ديفا 


يفيضا 


مرتان » .. ييل الى أن الطلاق بلفظ الثلاث لا بقم إلا طلقة واحدة .. أي 
ليست له الا آثار طلقة واحدة . وآثار الطلقة الواحدة : هي جواز مرحعة 
الزوجة مدة الثلاثة أشهر او الثلاثة قرؤٌ . وااراءل الثلاث للطلاق وأزمنتها 
الثلاثة التي تبلغ في جملتها تسعة أشبر .. قصد منب! افساح الوقت لمراجعة 
الطرفين : وضع العلاقة الزوجية بينها » وإعادة تقميمها في جو هادىء 2 وفي 
عزلة كل من الآخر .. ما يتبح الفرصة للها لامتخلاص النتائج السليمة لال 
الاستمرار في المشسرة » وال الفرقة وإنهاء تراجد الخحياة المشتركة بينها > 


على السواء . 


ثم لو استقر الرأي على الطلاق .. فيجب أرنى دكون تعبيراً عن إزالة 
الضرر الناتج عن سوء العشيرة الزوجية » وليس وسيلة للاضرار بالزوجة قي 
أية صورة ما . والطلاق من أجل إزالة الضرر فقط في العشرة الزوجية .. 
يستتسع من الزوج : أن يكون محسنا في طلافه . وإحسانه قي الطلاق يتبثل 
في أمرين : في أن يعطي زوحته المطلقة والتي دخل ا : منحة - أو مثعة- 
تستعين بها على ا<تياز الفترة التي تعقب الطلاق . وهي فترة : صعوبتها من 
الناحية النفسية .. قد تحكون أشد . ولكن الجانب المادي من جاذب الزوج 
الذي تعبر عنه الملحة قد يكون له أثر في افيف الصعوية النفسية . وضجيء 
قي هذا قوله سبحانه : « ومتعوهن : على امو سع قدره © وعلى المقتر قدرم » 
متاعا بالمعروف 4 حةسا على المحمسئين » ١١‏ . وكذلك يتمثل إسسان الزوج 
عند الطلاق في أن يتنازل لزوجته التي عقد علمم! ولم يدخل با .. عن نصف 
المبر المستحتى له : من المهر كله الذي دفمه لها . وفي ذلك يقول حل ثأنه : 
« وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 4 وقد فرضتم لحن فريضة فنصف ما 


فرضتم ( أي ليم أيها الازواج : الحق في استرداد نصف المهر عندئذ ) إلا أن 


(1) البقرة : جحمعع 


مض 


يعفون او يعقوا الذي بيده عقدة النكاح ( أي الا أن بعفو أحد الطرفين في 
اازيجة : الزوجة » او الزوج * او ولي الامر فا » او لأي منها عن حقه ) 
وان تعفوا أقرب للتقوى ( اي وان تتنازلوا أنتم ايها الازواج .. أقرب الى 
تقوى الله . لأن في تنازلم عن مستحقكم من نصف المهر .. ما يكون شبه 
عوض على شيبة أمل الزوحة في زوجبا ) 0 2390 .., 

ولا ينيقي حال أن يتخذ الطلاق وما يستتبعه من آثار .. وسيلة للاضرار 
بمصلحة الزوجة في زواج جديد : « واذا طلقم النساء فبلغن أجلبن ( وهو 
نهاية الشبر » او القرء ) قلا تعضلوهن أن ينكحن أزواحبن اذا تراضوا 
بينهم بالمعروف ( أي فلا تمسكوهن من جديد براجعتين : لا لرغيتيم في 
معاشر تون 2 ولكن حرصاً منكم على فوات مصاحدون في زواج حدسس لك 
ينتظرهن ) » "ا .., ولا أن يتخفذ وسملة لارهاقها » والاضرار بهاء وتحصيل 
المثقة لها : د واذا طلقم النساء فيلغن أجلون : فأمسكوهن بمعروف »© او 
سرحوهن بعروف ( اي بعد انتباء عدة الطلاق فالأزواج مخيرون : بين 
الاستمرار في عوسن العشرة الزوحية 0 او مفارقة نسائن 2 ولكن في هلاب 
وانسانية ) ولا سكوهن ضضرارالتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نقسه ( أي 
ولا يذبغي أن يكون امساككم ‏ أيها الازواج - لنسائم عراجمتكم ايامن : 
صادراً عن رغبة في إلحاق ضرر بهن في معاشرتكم لمن . لانكم ان فماتم ذلك 
كنتم قد باشرتم عدوانا عليين وظلتٌ بذلك أنفسي ) » '" .. ولا أن يتخذ 
أيضا : وسيلة لابتزاز ما ها لو استرداد المبر منبا : «ولايحل لكم 


( والخطاب للأزواج ) أن تأخذوا مما تيتموهن شيئا » إلا أن يخافا : انف 


)١(‏ البقرة : ام» 
(؟) البقرة : 5 
(ع) البقرة 5 1ع 


ايض 


لايقيا حدود الله ( وذلك بالاستمرار في سوء العشيرة ) فان خفتم أن لا يقيا 
حدود الله فلا جتاح عليا فيا أفتدت به ( اي فيا أعطته الزوجةمن مبرها » 
ابتغاء خلاصه! من سوء عششرة الؤوجمة . عندئذ فقطا يحل للزوج أن يأخذ 
مالا من زوجته > على شرط أن لا يزيد ما يأخذه عن المهر . وإلا كان مبتزاً 
للمال و1 كلا لأموال الناس بالباطل ) م 530 , 


والطلاق إذن : ليس وسيلة ارهاب 2 ولا تهديد ولا وعد او وعيد ©» 
وليس وسملة استغلال لمال الزوجة وإلهاق الأذى والضرر بها. انه فقط:تعبير 
عن نية الفرقة في الحياة الزوجية » وعن عزم الزوج وتصميمه على وضع حد 


لسوء العشرة بين الزوجين . 
الافتداء ‏ اي الخلع : 


تأتي كللة : « الافتداء » في القرآت .. تعبيراً عن الخلاص من ضرر > في 
مقابيل فدية من مال وخلافه » ما يدخل ف اعتيار الانسان وتقسيمه : 


تأي هذه الكامة في التعبير عن خلاص الاسرى من أسرهم في مقابل شيء 
ما . على نهو ما جاء في قوله تعالى - في خطابه لبني اسرائيل - : « ثم أنتم 
هؤلاء : تقتلون أنفسم » وتخرجون فرية] منككم من ديارهم » تظاهرون عليهم 
بالاثم والعدوان » وان يأترم أسارى تفادوم “وهو حرم عليكم اخراجيم'".. 
فجاءت كامة : «تفادوم» هنا لتوضيح ان بني اسرائيل انتبككوا كل الاصول 
التي تراعى في كيان الامة : فارتكيوا شذوذاً : في معاملة يعضهم لبعض » 
فقتلوا بعضبم يعضاً » وأخرج فريقى منهم فريةا آنغر : من الديار » وان عاد 


)١(‏ البقرة : 5؟؟ 
(؟) البقرة 846 


كا 


الفريق المنفي اعتبر أسيراً وأخذت منه الفدية مقابل اطلاق سراحه وتخليصه 


م الاسن . 


وتأتي في التعبير عما يتمناه الكافرون من الخلاص : من عذاب الآخرة .. 
مقابل ما يملكون 2 لو أنهم ملكوا » كما يقرل الل » مصوراً حال الكافرين | 
وماثم فيه من عذلة ومشقة :« ان الذين كفروا : لو أن هم مافيالأرض جميماً 
ومثل معه ‏ لمفتدوا يهمن عذاب يوم القيامة » ما تقبل متهم “وهم عذاب 
ألم » ١‏ .. ويقول : يبصرونم : يود الحرم لو يفتدي من عذاب يومد : 
بيئيه . وصاحيته ( اي زوحه ) وأخسسة . وفصيلته التي تَؤُوبه . ومن في 


الارض جميعا 2 ثم يئجيه » 57 , 


ويلاحظ ان المفتدي - او من يقدم الفدية ‏ هو في وضع سيء يشق 
على نفسه الاستمرار فيه . ومن أجل ذلك يسعى الى الخلاص منه » في مقابل 
مذ فالأسار فى وشم ميزى د يقق عل تله الاتشران نه .. كاف ار 
المجرم في يوم الآخرة : في وضع سيىء بتمنى الخلاص منه . 


وعلى هذا الحو تأتي كلمة الافتداء في العلاقة الزوجية . في جانب 
الزوجة . يقول الل تمالى : « ولا يحل لكم : ان تأخذوا ما 1 تيتموهنشيئا 
( أي ولا يحل للأزواج أن تسترد شيئا ما : مما أعطته من مبور لزوجاتهم . 
وهذا أصل عام » وححد من حدود الل في شأن الاسرة ) إلا أر: يخافا أن 
لا يقما حدود الله » فان خفتم : ان لا يقها حدود الله قلا جناح عليها فيا 
افتدت به ( أي ولكن في حالة واحدة فقط : يجوز للمرأة أن تمطي من 


مبرها ؛ وحوز للرجل أن يأخذ منبها ما تعطيه إياه . وتلك هي الحالة التي 


)١(‏ الائدة حم 
() للعارج : ح1ىك- ١‏ 


)1١5( مفاهم القرآن م‎ 2 54١ 


مخشى فيبسا كل من الزوج والزوجة .. عدم تنفيذ حدود الل في عشرتها 
الزوجمة .. مخشمان الاستمرار فها لسوء العشرة ينا » ولضيق الزوجة 
بالحماة الزوجمة وتضررها بها تضرراً يدفعبا الى أن تتنازل عن المبر : بعضا 
ار كلا في مقابل الخلاص من هذه العشيرة السيئة . فبنا : سوء العشرة الزوجية 
مالف لحدود الله في قوله : « وعاشروهن بالممروف » . والوجه المعروف في 
ألعشرة الزوجمة هو الوجه الانساني الكرم المهذدب »20 , 


فالزوجة هنا متضررة » وفي وضع تريد أن تتخلص منه © وهو وضع 
يشق عليها الاستمرار فيه . ومن أجل ذلك تريد أن تعطي مقابلاً لخلاصها من 
سوء العشرة : من مهرها » إمأ بعضه او كله ٠‏ فهى تفندي .. أي تعطي 


قدية , 


وف عرف الفقهاء تسمى الزوحة المفتدية .. مختلعة » أي طالبة : ارن 
تخلع نفسها من عقد الزوجية . ولتخفيف الامر على الزوجة الفتدية - أو 
الحتلعة ‏ كانت عدبا شهراً واحداً » وليست ثلاثة أشهر كالمطلقة . لأسا 
متضررة بارتباطها بزوجها الذي جعل حياته] المشتركة في غاية المثقة عليها . 
وللغرض نفسه - وهو التقليل ما أمكن من آثر الزوج في حياتها - كارف 
الافتداء » أو الخلع » فسا لعقد الزواج - عند ابن القّم » وكيا وقع على 
عبد الرسول عليه الصلاة والسلام - » دون الحاجة الى وقوع طلاق من الزوج 
نفسه . ويذلك يصير الخلم في جانب الزوجة » كالطلاق في جانب الرجل . 
وكلاهما ‏ الخلع » والطلاق - تعبيران عن التصدم على ترك الحياة الزوجية » 
وإنهاء عقد النكاح الذي صدر باختيارهها اختباراً مطلقاً » اول الامر . 


ولا يحل لازوج اذا رأى استعداد زوجته للافتداء .. ان يأخذ منها أكثر 


() البقرة :1ك 


م1 


مما أعطاها من مبر . وإلا كان كذ لأموال الناس بالباطل * وهو سعث 


وعقاده عتد الله نار جوم 5 


الظيسار : 


الظهار نوع من أنواع الفرقة في العلاقة الزوجية . وقد كان مستعملاً في 
الجاهلية - اي على عبد الاستخفاف بانسانية المرأة ‏ كطلاق : يفي الزوج 
من التزاماته الزوجية نهو زوجته » بيذا لا يعطي الزوجة : الحرية في ترك 
منزل الزوجية .. او الزواج بآخر . والزواج عن طريق الظهار كان يمارس 
أنانيته في إبعاد الزوجة عن حقوقها » مع ربظها به ربط) وثيقا كرقيقة له » 
دون أن تصير حرة حتى في التزوج برجل آخر. وهو يشبه العضل في آثار.. 
وعضل اانساء ‏ كا جاء في قوله تعالى : « ولا تعضلومن اهو لإريكع 
يطلق الرجل امرأته طلقة غير بائنة » ثم عندما يقرب انتباء مدتها براجعها.. 
وهكذا . ويحول بذلك دون إعادة الحرية لها لنتزوج برجل آخر . 


ولفظ الظبار - هو ؛ أن يقول الزوج لزوجته : أنت علي كظبر أمي. 
اي في الحرمة على .. كحرمة أمي علي ويلحقها بذلك بأمه في الحرمة .. 
وبذلك لا وقترب منها شين » وربما سنين عديدة . وهي على وضع الآرت 
لا تعتبر فبه زوجة .. كما لا تعتبر فيسه غير زوجة . وبذلك كان الظبار 
صورة من صور الاستبداد .. استبداد القوري بالضعيف : القري بعضلاته . 
والضعيف بحسمه » عارسها الرجل الأناني . 

وقد جاء إلغاء القرآن لهذا النوع من التعبير عن الفرقة يين الزوجين + في 
صورة تدل علي منتبى الاهتام من جانب الله سبحانه بتأكيد انسانية الارأة » 
وإبعاد ما كان يمارسه الأنانيون غير المهذبين حال النبل من كرامتها : فقد 
روي عن شولة بنت ثعلبة قالت : ظاهر مني أوس بن الصامت وهو 


نيا 


زوجها - (اي قال لها أنت علي كظبر أمي) فسئت لرسول الله مله يحاداني 


فيه ( اي يحاورنيٍ وبراجعني في ثأنه ) ويقول : اتقي الل © فإنه ان عنك 
شما برح ( اي ل يزل يراجءني في ثأنه حتى نزل القران : ه قد سم الله قول 
التي تحادلك في زوجما » وتشتكي الى الل ( اي في صلات! والدعاء له بأن 
تخاصم! مما هي فيه من وضم مولم غير إنساني وغير كرم) والله دسمع تحاو ركا» 
ان الل سميع يصير . الذين يظاهرون متكم من نسام ( اي الذين يحرمونهم 
الآن بعد الاسلام - على أنفسهم : تحر الامبات ) : ما هن أمباتهم » 
ان امباتهم إلا اللاثي ولدنهم » وانهم ليقولون منكرا من القول وزوراً ( أي 
ان ما كان يستعمل في الجاهلية ‏ اي في العرود غير الانسائية ‏ من هذا 
النوع من التحريم » ان هو إلا قول زور ومتكر »© ولا أساس له من واقع » 
ويقصد به فقط إلحاق الاذى والضرر بالزوجات . وإلا فكيف تكون الزوجة 
أما للزرج ‏ وأمه هي وحدها التي ولدته - وبلالي : كيف تنتقل حرمة 
الأم الأبدية على ولدها .. الى زوجته وهي حلاله بتتفى عقد الزوجية ؟ ) 
وان الله لعفو غفور ( أي لما سلف ووقع منه قبل نزول تحريمه ) . والذدين 
يظاهرون من نساتهم ثم يعودون لا قالوا ( فيغفلون شأن ما قالوه من ظبار 
ويرجعون إلى الوضع الطبيعي الزوجية .. هؤلاء يازمون قبل التقامم 
بزوجاتهم - بكفارة عظمى» عقوبة لهم على مسلكم الأناني» وإتيانهم بال نكر 
والزور من القول ) . فتحرير رقبة ( أي مؤمنة ) من قبل أن يتاسا » ذلك 
توعظون به والل با تعملون خبير . فمن لم بحد قصيام شهرين متتابعين من قبل 
أن يناسا » فن لم يستطع فاطعام ستين مسكي:] » ذلك لتؤمنوا لله ورسوله 
( اي ان أدامم هذه العقوية الكبرى : يستيدف الاستقرار بم على الوضع 
الجديد الذي أوحى به الل لرسوله عليه السلام .. وهو وضع تحريم الظهار 
كصورة من صور الطلاق والفرقة ) وتلك حدود الل > وللكافرن عذاب 
ألم ٠‏ .. وبعد أن نزلت هذه الآيات قال-رسول الله عليه الصلاة والسلام 0 


(5) للجادلة حم ع 


184 


لخولة - بعت رقبة ( أي على زوحها الأوس : عثق رقبة ) قالت : لا يحد» 
قال : فيصوم شُبرين متتابءين » قالت : يا رسول الله انه شيخ كبير 2 ما 
به من صيام » قال : قليطهم ستين مسكينا » قالت : ما عنده من شي 
يتصدق به » قال : فأقي ساءتئذ ( أي من ماله الزكاة ) بعرق من تمر ( اي 
زنديل من تر ) قالت : لا رسول فإفي سأعيئه بعرق آخر 2 قال : قف 
أحسنت . اذهي فأطممي بها عنه ستين مسكينا » وارجعي الى ابن مك0" 


وبتحرم القرآن الظبار » وبتحايلات أخرى كانت تريط بااطلاق يقفي 
الاملام على الصور غير الانسانية التي كانت تتبن - او تستغل - فيها المرأة 
في العلاقة الزوحية . 


الايسلام 5 

وصورة أخرى من صور عدم التقدير لعلاتة الزوجة بزوجها .. ما يعبر 
عنها بالايلاء . وهو الحلف بالله من الزوج على عدم اقترابه من زوجته مدة غير 
معلومة .. كأن يقول لها : أنت علي حرام . 


وهو مما نقله بعض المسامين من جاهليتهم إلى عيد الاملام . وقد كاب 
يستعمل في بداية عبده به » حتى جاء قوله تعالى : « لا يؤاخذيم الله باللغو 
في أعانكم ( أي لا يحاسبكم على الايان التي تصدر عفواً » من غسير نية 
سابقة وقصد مبيت ) ولكن يؤاخذع با كسيت قلوبكم (أي ولكن مؤاخذة 
ال لكم تتم » عندما يككون هناك اصرار على اليمين في أتفسكم . لأن الله 
جلت قدرته - لا يريد أن يعرض اسمه قي مجال أخطاء الانسان وكذيه ) 
والله غفور حلم ( لما مفى من ايان قبل هذا التحذير ) . للذين دؤلوت من 
نساهم ( أي لأولئكم الأزواج الذين يحلفون على نسائهم بالحرمة عليوم ) . 


)١(‏ الحديث في نيل الارطار ؛ ج51 . ص ملاء 


ننكا 


تربص أربة أشهبر ( أي انتظار مدة أقصاما أربعة أشبر © يخير الزوج 
بعدها : أما إلى عودة لزوحته > وأما إلى خروج من عقد الزوجية . ول يلغ 
القرآن فوراً : هذا الايلاء » كا ألغى الظبار - وكل فنه حالة تعسف .. وكل 
قيه مياشرة الزوج : تحرم ما لا يستطسع تخرعه - لا الخلف الله وقاره 
واحترامه » وله كذلك : اعتباره . فرعاية اتضرر الزوجة بالابلاء عن 
طريق تحرم الزوجج الاقتراب منها زمناً غير معروف .. وضع حد لانتبساء 
تفسرر الزوجة بمدة أربعة أشهر . ورعاية لاعتبار الممين بال لأنبا يمين تنمقد 
- ل يلغ أثرها كلية . بل جعل لها أثراً يمتد إلى آخر تلك المدة الحددة ) فإن 
قاءوا فان الله غفور رحم ( وعند انتباء مدة الأربعة أشبر ان عاد الأزواج 
إلى زوجاتهم فان الل غفور لهم على خطئىم هذا .. ورحم بهم عندما يرفمون 
الضرر والآذى الذي ألحقوه بنسائهم ) وان عزموا الءعللاق فان الله 
#مييع علم « 20 1 


ويقول يعض الفقباه - للشبه القائم بين الايلاء والظبار - ارى في قول 
الرجل لزوجته أنت علي حرام .. كفارة ظبار : أي عتّق رقيق © فصيام 
شهرين متتابعين » فاطعام ستين مسكينا . ويذكر ابن القم أن هذا الرأي 
صح عن ابن عباس » وهو كذلك احدى الروايات عن أحمد . وحجة هذا 
القول : أن الله تعالى : جعل التشبيه يمن تحرم عليه .. ظبارا » فالتصريح 
منه بالتحريم أولى . ويؤيده : أن الل تعالى لم يحمل لمكلف ؛ التحليل 
والتحري . وانما ذلك إلى الله تعالى . فإذا قال الزوج في الظبار : أنت علي 
كظبر أمي .. أو قال في الايلاء : أنت علي حرام .. فقد قال الملكر من 
القول والزور > وكذب على الله تعالى 2 فانه لم يحملها عليه كظير أمه ؛ ولم 
يحعلبا عليه حراما » فقد أوجب بهذا القول المنكر أغلظ الكفارتين » وهي 
كفارة الظبار . 


() البترة :1 5؟؟/ ؟؟ 


نا 


وكيا أن الظبار جعل غير مقبول في الاملام - يعد نزول القرآن الكريم 
دآيات المجادلة فكذلك الابلاء غير مقيول فيه أيضاً » لقوله تعالى هنا : 
« ولكن يؤاخذع با كسيت قلوبكم » .. فؤاخذة الل لمن يحلف به كبدأ 
عام - وعلى وجه أخص ان يحلف الله مرما زوجته على نفسه - دليل على 
النبي عنه . 
واذ يبعد الاسلام العبث » والضرر في العلاقة الزوجية .. فانه يريدهما 
انسانية في قيامها .. وانسانية في بقاما.. وانسانية في وضع نهاية ها 
بالطلاق . 


اليم : 

عقن الل على رسوله مد مَل في سورة الضحى بقوله : د ألم يدك يتيما 
قآوى » .. فأطلق عليه وصف اليتع . إِذ قد عرف من سيرته عليه السلام : 
أنه كان صغيراً لي تتجاوز سنه ستة أشهر » عندما مات أبوه وتركه في حضانة 
أمه » وفي رعاية عمه أبي طالب . واليتع اذن هو من مات أبوه وم يبلغ 
مستوى الرشد بعد في الانسانية . ولعدم بلوغه مستوى الرشد كان ضعيفاً » 
كا كان في حاجة إلى رعاية غيره 1 أن في حسن معاملته ولوجمهه » وان في 
استئار ماله ان كان ذا مال - والمحافظة عليه . 


والضعف أمر ملحوظ في مفروم اليتم . وهذا الضعف هو : في مستوى 
المسثولية » وفي درجة الامتقلال في التصرف » قبل الضعف في القوة المدنية 
وفي الاء الجسمي . ولعحق باليتم : كل ضءيف في مسكوليته 2 وفي درحة 
استقلاله العقلي » مها كانت له من قوة البدن وفراهة الجسم . وقد يكون 
الضعف في المسئواية » أو في درجة الاستقلال العقلي نات عن خوف أو 
ارهاب أو اذلال » وليس عن قصور في الاستطاعة البشسرية » وامكانيات 
الذات نفسها . 


قينا 


ولأن ضعف اليتم ضعف انساني » جاءت آيات القرآن في ثأنه © حاثة 
على اتخاذ موقف خاص مئه . وهو موقف يتكون من ثلاثة حوائب : 

الجانب الأول : انكار الغلظة والجفوة مء.ه وفي معاملته . يقول الله 
تمالى : د أرأدت الذي يكذب بالدين ( أي ب م الجزاء في الآخرة ) ؟ . 
فذلك الذي يدع اليتم » ( أي يعامله في 0 وخر 033 يحل 
القرآن من يمامل اليتم في غلظة : في مستوى من ينكر الآخرة واطزاء 
فيها » ولا يؤمن بأنب | تقع . وهو ذلك المادي الذي تمسكنت منه شهوات 
الحياة الدنيا » وذلك الأناني الذي لا يرى في الوجود إلا ذاته وحدها . 


والجانب الثاني : حسن معاملته » كا جاء في قول المول عن وحسل : 
« وبالوالدين احسانا » وبذي القربى » واليتامى » ''' .. فالاحسان المطلوب 
هنا للوالدين » ولذي القربى » واليتامى : قد يكون احساناً معنوياً في لط 
المعاملة » قبل أن يكون احسانا ماديا في العطاء القليل أو الكثير . وليس 
من الاحسان الى اليتامى : تجنب غالطتهم وعدم الاههام بأمرهم .لآن الاحسان 
ليس أمراً ملييا . وائما هو عمل ايحابي : « ريسألونك عن اليتامى » قسل : 
اصلاح لهم > خير ( أي الاههام بإصلاح أمرمم > خير من تجنبهم وتركهم 
وشأنيم ) 9ل 

والجانب الثالث : المحافظة على ماله» وحسن استؤاره. على تو ما تذكره 
هذه الآبة : ه ولا تقربوا مال اليتم الا التي هي أحسن ؛ حتى يبلخ 
أشده » 4 .. فبي تحدد المباشرة المقبولة في استئار مال اليم “بأنها المباشرة 
التي هي أحسن .. أي التي تدر ثمرة وريحا أكثر » مع قلة في الانفاق . أما 
(1) الماعون : ع 
) النساء ا 
( 
( 


اليقرة : 6م 
4) الاتمام : ١5١‏ 
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المحافظة على رأس ماله فقد نبى القرآن عن حالتين يتصور بأية واحدة منها 
هلاك رأس المال » وضياعه : الأولى : الاقتطاع منه ظافماً وعدوانا . وقد 
سماه « أكلا » في قوله : « ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظها » انما 
يأكلون في بطوتهم نار ١١ ٠‏ . والثانية تبديل الخبيث بالطيب . أي أذ 
الطيب والأجود من مال اليتع » ووضع الرديء والسيء من مال الوضي بدلاً 
منه . وجاء النبي عن ذلك في قوله : « وآترا اليتامى أموالهم ( أي كنا 
7 » عندم! يبلغون الرشد وتساموتها اليبم ٠‏ والخطاب للأوصياء ) . ولا 
تتيدلوا الءيث بالطيب ( أي لا تأهذوا الطبب والأجود منها » وتساوهم 


الرديء والسيء من أموالكم © بدلاً منه ) م 9 . 


2 


وقد كان نصح القركن في قوله : « فأما الثم فلا تقبر ( أي فلا تغلبه 
على ماله وحقه لضعفه ) » '' .. ميدأ عاماً للحملولة دون استغلال الضعف 
فيه يأي رجه من الوجوه . 

وما يأمر - أو ينبى عنه - القرآن الأوصاء في ثأن اليثم © فاله حق 
لليتم نفسه » وواجب على الأوصياء مباشرته . ومن وراء تحقيق الحق وأداء 
الواجب : سلطة الحام » ووظيفة الدولة. . 


والقرآت اد ينهبى عن استغلال اليتم لضعفه > فاته ينبى عن كل امتغلال 
بسيب الضعف أينا يْجد . واذ ينصح يحسن معاملة اليتم لضعفه ؛ فانه ينصح 
بحسن معاملة الضعيف لأي سئب . 


5 النساء:‎ )١( 
؟) التساء: ع‎ 
؟) الضحىي : ه‎ 


د 


احينا 


ا مسكن 1 


يأني ذكر : ه المسكين » في آيات عديدة من آيات الفرآن الكريم > ترصى 
بعوفه وتغطية حاجته : 

ع جاء ذكره في مصارف الزكاة قِ قول الله تعالى : « انما الصدقات 
للفقراء » والمساكين » والعاملين عليها ... , 10 , 

؟ - وجاء ذكره في توزسم غنائم اهرب في قوله جل تأنه : «واعاوا: 
أنما غنمتم من شيء فان لله خسه 2 والرسول ولذي القربى ( أي أقربائه علمه 
الصلاة. والسلام على عبده ) واليتامى > والمساكين ؛ وابن السبيل » 9" , 

م« - وجاء ذكره كذلك في مصارف البر العام - وراء الزكاة س قها 
تقصه هذه الآنات : « واعبدوا الله » ولا تشركوا به شيئا » وبال والدين 
أحسانا » وبذي القربى » واليتامى والمساكين » 7" .. « ولا يأتسل أولوا 
الفضل منكم والسعة : أن يؤترا أولى القربى والماكين » 40“ .. « ليس البر 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب © ولككن البد من آمن بالل > واليوم 
الآخر > واللائكة » والكتاب » والنبيين » وآتي المسال على حبه : ذوي 
القربى » واليتامى » والمساكين ... , !" , 

؛ ‏ وجاء ذكر المسكين أيضاً في الكفارات عن الأخطاء التى تركب » 
على نحو ما جاء في كفارة الصيد في قول المولى سبحانه : « أو كفارة :طمام 
مساكين > أو عدل ذلك صيام) , 29 , 


3٠ : الثوبة‎ )١( 
(؟) الاتقال ترع‎ 
(ع) الساء حم‎ 
النور : ابره‎ )( 
(ه) البترة : بالاد‎ 
(د) الائدة : وى‎ 


89+ 


وجعل القرآت ما يعطاه المسكين من كل هذه المصادر للاثقاق .. عق له» 
يحب على من يخرج الزكاة » أو من ينفق فيا وراءها في سبيل الخير العام » أو 
من يوزع غنائم الحرب »> أو من يكفر عن خطأ باشره وتجب فيه الكفارة : 
أن يحققه له : + فآت ذي القربى حقه » والمسكين »2 واين السبيل » ذلك 


خير للذين بريدون وجه الله > وأوائك هم المفلحون , 100 , 


فالمسكين صاحب حَق في مال غيره . وغيره هنا عديد ومتنوع ؛ مما 
مجعل كفالة أمره في سد حاجته .. أمراً مؤكداً . وحقه ‏ كحق غيره من 
نظرائه من يتكفل يم الجتمع المؤمن - لا يرتبط يبوى من يحب عليه أداؤه» 
ولا برغيته . بل هو أمر ملتزم بأدائه المؤمن ‏ عندما يقبل الايمان بالل » فوق 
أنه هذا الحتى أما : عبادة » أو قربى إلى الله . والعيادة » أر القربى هي 
فوق الهوى والشهوة . 


والمسكين صاحب الحق في مال غيره اذا أريد تحديده + من هو ؟ .. 
فبو ذلك الذي يقل في اعساره » عن وضم الفقير . أي هو ذلك الذي ليس 
في حالة اعسار شديد » كتلك الالة التي هي للفقير . وقد وصف القرآاركف 
الكريم حالة الفقير في قوله تعالى : « وما تنفقوا من خير يوف اليكم > وانتم 
لا تظامون . للفقراء الذين أحصروا في سبيل الل ؛ لا يستطيعون ضعربا في 
الأرض ( أي من أجل السعي في سبيل الرزق ) يحسبهم الجاهل أغنياء مسن 
التعفف » تعرفهم بسماهم ( من صفرة الوجه ورةثة الحال ) لا يسألون الناس 
الحافا » وما تنفقوا من خير فان الل به علم » ''' .. فقد وصف القرآركف 


)000 الروم : م؟ 
(؟) البقرة +0 / +ع 


لضا 


هنا : الفقراء بأئهم العاجزوت عن الككسب »> سواء لضعف بدي » أو لحائل 
يحول دون معيهم كحصار من الأعداء قرب حوهم بسيب ايانيم . ولأئهم 
عاجزون عن الكسب يبدو عليهم الاعياء » كأمارة على النقص في التغذية > 
أو في سوء المسكن © والمليس . 


والفقير اذن هو صاحب أعلى درجة في الحاجة . ومستواه الأعلى في 
الحاجة بسبب عدزه المادي عن السعي في سبيل كسب الرزق وسد حاجت . 
والمسكين ليس هو ذلك العاجز عجزاً ماديا عن الكسب والعي في سبيل 
الرزق . وانما هو يسعى ويلبث في سميل كسب العيش »> ويسخر كل طاقاته 
المسكتة في سد حاجته . ولكن مع ذلك لا يستطيع أن يسدها: إما لكثرة 
أولاده » أو لضعف في مستوى دخله » رغم كثرة حركنه في السعي . هو 
ذلك الذي ل تواته الظروف ليكون أكشر عدة واستعداداً للسعي في الحياة. 
وطاقاته على العمل طاقات محدودة » وقدرته الذهنية قدرة محدودة» وتصرفه 
في الحياة تصرف محدود . انه انسان يسعى . ولككن سعيه لا يوصله إلى اتام 
حاجته . انه يؤمن بالقم الخلقية » ويسلك طريى تحقيقها » ولذا لا ينفق 
في عبث أو لهو . 


هذا العامل » المجد في سعيه في الحياة » وصاحب الحاحة إلى تغطية نفقته» 
هو : المسكين > الذي جعل له القرآن ةا لدى الآخرين من يفيض دخليم 
عن حاجتهم * ويازم بأدائه له : بيت المال أو ما يسمى بالدولة في نظم 
الحكم المعاصرة . انه هو الذي ندد القرآن بسيب التقصير في حقه .. يأولتم 
الأثر اه الأشحاء في قوله : « كلا ! بل لا تكرمون اليتم . ولا تحاضوف 
على طعام المسكين . وتأ طون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جا ٠‏ 1.. 


م٠١ الفجر : اب‎ )١( 


دض 


وفي قوله : « الا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون : عن المجرمين . 
ما سلككم في سقر ؟.قالوا : لم نك من المصلين. وم نك نطعم المسكين .230 . 
ان كفالة المسكين في الجتمع يراها القرآت ضرورة اجتّاعية » وضرورة 


انسانية » وضرورة سياسية . 
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